
الأولالباب

المعاصرونوالمستشرقونالاستشراق
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الأولالفصل

الاستشراق
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الأولالمبحث

الاستشراقتعريف

إلى(و)مستشرق)استشراق(كلمةمنهاشتقتالذيالعربياللغويالجذريحيل

منهاتشرقالتيالجهةهو:الشرق!:اللسانفيقولههذاومن،جهةباعتبارهالشرق

ناحيةفيالأخذ:والتشريق...طلعتإذاالشمسشرقت:ويقال...الشمس

Orientalismeكلمةمعانيفيأصلاكذلكالجهةوتتعين.()1"الشرق

الأوروبية.اللغاتفيOrientalisteو

الجذروبيناستشراقلكلمةالاصطلاحيةالدلالةبينالارتباطوضوحورغم

هذايجعلالذيالارتباطوهو،العربيةواللغةالأوروبيةاللغاتفياللغوي

اللغةفيالمعرفيالإطارإلىالجغرافيالمجالمنانتقالهبعد-يعينالمصطلح

بهايقومالتيالدراساتمجموع-)2(9917منذوالفرنسية9177منذالانجليزية

البسيطالتعريفهذاأنإلا.)3(وثقافاته،وأعراقه،دياناته:الشرقعنالغربأهل

بعضهميحاولحيث،المسلمينالدارسينمعظمقبلمنحقيقيلتحريفتعرضقد

المستشرقينعنمثلانبيابنالأستاذيقول،وحضارتهالإسلامدراسةفياختصاره

أضافكما.(f)"وحضارتهالإسلاميالفكرعنيكتبونالذينالغربيونالكتابهمإ

باعتبارهامستقلابحثاتبحثأنالمفروضمنكانأحكاماالتعريفإلىبعضهم

إدواردتعريفالنوعهذاومن،مراحلهمنلمرحلةمميزاتأوللاستشراقخصائص

الشرقبينومعرفيوجوديتمييزعلىقائمفكريإأسلوببأنهللاستشراقسعيد

i/01:منظورابن،العربلسان-ا vr.

.7ص:حمبشسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق/انظر2-

.38ص:سعيدإدوارد،والاستشراق،7صالسابقالمرجع-3

.671ص:كبرىقضايا:كتابضمنمطبوع،الإسلاميالفكرفيوأثرهالمستشرقينإنتاج-4
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بالإسلامالاستشراقربطبينتعريفهفيالدارسينبعضجمعوقد.()1!والغرب

هو:غرابالدكتوريقول،إنتاجهكلعلىالقيميالحكمإضافةمع،وجودياربطا

شتىمنوالمسلمينل!سلامالكتابأهلمنالغربيونبهايقوماكاديميةدراسات!

المسلمينتشكيكومحاولةالإسلامتشويهبهدف،وشريعة،وثقافة،عقيدة:الجوانب

.)2(!فيه

لأصحابها،المعرفيةالميولتبينالتعريفاتهذهفيالمتفحصةالنظرةأنوالحقيقة

الدارسخلالهامنرأىالذيالمنظوراتاختلافباعتبارمقبولةكانتدىانوهي

دراسةعلىمنصبامثلانبيابنالأستاذانشغالكانحيث،موضوعهالعربيأوالمسلم

أمروهذا-سعيدإدوارداهتماموكان،المنشودالإسلاميللانبعاثالمعطلأثره

المعرفيةالناحيةمنكلياارتباطاالاستشراقارتباطبيان-كتابهمجملفييلاحظ

فيأثرايؤثرالتعريففيالتعميماتهذهأثرأنإلا.الإمبرياليبالغربوالحضارية

والأمةفرداباعتباره-والقارئ-الدارسيحصلهاالتيالمعرفةعلىالسلبيةغاية

عنتبحثالتيوالموضوعيةوالمتأنيةالعميقةالدراسةتمغلأنها،مجملهافيالإسلامية

باعتبارالاستشراقيةالدراساتبينالفروقمنيمكنماأقصىوتستخرج،الكليات

إنتاجمنعنهيصدرماكلبصيرةبعينوترصد،والزمانوالمكانالأفراداختلاف

الغربميولعنصورة-أساسا-يعتبرالتخصصهذاباعتباروذلك،فكري

فيها.الفاعلةوالعواملوالحضاريةالفكرية

يحصرالذيالطرحوسطحية،النظرةهذهمثلضرورةبيانإلىنحتاجولا

علىالتنبيهمناكثرإلىالإسلامعنالغربيونبهايقومالتيالدراساتفيالاستشراق

غربيةأداةباعتبارهالاستشراقطبيعةأصحابهاجهلالتيالفكرةلهذهالواضحالخطأ

وإضافة.وحدهالإسلاموحضارةثقافةوليس،أجمعالعالمحضاراتوتمثلللتعرف

فهوولذلك،العاطفةمنينطلقالسابقالمعرفيالخطأيحملالذيالرأيف!نهذاإلى

A.3ص:اقلاستثرا-ا

.8ص:كرابالحميدعبدأحمد.دللاستشراقإسلاميةرؤية-2
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الدفاعإطارفيالغربمعالصراعإدارةوساتلحصرفييثمثلمنهجياخالاخلفهيجر

الذاتعنالدفاعيحققالذيالعميقالفهممجالإلىيثعداهولا-مقبولأمروهو-

استفادةالغربمعالتعاملفيالاستشراقميولويستغل،أجدىبطريقةالمسلمة

.ليافادة

التهاونيبرزمثالأسنعطيأنناإلاتماماواضحإليهأشرناالذيالأمرأنورغم

محمديقول،كالاستشراقخطيرموضوعإلىباحثينابعضبهاينظرالتيوالاستهانة

نأ-المسيحيينأي-أرادوا!:الاستشراقنشأةلأسبابعرضهعندالطهطاوي

للعبرية،قنطرةالأنها(العربيةفتعلمواالعبريةاللغةمنالمسيحيةمصادريعرفوا

فأخذوا،دينهمفيالمسلمينيشككواأنيجبأنهموجدوا...طريقهمفيوهم

لمالأمرأنلعرفالباحثهذاانتبهولو.()1!بمقصدينيعملونالدراساتهذهفي

الزمانفيممتدمشروعهوبل،عباراتهبذلكتوحيكماالمحضةبالصدفةيحدث

وخصوصاالأرضحضاراتلإبداعاتالمستشرقيننقلبعد-للغربحقق،والمكان

مناستحدثالتيالأهدافيحققومازال،الحضاريتفوقه-الغربإلىالإسلامية

.الحضارةهذهمصالحعنالدفاعوهي،أجلها

البسيطالتعريفعندالأطروحةهذهفيسنتوقففإننا،سبقماعلىوبناء

وخصوصا،الإسلاميالعالمعنصورهإنتاجأنماطبحثتاركين،للاستشراق

وضععلىالحقيقةفييساعدالتحديدوهذا.فيهاالخاصالبحثإلىالنبوةموضوع

واجه-وحضارياثقافياوموقفاإبداعاباعتباره،الصحيحمكانهفيالاستشراق

تطرحالتيالحضاراتالطويلتاريخهمنمتعددةمراحلفيالغرببه-ويواجه

والمستقبل.والتاريخوالإنسانللكونمختلفةنظرةثقافاتها

.54ص:لاستشراقوالتبشيرا-ا
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التانىالمبحث

الاستشراقحقيقة

أركونمحمدمثل،المعاصرينالمسلمينالمفكرينبعضمقولاتاستثنيناإذا

آراءهمنضعأنالممكنمنالذينالمفكرونوهم،أمينأحمدوحسنغليونوبرهان

الشديدتأثرهمحسابعلىبالغاتطوراالمعاصرالاستشراقبتطورتحكمالتي

الباحثيننظراتفياتفاقشبههناكأننجدفماننا،الماركسيةوالمناهجالعلمانيةبالأفكار

عنديدلالذيالثباتوهو،اليومإلىنشأتهمنذالاستشراقلحقيقةالراصدةالمسلمين

مننراهفيماالأمرهذاويبدو.جمهورهمعلىالذاتيةالميولغلبةعلىالتحقيق

تفسيروتغليبهم،الوسطىالقرونفينشأتهمرحلةعندالاستشراقتثبيتمحاولتهم

ثم،والاستعماروالتبشيرللمسيحيةوجهاباعتباره،صرفادينياتفسيرامظاهرهجميع

.(1)الاستشراقيالإنتاجمجملعلىالتحديداتهذهسحب

الجانبإبرازعلىعملواالذيالدارسينمنقليلعددالقسمهذاويقابل

مثالأوضحولعل.الاستشراقيةللكتاباتالوحيدالوجهباعتبارهالامبرياليالعنصري

()الاستشراقالمتميزكتابهيعتبرالذي،سعيدإدوارد:هوهناإعطاؤهالممكنمن

الزمانفيالممتدةالعالميةالظاهرةهذهتفسيرفيأحاديةفكرةلتحكمفريداأنموذجا

كما،المذكورالكتاببهألفالذيالأسلوبمجملفيالتوجههذاويبدو.والمكان

وتوينبي،،وكارلايل،رينان:مثلالمتشرقينبعضإلىوإشاراتهتحليلاتهفييبدو

الجزئيتمايزهمرغمالاستعماريالغربوجهإلافيهميرلمالذين،أرنولدوتوماس

.)2(أخرىأحياناوالكلي،أحيانا

.غرابالحميدعبدأحمد.د،للاستشراقإسلاميةرؤية:جلياالتوجههذافيهايبدوالتيالأعمالمن-ا

والتبشير.أسدمحمد،الطرقمفترقفيوالإسلام.الطهطاويعزتمحمد،والاستشراقوالتبشير

باسكويه.دوروجيه،الإسلامواظهار.الخالديومصطفىفروخعمر،العربيةالبلادفيوالاستعمار

...جاروديرجاء،لإسلاماوعود

...17وص...84ص:لاستشراقا/انظر-2
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الإسلاميةللدراساتالعامةالاتجاهاتفيهاحصرناالتيالمقدمةهذهأنوالحقيقة

فيهاوأظهرنا-عربيمنظورمنيكتبسعيدإدواردأنباعتباروذلكالشرقيةأو-

نأبالضرورةيعنيلاالموضوعهذادراسةيقودأنيجبالذيللمنهجموافقتهاعدم

مجالتقييدحاولواأصحابهاأنفقطبل،مطلقاصحيحةغيرالباحثينهؤلاءإنتاج

بأيسرالإسلاميةالأمةيخدمكاند!انمنهجوهذا.جاهزةقوالبفيووضعه،البحث

نبهناكما-نوعافيهأنإلا،الدينمنمنيعاحاجزاالاستشراقأماميضعلأنه؟سبيل

المضبوطالإجراءهذاأنباعتبارالمسلميندراساتفيالسهولةاتباعمن-قبلمن

الحقلفيالحاصلةالتغيراتورصد،للكلياتالتنظيرمهمةمنيعفيهمأوليةبمعايير

لأنها،قاصرةتعتبرالمنهجهذانتائجأنإلىإضافةهذا.دقيقةكانتمهماالمدروس

فتقضي،مختلفجيلعلىجيلوتوجهات،آخرعصرعلىعصرأحكامتسحب

علىتطلقالتيالعمومياتبوساطةالدراساتلبعضالفرديالتميزعلىبذلك

الإسلامي.الشرقعنالغربيالفكريالإنتاجمجمل

ف!ن،الاستشراقعنالإسلاميللتأليفالعامةالتوجهاتهذهعكسوعلى

غايةفي-واحدةحقيقةهناكأنتبينالمعرفةحقولمنالحقللهذاالشاملةالدراسة

هذهأما.متعددةبمظاهرالطويلتاريخهفيتظهرولكنها،للاستشراق-الطبيعية

منالغربلموقفصدقاالاكثرالثقافيالممثليعتبرالاستشراقأنفهيالحقيقة

بنفسه،واضحشيءالواقعفيوهذا.وحضارته-أجمعالعالموثقافات-الإسلام

مصادهـبينالشديدوالتمايز،والغربالشرقبينالتاريخيالاختلافباعتباروذلك

ولهذا،العلمانيثمالمسيحيالغربيالعالموبينوحضارةوشريعةديناالإسلام

الغربعقليةعلىللتعرتمدخلبالضرورةهو،متواترانصاأإنتاجهاعتبارنستطيع

.()1"وإيديولوجيتهالغيريةصورةإنتاجأنماطعلىوبالتالي،وحساسيته

،الطرقمفترقفيالاسلام/وانظر.7ص:حميسسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق-ا

منأكثرأنتجتهالتيللئقافةالاستشراقاستجابلقد":سعيدإدوارديقول.55ص:اسدمحمد

.55ص:الاستشراق10المزعوملموضوعهاستجابته
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الميولتعددفمتعددةالتاريخفيالحقيقةهذهبهابدتالتيالمظاهرحيثمنوأما

حقيقةعلىهذاأثروقد.أبدعتهالتيللمجتمعات-الواسعبالمعنى-الثقافية

علىالقاعدةهذهوتتأسس.ذاتهاالغرببنياتفيالحاصلالتغيرباعتبارالاستشراق

هذاومعنى.والوجوديةالفكريةالغربيالمجتمعبأصوللحقتتغيراتمننعرفما

نأإلاللغربانعكاساكونهعلىومحافظا،نشأتهلموطنوفئأظلدىان-الاستشراقأن

نأأبدايصحلاهناومن،وأسلوبهإنتاجهوتوجهاتومناهجهأسسهمسقدالتغير

الشرقبينالموجودالتقابلعلىمحافظتهتقريرحيثمنإلااستاتيكيبمنهجإليهننظر

.والغربالمسلم

الإنتاجتعتبروالتي،هناإليهاانتهيناالتيالنظرةحكمناإذاأنناوالملاحظ

فقهامنهأكثروالوجوديةوالعاطفيةالفكريةالغربميولعنتعبيراالاستشراقي

فيئالوسطىالقرونفينشأتهمنذبهامرالتيالمراحلنحصرأننستطيعف!ننا،للإسلام

النبيونبوة،عموماالإسلامعن()متخيلهتشكلنتتبعأنوسنحاول.أدوارأربعة

المرحلةعلىبحثنامركزين،والمكانالزمانامتدادعلىالخصوصوجهعلى--لمجيو-

فهي:الأطوارهذهأما.مراحلهمنالأخيرة

عنالغربدفاعلضرورةاستجابةفيهالاستشراقوكان:الأولالطور-ا

توجهاتالطورهذاويشمل.نفسهالوقتفيالإسلاميالشرقمنوالاستفادة،ذاته

الوسطى.القرونطيلةوإنتاجهالاستشراق

،الجديدةالذاتبناءفيالاستشراقإنتاجاستخدموقد:التافيا!ر-ا

.الأنوارعصرنهايةحتىعشرالسادسالقرنالمرحلةهذهوتشمل

الجديدةالذاتانتشارفيالاستشراقإنتاجاستخدموقد:ألثاثألطور-3

.الاستعماريالعهدفيحالهوذلك.ذاتهالإسلامعالمفي

أغراضتحقيقفيالاستشراقنتائجلتمثلمحاولةوفيه:أ!ا!الطور-4
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العلاقاتأسسوضع:ومنها،العشرينالقرنفيالغربلمتطلباتتستجيبكثيرة

المؤسساتبهتقومالذيالإمبرياليالاستشراقوهو،والشرقالغرببينالجديدة

وجهعلىوالعلميالجامعيالاستشراقوهوبالعالممعرفةتحقيقأو،والخاصةالرسمية

وهو،الذاتمعالسلمتحقيقإلىبوساطتهالغربيينسعيإلىإضافة،العموم

إجمالأ.الروحيالاستشراق

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الثانيالفصل

في-محمدنبوة

العشرينالقرنقبلالغربيالفكر
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الأولالمبحث

الوسطىالقرونفيلمجيم--محمدنبوة

كلياارتباطاالفترةهذهإبانالغربيالفكرفيالإسلاميةالنبوةصورةترتبط

العالموسعي،عالمياديناباعتبارهالإسلامظهورحالةعنالناشئةالروابطبجملة

الحضاريالتقدمودرجة،دارهعلىالمحافظةثمالانتشارإلىالدائبالإسلامي

هذهالمسيحيالعالمبهاواجهالتيوالإجراءات،استقرارهبعدعليهاأصبحالتيالكبير

الشرقفيالعالمينهذينبينتمتالتيالمواجهةظروفبينللفروقونظرا.الحقائق

قسمين:إلىالمبحثهذافسنقسمالغربوفي

الشرقي:المسيحيالفكرفي-!شمر-محمدنبوة-ا

منطقةفيالدوليةالعلاقاتفيتطورم962سنةمنبدءاطرأقدأنهالمعلوممن

سلطةبسطعلىالعملهدفهاعسكريةلحملةبنفسه-!يخهو-النبيقيادةنتيجة،الشام

وهي،العرببلادإلىحدودهأقربفيالأقلعلىأو،الإقليمهذاعلىالجديدةالدولة

فيالشا!فيالبيزنطيةللامبراطورتةكاملانهيارقصيرةبمدةأعقبهاوقد.تبوكغزوة

بيزنطيجيشبهزيمةابتدأ-نمي-الخطاببنوعمرالصديقبكرأبيالخليفتينعهد

ذلكوتلا،المواليةالسنةفيوحمصدمشقالمسلمينافتتاحثم،م634سنةأجنادينفي

هـ-ا3-م636سنةاليرموكمعركةفيبرمتهالبيزنطيالجيشلمجدالكاملالاندثار

.()1م564سنةفيقيصريةآخرهاوكانت،جميعاالشاممدنفتحأعقبهاالتي

برقةثم،164سنةفيمصرالمسلمونفدخل،الحدهذاعندالأمريتوقفولم

بدءاإفريقيةإلىالفتنةزمنشهدهاالتيالتوقفمرحلةبعدالفتحوامتد،م643في

فيالمسيحيةعالمأنهذاومعنى.)2(م7'"11فيفإسبانيا،للميلاد664سنةمن

.1/3:عاشورالفتاحعبدسعيد.دAالصليبيةوالحركة.2/335:الطبريتاريخ/انظر-ا

.41ص:عاشورالفتاحعبدسعيد.د،الصليبيةالحركة/انظر-2
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منيعرفلم،البيزنطيةالإمبراطوريةالوسطىالقرونطيلةتمثلهكانتوالذي،الشرق

ذلكوقعأنالبديهيومن،أراضيهمنا!برالقسمابتلعتالتيالقوةأنهإلاالإسلام

عليهالمسيحموطنعلىالمسلموناستولىإذ،عموماالمسيحيينعلىشديداكان

علىأشدذلكوكان.بهايدينونالتيالعقائدميلادشهدتالتيالمدنوجميع،السلام

البييزنطيونثمالرومانظلأقاليمالمسلمينمعصراعهمفيفقدواالذينالشرقأبناء

السياسيةالأسبابتفوقمنيبدوماالأخيرالأمرهذاويفسر.قرونمنذيحكمونها

والمسلمين.البيزنطيينبينالعلاقاتمجملفيالدينعاملعلى

عالممعالصراعإدارةعلىالبيزنطيةالامبراطوريةعملتفقدمنتظراكانوكما

الواقعوهو،الأقلعلىمنهاجزءأوأراضيهاواستردادعليهالقضاءبهدف،الإسلام

منمتضررأولكانتلأنها،منتظراالإجراءهذاكانوقد.الخلافةمعحدودهاعلى

الوحيدالمسيحيالممثلباعتبارهاالمسيحيةحمايةعلىوالمسؤول،الفتوححركة

احتدمأنذلكنتيجةوكانت،وإماراتهدولهجملةبينمنالمسلمينمقارعةعلىالقادر

فيمنهالأولىالمرحلةطيلةالصراعهذافيالغلبةكانتوقد،الجانبينبينالصراع

بعد-وبحرابراعديدةمراتنفسهاالقسطنطينيةحاصرواحيث،المسلمينجانب

-م668سنةالصواريذاتموقعةفيالبيزنطيبالأسطولالأولىالهزيمةإلحاقهم

بعدوابتدأت.م678-"171سنواتبينذلكبعدمراتخمسالكرةوأعادوا

جهزهاالتيالكبرىللحملةالعزيزعبدبنعمرالخليفةإعادةتاريخوهو،م678سنة

إغارةملامحهامنوالتي،القوىتوازنمنمرحلة،الملكعبدبنسليمانسلفه

قبرصلجزيرةواسترداده،م574سنةالشامعلىالخامسقسطنطينالامبراطور

كلوعلى.()1بمدةذلكبعدعليهمالكرةالرشيدهارونأعادوقد.م746في

الكبرىالإسلاميةالفتوححركةتوقفمنذيتجاوزلمالصراعهذاأمرف!ن،حال

المرحلية.والغلبةالجزئيةوالمعاركالمناوشاتدرجة

.45ص:السابقالمرجع-ا
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فيهامعهمسكنهاأراضفيالمسلمينواستقرار،فتوحمنوصفناهعمانتجوقد

حالةوالبيزنطيينالمسلمينبينالعسكريالصراعوضعيةعننتجكما،المسيحيون

الدعويةالقوةفيهابما،لمواردهماالدائمةوالتعبئةللقوتينالدائمالاستنفارمن

طابعين:اتخذتقدالأخيرةالحربهذهانوالملاحظ.والدعائية

الدينيةالحريةلحقيقةتستجيبذاتهاالإسلامديارفيواسعةجدلحركةقيام-ا

إلىالدعوةتحقيقإلىمنهايهدفونكانواالذين،المسلمينعندشاعتالتيوالفكرية

توصيالتيالنصوصوردتحيث،الكريمالقرانحددهالذيالمنهجحسبالإسلام

-النصارىأوردهاالتيالشبهردإلىإضافة،أحسنهيبالتيالكتابأهلبمجادلة

وهو،واضحاالهدفكانفقدالمسيحيةلكبراءبالنسبةأما.المسلمينعلى-وغيرهم

التديناختارممنالكبيرالعددبركبالالتحاقمندينهعلىالنصارىمنبقيماحماية

هذاليسالعلماءمنكبيرةأعدادالمسلمينجانبمنالجدلأداروقد.منهمبالإسلام

(م974-6)57الدمشقييوحناالقديسانذاكالمسيحيةومثل،إسهاماتهمذكرمجال

مناكثريكنلمالإسلامف!ن،ليوحناوبالنسبة.()1قرةأبوتيودورالأسقفوثلميذه

ادعائهبعدقومهخداعفينجح،محمداسمهأريوسيلرجلمسيحييهوديتأليف

.)2(عليهالوحينزول

تعتورقدالتيالشكوكإزالةإلىتهدفالقسطنطينيةفيتأليفحركةقيام-2

الدينيةالأسانيدوضعإلىإضافة،المسلمينأمامالشاملةهزيمتهمبعدالمسيحيين

مناولوكان.الإسلامعالممعصراعهفيلهزاداليكونالمسيحيالفعللردوالثقافية

Theophane-تيوفانبيزنطةعلماءمنالمهمةبهذهقام le confesseurت)A V-م

فقيرامحمدكانولما!:السيرةوأحداثالإسلامأصولعنحولياتهفيكتبالذي

واغراهاعليهاسيطرأنوبعد...خديجةاسمهاغنيةبامرأةيرتبطأنقررفقدويتيما

.12ص:الجبوشيإبراهيم.د،المسيحيةفيدراصات/انظر-ا

L'و.801ص:السلامعبدأصلان،النبويةالسيرةفينفدتةقراءة/انظر-2 Islam medieval - Von

24Grunbaum- p
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علىحصلوبوساطتهم،والنصارىاليهودمعاختلطفلسطينوفي...تزوجها

منامرأةوهي-بأنهازوجتهعلمتولما.بالصرعأيضاوأصيب،الكتاباتبعض

هدأهابالصرعمصابأيضاولكنه،فقطفقيراليسبرجلارتبطتقد-الغنيةالطبقة

...اصرعف!نيرؤيتهتحملأستطيعلاكنتولما،جبريلاسمهملكاأرىإني:بقوله

يكنلمأنهيقصد-كافرلأنههارباوكان،الناحيةفييعيشراهبعشيقةكانتولما

إقناعهايريدكانولما،القصةعليهقصتفقد-البيزنطيةالدولةمذهبعلىنصرانيا

إلىالخبرذلكبعدوانتشر،النسوةهيفبلغت...الحقيقةبأنها:لهاقالفقد

أولآقضىلأنه؟يثربمنطقةعلىبالحربحصلتبدعتهف!نالختاموفي.الرجال

ينشرهاأخرىسنواتعشرقضىذلكبعدثم،السرفيرسالتهينشرسنواتعشر

أما.()1!سنواتتسعالحكموإلىالعلنيةالدعوةإلىأخيراانتهىحتى،بالحرب

منأن!أصحابه-!رو-النبيتعليمفيفتكمنتيوفانعندالإسلاميةللشريعةبالنسبة

أيضاوذكر...الحسيةللمتعكمكانوصورها،الجنةدخلمقتولأماتأوعدواقتل

.)2(!معقولةوغيرأخلاقيةغيرخرافات

Nicetasبيزنطيوسنيسيطاسالدعائيالمجهودهذافيساندهوقد Bizantius

حقيقةفيفشككصاحبهمنوالعلىينسجراحوقد،بقليلبعدهعاشالذي

منلبرتيليميوبالنسبةالأمروكذلك.)3(السلامعليهب!براهيمالإسلامارتباط

Bartilomioإيديس 'd Edesseلمجر-؟محمدبنبوةالمسلمينإيمانيستنكرالذي--

والإسلام.البشعةالصفاتمنكبيربعدديتصفشخصمنأكثرليسإليهبالنسبةلأنه

المسلمينبجدالهإجمالأالإسلامعلىيعترضوهو.المسيحيينلمذاهبانثحالأإلاليس

ولم،سنةوثلاثيناثنتينمدةفينبيكلاميقللممحمدكمأنتدعونإنكم!:بقوله

الله،يعرفولم،يصللموأنه،عابداإنساناحتىولا،واعظاولارسولأ،يكن

1-5554.Islam medieval - VON Grunbaum - p'.

.55ص:السابقالمرجع-2

.42ص:السابقالمرجع-3
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الاثنتينهذهفيلمحمدشيءحدثأنهتنفونكنتمدهاذا.عرفهالمدةهذهبعدولكن

سنةعشرةالخمسأحداث-المسيحيأنا-أنفيلافكيف،الأولىسنةوالثلاثين

نأعلىتؤكدونكنتمإذا؟اللهعرفكيف:فضلكممنقبلاليقولواولكن؟الأخيرة

ليسفهو،الشعبولكللهاللهرسولإذنالملكف!ن...ليعلمهملكالهأرسلقدالله

حصانه،علىمنسقوطهبحادثةيتنبألمفلماذا،تدعونكمانبياكاند!اذا..كاذباإلا

.()1!؟كثيرةرضوضمنوتألمه،والسفليالعلويفكهلأسنانوفقده،جنبهوجرح

فهي:،الآننبديهاملاحظاتمنلناكانوإذا

الحقائقمنالنادرالقليلعلىاحتوتقدالبيزنطيينالمجادلينهؤلاءكتاباتان-أ

والإساءةالتشويهغايةفيصورةفأنتجت،عملهالوضعذلكبعدفيهاأعملالتي

فيالمسلمينعندشاعماخالفوانالمنهجهذاف!ن،حالكلوعلى.ونبيهللإسلام

لمف!نه،المخالفةبالديانات.تتعلقكانتولوحتىأبحاثهمفيعلميةمنالوقتذلك

ومن،والوهمالحقيقةبينتميزتكنلمالثيالبيزنطيةالتاريخيةالكتاباتعلىغريبايكن

غزواالذين)الهن(عنأسطوريةصورةأشاعواقدالبيزنطيينالمؤرخينأنذلك

الساحراتذريةمن()جورديناعتبرهمحيث،الخامسالقرنفيإمبراطوريتهم

الأقزاممنقبيلة"الصورةهذهالوسطىالقرونفيعنهمانتشرتوقد.والأرواح

خاصةلغةلهميكنلموالذين،الإنسانيةمنوالمجردين،النفوسالضعاف،الأشرار

منكتلةعنعبارةمنهمالفردوكان...البشربصوتشبيهةأصواتمجردبل،بهم

.)2(!صغيرانثقبانيوجدالعينينمنوبدلا،رأسلهاوليس،لهاشكللااللحم

الذيالأعمىالحقدبل،الشديدةالعداوةبالشعوبالبيزنطيالجهلهذاإلىأضفنالهاذا

السابقة.الكتاباتفيالجاهلالإغراضمقدارعلمناللمسلمينيكنونهكانوا

فيماوالنصارىاليهودعندالشائعةالدينيةالأوهامعنالكتاباتهذهعبرت-ب

الخلطعلىيستندإيديسمنبرتلميوأنذلكومن.والنبوةللألوهيةتصورهميخص

.56ص:السابقالمرجع-ا

.52ص:داهموسجوزيف،التاريخفيفاصلةمعارك-سغ2
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علىالحكمفي،(و)المنخم(و)الكاهن()النبيبيناليهوديةالكتاباتفيالواضح

أحدفيوجرحه،حصانهعلىمن-المزعوم-بسقوطهجهلهيعتبرحيث،النبي

الدنيويبالغيبعلماليستالنبوةبأنجهلمنفيهماهذاوفي.الأنبياءلعلممناقضا

هدايةبهتتعلقالذيالغيبعلىاطلاعهيبل،الكاهنأوالعرافيحصلهقدالذي

النبوةتعلقعدملأمرتجاهلهبل،جهلهإلىإضافةهذا.العبادمنالجمهورومصالح

،فجأة،السلامعليهموسىاللهكلمحيثالأنبياءسيرفيواضحوهذا.بالاكتساب

نأهذاومعنى.الأسرىبينوهولحزقيالبوحيهاللهوتجلى،عليقةوسطفينارمن

،الأنبياءجميععندللنبوةالمسبقالاستعدادانتفاءقاعدةعنيخرجلم--لمجم!ر-النبي

نبوته.لإبطالذريعةذلكفيتخذ

فيالإسلامعنالغربأنتجهمالكلأصولأالبيزنطيةالكتاباتهذهتعتبر-ج

في--لمجع!م-النبيشخصيةإلىالموجهةللتهمأصولأظلتوقد،الوسطىالقرون

عنهاالتعبيرأسلوبتغيروإن،اليومحتىالإسلامعلىالحاقدةالغربيةالكتابات

الكتاباتهذهوأسلوبوالمنهجالتهمعلىلامانسالأبمحافظةمنسنراهماباستثناء

أبحاثه.في

الغربي:المسيحيألفكرفي-وس!ي-محمدنبوة-ب

شديداتميزاالغربفيوالمسيحيةالإسلامعالميبينالناشئةالعلاقاتوضعيةتتميز

الفعلردعنهانشأالتيالعواملفيالملاحظالتشابكإلىذلكويعود.الشرقفيعنها

الكنيسةشكلفيعميقةداخليةبتطوراتارتباطهوإلى،المنطقةهذهفيالمسيحي

الغربي.والمجتمعالكاثوليكية

الدينيالصراعإدارةمسؤوليةتتولىمسيحيةدولةأولإسبانياكانتوقد

القرونفيمحتشمافعلهاردابتدأوقد.بهالوجودهمنظراالمسلمينمعوالثقافي

الأخوياتنظامظهرأنبعديتطورابتدأولكنه،هناكالإسلاميللوجودالأولى

تجاوزأي،الحديثبمفهومهالكاثوليكيةالكنيسةداخل-Ordresالأنظمةأو-
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Saint-أنطوانالقديسعندالشرقفينجدهاكماالأولىالرهبانيةمرحلة Antoine

Saintباخوموالقديس،م635ت Bakhomبازيلوالقديس،م634ت

Saint Basilالإسكندريجيرومالقديسعندكما:الغربفيأو،م036ت

3 aint Jeromeالرهبانيةنشرفيوأالف،(م385-036)سنواتروما!بينزارالذي

لسلطةتابعةأديرةإلىالأولىالأخوياتهذهتحولتوقد.(()1أنطوانالقديس)حياة

Bebedictainsالبنيدكتيينأخويةتطوراالأخوياتهذهأولوكانت،واحدةمركزية

Saintنورسيمنبنواالقديسم475منذأنشأهاالتي Benoit،الباباعليهاواعتمد

وفرنساإسبانيافيالأخويةهذهانتشرتوقد.الساكسون)2(تمسيحفيالكبيرغريغوار

.الميلاديالعاشرالقرنمنذالإسلامعنالتأليفيتولونرهبانهاوأصبح

علىالرهبانهؤلاءمؤلفاتفييظهرالذيالشديدالحقدطابعأنوالملاحظ

استولىالذيالدينالإسلاممنغيظهمإلىأساسهفييعودكانصىان،وأهلهالإسلام

عالمعلىالإسبانللمسلمينوالحضاريةالثقافيةالغلبةأنإلا،مسيحيةأرضعلىأهله

ماإذاإسبانيافيذاتهاالمسيحيةوجودعلىبالخوفالشعورحدةمنزادقدالمسيحية

واليهودللمسلمينمشتركالساناالعربيةبقاءأي،عليههوماعلىالوضعاستمر

.)3(المسيحياتمنالمسلمينزواجوانتشار،اللاتينيةالدراساتوزوال،والنصارى

المسيحيينمواطنيإن":ألفاروكتبهماالخصوصهذافيالدالةالنصوصومن

العقائدعلماءأعماليدرسونإنهم.العربيةوالقصصبالقصائدكثيرايتمتعون

عربيأسلوبعلىالحصولأجلمنولكن،نقضهاأجلمنلا،المحمديينوالفلاسفة

علىاللاتينيةالتعليقاتيدرسعلمانيايجدأناليوميستطيعمن.ورشيقسليم

لاخاصةبمواهبيتميزونالذينالمسيحيينالشبانفمان،للأسف؟المقدسةالكتابات

الكتببشراهةويدرسونيقرأونإنهم،العربيةاللغةخارجلغةأيأوأدبأييعرفون

5histoireا-انظر/... des ordres religieux - Henry - mare bonnet - p

larousse-"1123و...51ص:السابقالمرجع-2

...185ص:رينانإرنست-رشدابن/انظر-3
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باحتقاريحتجونف!نهمالمسيحيةالكتبعنتحدثهمفعندماأخرىناحيةومن،العربية

.(إ)1الخاصةلغتهمحتىنسواقدالمسيحيينإن...باهتمامهمجديرةليستبأنها

والفرنسيونالإسبانوالرهبانالقساوسةعملفقد،الصرفالدينيالجانبفيأما

عنالبشاعةغايةفيصورةنقلعلى-البندكتيونفيهاانتشرالتيالمواطنوهي-

خصوصا،الحقيقيةالإمكانياتوجودرغم-وسلمعليهاللهصلى-ونبيهالإسلام

الحقدتنميةضروراتولكن،الإسلاميةبالمصادرأحسنلمعرفة،للإسبانبالنسبة

الجهلمستغلين،لهمبدامافيكتبونالمنهجيعكسونجعلهمالمسلمينعلىالمسيحي

حالوهذه.بالمسلمينالمتصلينغيرأوالعربيةيجيدونلاالذينالمسيحيينبينالعام

قساوسةبينمنعلمااكثربكونهاشتهرالذيElogeص!Cordoue4القرطبيإيلوج

والتشريعوالسيرةالنبوةعلىالمحضالكذبإطارعنكتاباتهتخرجلموالذي،بلاده

بأن...موتهبقربأحسعندما!:يقولفيما-لمجمو-محمدتنبأفقد،الإسلامي

ف!نجهنمالىروحهنزولوبعد،موتهبعدالثالثاليومفيلتبعثهتأتيسوفالملائكة

انصرفواالملائكةتأتولمالثالثاليومجاءولما،جسدهليحرسواقامواقدأصحابه

الكلابقدمتالملائكةعنوعوضا،وفورا،حضورهمفيتقتربلنبأنهالاعتقادهم

بأنأمروافمانهمالكلابمنولينتقموا.المسلموندفنهمنهبقيوما،النبيجسدلثنهش

.")2(الإسلامنبيمعجزاتهيفهذه،سنةكلفيمنهاعظيمعدديقتل

عمدفقد،المبتاعصورةفي-كا!وو-النبيتظهرالتيالأساطيرهذهإلىوإضافة

فيواضحأمروهذا.ألوهيتهفيالمسلميناعتقادفكرةنشرإلىوالفرنسيونالإسبان

نأمععشرالحاديالقرنفي)تيرولد(النورمانديالشاعركتبهاالتي)رولان(ملحمة

مشركينالمسلمينفيهايصوروهو.الثامنالقرنفيوقعتقدرواهاالتيالواقعة

وجوبين،،وأبولو،محمد:منتتكونالآلهةمنمجموعةيعبدونحفيقيين

IIslam'68ا- medieval - Von Grunbaum - p

.57ص:السابقالمرجع-2
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عباداتفيالنظرمنالمحض)تيرولد(كذبمنالتأكدإمكانيةورغم.(1)وترافاجان

غزوهفييحاصرلمشارلمانأنتبينالتيالتاريخيةالحوداثومراجعة،المسلمين

جعلهالذيالشاعريدعيهماعكسعلى،عليهامتنعتالتي()سرقسطةإلالإسبانيا

المسلمينمنمشتركةقواتأنمنالرغموعلى.المدينةهذهعداماإسبانياكليفتتح

راحتيرولدأنإلا،الانسحابعندالجيشهذامؤخرةأبادتقد)البشكنس(وقبائل

الأوروبيونراحكما،المشركينالمسلمينوعباداتلإسبانياشارلمانحكميصور

.)2(المسلمينالهةمنإلههوالقرآنأنزعمواحيثالخرافاتينسجون

يعرفهامؤكدةمعلومةاستغلالفيالمتمثلالقرطبيإيلوجمنهجأنوالملاحظ

ترجعمنفرةأسطورةاختلاقثم،حياتهمفيلظهورهانظراالمسلمينعنالمسيحيون

الكتابمنغيرهفيهيشاركهمنهج.السيرةأحداثإلىبهاالمسلمينتمسكسبب

لاالتيالمظاهريمزجإنهإذتأثيرمنالمنهجلهذامايخفىولا،الفترةتلكفيالمسيحيين

حقدضمنواوبهذا،التفسيرفيالمحضبالاختلاقفيهابالكذبأحديتهمهمأنيمكن

والمسلمين.الإسلامعلىمواطنيهم

فينقلةالمسلمينعلىالكاثوليكيةالكنيسةشنتهاالتيالصليبيةالحروبوتعتبر

الدعايةلأمرالمتولوننشرهاالتيالكتاباتفيوبالتالي،المسيحيةالإسلاميةالعلاقات

:تدلالحروبهذهلأنوذلك4الكنسية

وبقاء،الغربإلىالشرقمنللإسلامالمواجهةللقوةالتدريجيالانتقالعلى-ا

والمناهج.الوسائلاختلافرغماليومإلىكذلكالأمر

الدينيالمجالينفيالغربيةالكنيسةسلوكفيالحاصلةالكبرىالتطوراتعلى-2

فيوالإسلاميالغربيالعالمشهدهاالتيالأحداثجملةعلىذلكوتأثير،والسياسي

قوتها.أوجالكاثوليكيةفيهابلغتالتيالمرحلةأثناءخصوصا،متعددةمجالات

.58ص:السابقالمرجع-ا

والفترحات.402ص:خليلابوشوقي.د،والمبشرينالمستشرقينمواقفعلىأضواء/انظر-2

.501ص:رينوجوزتف،الإسلامية
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النبيصورةعنللحديثضروريةمقدمةباعتبارهالأمرهذانبحثأنأردناوإذا

علىتهببدأتقدالتغييررياحأنبوضوحنلحظف!ننا،الجديدةالظروففي--لمجر-

نظامهاإصلاحعلىعملهافيذلكتمثلوقد،عشرالحاديالقرنبدايةمنذالكنيسة

الأوروبية.القارةأرجاءكاملفيالانتشاروعلى،الرهبانيةحياةواحياء،الداخلي

يأانذاكأوروبافيتوجدلمإذ،القويالمنافسفيهانعدمعصرفي-تمكنتوبهذا

عهدفيالبابويةاستغلتوقد.الأولىالأوروبيةالقوةتصبحأنمن-كبرىدولة

لاأصبحتالتيالبيزنطيةالامبراطوريةضعف(م9901-8801)الثانيأوربان

سنة)ملازكرد(فيالسلاجقةأمامالكبرىهزيمتهابعدنفسهاحتىتحميأنتستطيع

لنجدةالكنيسةتدخل(كومينين)أكسيوسالبيزنطيالامبراطوروطلب(،م)71011

تحقيقأجلمن،صورةأبشعفيلهمالمسلمينمعاملةصورالذينالمسيحيينالحجاج

العالمي.الانتشاروهو،الزمانذلكفيإليهتسعىكانتالذيالأساسيالهدف

وهو،للكنيسةخضوعهعنإعلاناالبيزنطيالامبراطورطلبفيأنولايخفى

رأىالثانيأوربانأنكما.الشرقيينالمسيحيينتاريخفيمطلقايحدثلمالذيالأمر

جزءتحقيقيعنيمما،الكنيسةسلطةتحتفعلياالغربيةالإماراتجمعإمكانيةذلكفي

وإزالتهمبالمسلمينالهزيمةإلحاقفهوالهدفهذاحلقاتاخرأما.العالميةهذهمنآخر

للأمراءبالنسبةكانتإذ،متعددةالصليبيةالحروبأسبابأنورغم.أراضيهمعن

فورةزوالبعدخصوصافيهاالمشاركينلمعظمبالنسبةكانتأنهاكما،للتملكوسيلة

الحربيةالطاقةلتحويلناجعةوسيلةكونهاإلىإضافة،للثراءوسيلةالأولىالحملة

بالنسبةظلالجوهريالسببأنإلا،)2(خارجيهدفإلىالأوروبيةللإمارات

يقتنعالثانيأوربانالباباجعلماوهو،العالميالانتشارتحقيقإلىالسعيللكنيسة

.1/921:عاشورالفتاحعبدسعيد.د،الصليبيةالحركة/انظر-ا

)ضمنباركرإرنستبحث-الصليبيةالحروب/الصليبيةالحروبإعلانفيالفاعلةالعواملفيانظر-2

رايليجوناثان،الصليبيةالحروبهيماو،...75ص:أرنولدتوماسب!شراف(الأسلامتراث

الفتاحعبدسعيد.د،الصليبيةوالحركة،...500066ص:الشاعرفتحيمحمدت،سميث

.432،442ص:ريسلرجاك،العربيةوالحضارة،...1/7I:عاشور
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مارسفي)بياكنزا(مجمعفيكومنينالامبراطورممثلوعليهعرضهاعندمابالفكرة

فيخطبتهمنبدءاالمقدسةالحربفكرةنشرعلىيعملبعدهاابتدأوقد.م5901

فقراء،المسيحيينجميعدعاحيثنفسهاالسنةمننوفمبرفي)كليرمونت(مجمع

بابوياقرارابعدهاأصدروقد.المسلمينضدموحدعملفيالمشاركةإلى،وأغنياء

بحمايةالكنيمسةتعهدعنفضلا،المجهودهذافيالمشاركينجميعذنوببغفران

)انجرز(،إلىثم،م5901ديسمبرفي(اليموجإلىبعدهاالباباانتقلوقد.ممتلكاتهم

خطةآتتوقد.()1()جنوةإلىمبعوثينأرسلكما،و)تولوز(،و)بوردو(،و)تور(

للمشاركة،استعدادهمعنالغربإماراتلكلتابعونمسيحيونأعلنإذثمارهاالبابا

إيطاليا،،فرنسا:الجنسياتكلمنخليالاالأولىالصليبيةالحملةضمتفقدوبالفعل

...الدانمارك،اسكتلندا،إسبانيا

هذهشموليةفيفيكمن،الصليبيةللحروبالعالميالهدفعلىالثانيالدليلأما

أشعلتوهكذا.آنذاكالكاثوليكيةانتشارمواقعمنالقريبالعالمأرجاءلكلالحرب

يدعلىالسلاجقةانهزامبعدجيوشهاوتقدمت،الصغرىاسيافيالحربالبابوية

1سنةوالبيزنطيينالصليبيين 0 9 Vأحدثحيث،م9901سنةالقدسودخلت،م

المسلمينعلىالحربشنتأنهاكما.)2(واليهودالمسلمينبينعظيمةمذبحةرجالها

الحملةقصدتهاالتيوتونس،والسابعةالخامسةالحملتانإليهاتوجهتالثيمصرفي

حيثتونسأعمالمنوالمهدية،م0271فيالتاسعلويسالفرنسيالملكبقيادةالثامنة

إلاينقذهاولم،والفلاندروالأراغونيينالإنجليزفيهاوشارك،السادسشارلغزاها

.وتلمسانوبجايةتونسأمراءتحالف

.1/132:عاشورالفتاحعبدسعيد.د،الصليبيةالحركة/انظر-ا

عهدفيكثيرااشتدتقدالسلاجقةشوكةأنالمعلومومن...1/52،6202/9231:السابقالمرجع-2

علىواسعاالصراعبابفتحتوفاتهولكن،)ملازكرد(فيبالبيزنطيينالهزيمةألحقالذي()ملكشاهالسلطان

المنطقةإلىوالبيزنطيةالصليبيةالقواتدخلتعندمافويسلجوقياميرمنالأناضولخلوسببوهو،خلافته

الحركة/انظر..دانشمندبنوغازيأرسلانقلج:وهماالمتحالفينالسلجوقيينبالخصمينالهزيمةوألحقت

..642ص:ريسلرجاك،العربيةوالحضارة...1/601:الفتاحعبدسعيد.د،الصليبية
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ويبدو،إسبانيافيالمسلمينضدبنفسهاالحربقادتالكاثوليكيةالكنيسةأنكما

ضدالحملةفيالمشاركةبعدمإسبانياأبناءالثانيأورباننصيحةفيواضحاذلك

المسلمينقتالفيشاركوالوفيماذنوبهمغفرانذلكعنتعويضامنحهموقد،الشرق

الصليبيةوالحملاتإسبانيااستردادحركاتبينتشابهاأقاموبذلك،نفسهاإسبانيافي

قتالإلىيهدفكانالذيالإجراءهذاعلىأوروبانسلفحافظوقد.الأخرى

كما(،)1للإسبانالغفران(الثاني)باسكالالبابافمنح،والغربالشرقفيالمسلمين

الذينكلنمنحإننا!:إسبانيابشأنقالالذي(الثانيكاليكتوس)البابالهممنحه

الكنيسةعنللدفاعمنحناهالذيالخطاياغفرانالحملةهذهفيقواهمبكليقاتلون

حيث،التوجههذام1231سنة(الاتيرانمجمعفيالأساقفةأكدوقد.)2(!الشرقية

.)3(واحدإسبانياأوالشامفيالمسلمينحربحكمأنعلىنصوا

)مدينةمبدأتطبيقأو،العالميالانتشارلمنطقالخاضعةالحربمجالأنوالملاحظ

فيالناسلإدخالإمكانايفتحلمأنهرغم-أوغسطينالقديسبهانادىالتي(الله

فيهكانتالتيتقريبانفسهالزمنفي،الحربشنإلىالكنيسةدفعتقد-بالاقوةالدين

مسيحياأكانسواءلهامخالفكلعلى،وغربهالمتوسطشرقفيتشتعلالحربنار

شارلمانمعتحالفتعندماالتاريخيةسوابقهاذلكفياستغلتوقد.وثنياأم

هذاولتحقيق.)4(بالعنفالجرمانشعوبمنغيرهمالساكسونلتمسيحالتقيولويس

01)56الناسكبطرسوهو،المسلمينضدالصليبيةالحروبدعاةأشهرهاجمالهدف

ولم،الهنغارية()سيملينبلدة،الشامنحومتوجهينكانواالذينوأتباعه(م5111-

.)5(بلغرادبعدهانهبواوقد،نفسلافآأربعةبقتلرجالهأمرعنبطرسيتورع

.91ص:سمبثرايليجوناثان،؟الصليبيةالحروبهيما-ا

.7ص:السابقالمرجع-2

.12ص:السابقالمرجع-3

histoire/11ص:التمسيحيةشارلمانحروبفيانظر-4 des missions francaises - Jean marie

.11Sedes - p

.1/138:عاشورالفتاحعبدسعيد.د،الصليبيةالحركة-5
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لحربالصليبيين(الثالث)أوجينيوسالباباتوجيهالدلالةفيهذامنوأوضح

ضدللمشاركينغفرانمنأسلافهمنحهماالسلافضدللمشاركينومنحه،الألمان

بيتإلىالصليبيةالحملةفييشاركوالمالذينأولئككلإلى!:قال،المسلمين

قررناأننانعلن،السلافضدالصليبيةالحملةفيالمشاركةعلىوصمموا...المقدس

.)\("الثانيأوربانسلفنامرةلأولأصدرهالذيالغفرانجميعامنحهم

لمواجهةم7021سنة(الثالثإينوسنت)الباباقررهالذينفسهالأمروهو

الحربأعلنعندمام6421سنة(الرابع)إينوسنتالباباأكدهكما،)2(()الألبجنسيين

مدينةالصليبييندخولأمرويبقى.)3(الثانيفريدريكالألمانيالإمبراطورعلى

استغلتوقد،الحروبهذهعالميةعلىدليلأكبرم4021سنةونهبهاالقسطنطينية

الحق-أعطاهاالذيالكاثوليكيالأورثوذكسيالخلافالحالةهذهفيالكنيسة

في-المخالفينحربشرعيةم9171سنةالثالثلاتيرانمجمعإقراربعدخصوصا

.()4الأرثوذكسقتل

الخصوصوجهعلىالإسلاميةوالنبوة،عموماالإسلامعنالكتاباتمرتوقد

تتبعهانستطيعكثيرةبتطوراتالغربفيللحياةالكاثوليكيةالكنيسةقيادةفترةفي

يلي:فيما

الطابععلىالفترةهذهأدبياتمحافظةفيهاونلاحظ:الأو!اورحله-ا

باستعمالالمنفرالأسطوريالتفسيرأي،والفرنسيينالإسبانالبندكتيينلكتاباتالعام

هذهكتابلأن؟غريباأمراليسهذاأنوالحقيقة.إسلاميةسلوكيةأودينيةمظاهر

.7ص:سميثرايليجوناثان،؟الصليبيةالحروبهيما-ا

منسيمونبقيادةفرنساشمالباروناتالثالثإينوسنتالبابافيهاحرضالتيالحرببذلكسميت-2

هذهدامتوقد.كاستلينو()بييرالباباممثلباغتيالاتهامهبسببوذلك،ثولوزكونتقتالعلىمونفور

laroussecul-"9601./انظر.م4421غايةإلىم8021سنةمنالحرب

.7ص:سميثرايليجوناثان،؟الصليبيةالحروبهي-ما3

...12ص:السابقالمرجع-4
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نسلكهمأنإلىنميلكنافقدولهذا،الأخويةهذهإلىالمنتمينمنجميعاكانواالمرحلة

نأإلا،إسبانيافيالمسيحيالجانبعنالثقافيالصراعقادواالذينالمؤلفينضمن

هؤلاءومن.الموضعهذافيإسهاماتهمبحثإلىدفعتناالصليبيةللحروبمعاصرتهم

5301Guibert(-0113)النوقيجيبارالفرنسيالبندكتيالمؤرخ de Nogent

يتوانلمأنهلاإ،ومسيحيةشفاهيةجميعاوكونها،مصادرهبنقصاعترافهرغمالذي

هوالحيوانهذاأنحيث،بخنزيرذكرهسبقالذيالقرطبيإيلوجكلباستبدالعن

مننوبةفيالخنازيرمنقطيعالتهمهحيث--شير-النبينهايةعن-عنده-المسؤول

وقد.للخنازيرالمسلمينتحريمتفسيرفيالخرافةهذهجيباراستخدموقد.صرعهنوبات

النبيأنإلىيرجعالمسلمينعندالخمرتحريمسرأنكتاباتهمناخرموقعفيأضاف

(.\)الوهميةالخنازيرهذهأكلتهعندماسكرحالةفيكان--!م!م-

نبياكان--لمج!ر-النبيفإن-م1331ت-هيدلبير)تور(لأسقفبالنسبةاما

استطاعمخيفثورفيوتتمثل،لهمأظهرهابمعجزةقومهخداعاستطاعمحتالأ

.)2(بذلكأمرهكلماأمامهالركوععلىترويضه

إلىالمسيحيينالكتابنظرفيتحولأشهدتوقد:ألثانيةأورحلة-أ

بدءبعدأوثقمعرفةالمسلمينمعرفةضرورةعنالناشئةالاحتياجاتبفعلالشرق

ذكرناهمايعنيولا.الإسلاميةالأراضيلبعضالمسيحيينواحتلالالصليبيةالحروب

طيلةالمسيحيالتأليفيقودالأعمىالحقدظلإذ،للإسلامتصورهمفيتغيراتحولمن

بنيدكتياراهباكانالمهمةبهذهقاممنأولإنإذذلكفيعجبولا،الوسطىالقرون

2901Pierre(-1156)المبجلبطرسهو le venerableعملإخراجأرادالذي

الدخولمنالمسيحيينوحماية،المزعومابتداعهردإلىيهدفالإسلامضدكبيردعائي

بطرسكتبوقد.انتقادهيسهلحتىالكريمالقرانلترجمةلجنةبتأليففقام،فيه

اسمهانجليزيانتهاءبعدوذلك،-!م-النبيلسيرةخصصهاالترجمةلهذهمقدمة
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.()1للغايةرديئةكانتالتيالترجمةإعدادمن)محمد(اسمهمسلمبمساعدة)روبير(

الإسلامعنعلميعملبانجازمسيحيفيهايقومالتيالأولىالمرةهيهذهأنوالملاحظ

بحتة.دينيةكانتأهدافهأنرغم

r-سياسةفيكبرىتحولاتشهدتالتيالمرحلةوهي:ألثالئهأورحلة

منها:،متعددةلعواملنظراالكنيسة

طيلةالإسلاممعالطويلصراعهافيالمسيحيةبهمنيتالذيالذريعالفشل-ا

وتحول،التمسيحيةلأهدافهاالحملاتتحقيقعدمفييتبدىوالذي،الصليبيةالحروب

المسلمين-بداية،الأهمهووهذا،ثم.أموالجماعإلىالشرقفيالمسيحيينالأمراء

الدينصلاحافتتححيث،أراضيهماستردادفي-الصليبيةالحملاتتواليرغم

ثم،وردأخذفترةالهامالحدثهذاأعقبوقد.م)2(1871سنةالمقدسبيتالأيوبي

و)سيس()قيليقية(استرجعالذيبيبرسالظاهريدعلىالشامفيالصليبييننهايةبداية

علىانتصارهذلكوأعقب،م6821في()أنطاكيةثم،م6621سنةأرمينياعاصمة

أولىمرةلهمالمماليكهزيمةبعد،م2771سنة-الصليبيينحلفاء-المغول

المسلمينبلادكلاستردادوتم.)3(نفسهبيبرسوبقيادةقطزعهدفيم0126سنة

بأيديظلتمسلمةمدينةلاخرقلاوونبنالأشرفالسلطانبفتحم1921سنة

.()4عثليثوهي،الصليبيين

علىعثمانالظهورمعالمسيحيةالممالكعلىالإسلاميةالسطوةعودة-ب

علىتوسعهمأعقبهوالذي،م1326سنةمنذالصغرىآسيافيالتركمانمنغيرهم

هزممتهمبعد،البلقانالأتراكدخلحيثالشرقيةأوروباودولالبيزنطيينحساب

)نيقية(ودخلهم،ما9rAسنة)كوسوفو(فيثم،م1371سنة)المارتزا(عندللصرب

I'21ا-انظر/ Eeglise et 'I Islam - Gaston Zananiri - p
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التيالكبرىالصليبيةالحملاتبآخرمنكرةهزيمةالعثمانيينإلحاقثم،م2913سنة

في،أفينيونمن(الثالث)بندكتوالبابا،رومامن(التاسع)بونيفاصالبابالهادعا

وهنغاريأوألمانيافرنساملوكالحملةهذهفيشاركوقد.(1)كاملةمراسيمعشرة

السلطانيدعلىالهزيمةمنينجوالمالذينوالمتطوعينالأمراءمنوكثيروالإنجليز

عند،م6913سنةفي،لملاقاتهموذهبالقسطنطينيةحصارتركالذيبايزيد

.)2(الضخمالصليبيالجيشانهزمحيث)نيقوبوليس!(

نفسها.الأوروبيةالممالكفيالكبيرالإسلاميالحضاريالدفعظهور-ج

علىسيطرتهاتتلاشىابتدأتحيث،الكنيسةداخلالأزمةظهوربداية-د

الأوروبية.الممالك

علىالمناسبالمسيحيالثقافيالردسماتتشكيلفيلعبتعواملكلهاوهذه

دينيتينأخويتينظهورمعالردلهذاالتحضيرابتدأوقد.الجديدةالتحدياتهذه

المسيحيالصراعفيبهقامتالذيدورهاانتهىالتي،البندكتيينأخويةخلفتاجديدتين

فهما؟الأخويتانهاتانأما.عشرالثانيالقرننهايةمعالإسلامي

القوزمانيدومينيكالإسبانيالقديسأسسهاالتيالدومينيكانأخوية-ا

(1!221 - (1 Vم)3(3021سنة(م.

Francoisالأسيزيفرانسواأسسهاالتيالفرانسيسكانأخوية-2 'd Assise

.م)4(6021سنة(م8211-6221)

الصليبية.للحروبنهاية،()عثليثاستردادتاريخأي،1921سنةاعتبارإلىالدارسينمعظميميل-ا

وصليبية،عنهانتحدثالتيالحملةبدليلطويلةبمدةذلكبعداستمرتقدالحروبهذهأنوالحقيقة

الإبانة.سبقتكماإسبانيااستردادحرب

.2/1521:عاشورالفتاحعبدسعيد.د،الصليبيةالحركة/انظر-2
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واضحهوكماالتبشيرنحوالتدريجيالتحولفيفيتمثل،ذاتهحدفيالردهذاأما

إضافة.()1الغرضلهذامصرثمالمغربإلىسافرالذيالأسيزيفرانسواسلوكفي

الذيالدوروهو،والعربيةبالإسلامعلممنالجديدالهدفهذاإليهيحتاجماإلى

العربية،تعلمإلىالدعوةإلىسباقةكانتالتيالدومينيكانأخويةقيامأحسنبهقامت

الدومينيكانرئيسحصولبعدذلكفيوتوسعت،م'3611منذفعليابذلكوقامت

Raymondالبنتافوريرايمونالإسباني de pentafortالرئيسمنم0521سنة

بعدتموقد.العربيةلتعلمالتبشيرفيمتخصصاراهباعشرينبتعيينإذنعلىالعام

فيثم،م9512سنةوبرشلونة،م5512سنةتونسفي،مدارسمجموعةافتتاحذلك

.)2(الدومينيكانمنالمبشرينلكلأبوابهاالمدارسهذهفتحتوقد.م2651سنةمرسية

بطرقتتوسلابتدأتالتيالتبشيريةالتوجهاتهذهأنأخرىمرةالتنبيهمنبدولا

)3(،منهموالزواجبالمسلمينالاختلاطإلىالمسيحيينديبوابييردعوةمثل،مختلفة

الصليبيةالحروبفشلبسببوليس،ذكرهاسبقالتيالمتعددةللعواملنتيجةكانت

قدرةبعدممعرفتناضوءفيواضحاذلكويبدو.الدارسينبعضيرىكمافقط

والقساوسةالأساقفةبهاتقدمالتيالمسلمينغزومشاريعمنكثيرتنفيذعلىالكنيسة

قدراتتناميإلىيعودالذيالفعليلعجزهانظرا-ذلكإلىميلهارغم-والرهبان

التيإسبانياغير-المسيحيةالبلادفيالإسلاميةالثقافةانتشارإلىإضافةهذا.المسلمين

الثقافيالسلاحاستعمالالكنيسةعلىأوجبوالذي-عظيمامبلغاالتأثيرهذافيهابلغ

-م41ق-بتراركعبروقد.فقطالتقنيةالمجالاتفيحصرهأوعليهالقضاءأجلمن

أكادولا":قالعندماالمسيحيينردودميزالذيوالحقدوالانشغالالواقعهذاعن

لاضعففبأيذلكومع،العربعنصالحهوماصدورب!مكانالاعتقادعلىأحمل

علىطبيبقولذلكومنيستحقونها؟لاالتيبالمدائحتغمرونهم،العلماءأيها،أدريه

.Taص:السابقالمرجع-ا
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لهلأذن(البقراطمساومعاصروجدلوإنه:فولهعلىزملاؤهوافقهوقد،منيمسمع

،كالقراصقلبيلسعالكلامهذاإن:أقولولا.العربيؤلفلملو...التأليففي

.(1)"؟العرببعدنؤلفألاعليناقدرفهل...بالخنجرطعنهإنه:أقولوانما

الفرانسيسكانخطواتاتبععاماتياراالجديدةالمسيحيةالوضعيةهذهأنتجتوقد

ضرورةإلىالدعوةفيالدومينيكانمنهجواتبع،التبشيرتشجيعفيوالدومينيكان

بيكونروجرالوسيلةبهذهالهدفهذاتنفيذإلىالداعينومن.وعلومهاالعربيةتعلم

Roger baconتبشيرهموضرورةالمسلمينحضارةمنالاستفادةضرورةرأىالذي

،الجدوىعديمةوكانت،بالقسوةامتازتالصليبيةالحروبإن!:قال،حربهمبدل

بدلأالمسيحيةلاعتناقودعوتهمالمسلمينتبشيرالواجبمندىانه.للوقتمضيعةوهي

بينالتبشيرأجلمنالعربيةتعلمإلىالدعاةأشهرولكن.)2("غزوهمفيالتفكيرمن

لولرايمونالإسبانيالفرانسيسكانيهوالشرقمسيحمىومجادلةالمسلمين

Raymond lolicكبرىأهميةلهماأمرينإلى،كللدون،هذابجانبدعاالذي

بالإسلامالغربيةالكنيسةعلاقةفيالحاصلةالتحولاترصدمنبصددهنحنفيما

وهما:،وأهله

القديسةفرسان،الاسبتالية،المعبد-الفرسانفرقجميعتجمعأخويةإقامة-أ

المسلمين.لغزوكللدونالسعيعملهايكون-وغيرهم...مريم

.)3(رشدابنعلىللردتهدفواسعةعلميةحركةقيامضرورة-ب

التيللأسبابالأولىخطتهإلىلولرايموندإجابةتستطعلمالكنيسةكانتواذا

لتعلمالتأسيسفكرة(م1312-ا1r)1فيينامجمعفيقبلتقدفإنها،ذكرهاسبق

الثقافيةالتأثيراتمنالداخليةالجبهةوحمايةالمسيحيةنشرأجلمن،وعلومهاالعربية

.338ص:رينانأرنست،رشدابن-ا

.81ص:الثالالدينجمال.د،الإسلاميالتاريخ-2
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وباريسوبولونبيارومامنكلفيمدارسالغرضلهذاأنشأتوقد.للإسلامالكبرى

فيالإسلامعالمعنالكنسيللتأليفالتحضييرتموهكذا.(/)1وسالامانكوأكسفورد

كتاباتفينشهدبداناالتاريخذلكومنذ.الجديدةللظروفاستجابةالفترةهذه

متمايزين:توجهين-!-النبيعنالمسيحيين

وخصوصا،الإسلاميبالعالمللعارفينالموجهةالكتاباتفيويتمثل:الأول-أ

منتهدفالكنيسةكانتوقد.المهيمنةوحضارتهالغازيفكرهمعالمتعاملينللعلماء

الكتاباتشجعتحينفيهنفسهاوض!عتالذيالمأزقمننفسهاإنقاذإلىورائه

الحروبتبينأنقبلوذلك،الهمجمنقوممجردالمسلمينمنتجعلالتيوالأفكار

الفكرسموالترجمةحركةوتظهر،التصورهذاخطافيه!اللمشاركينالصليبية

موجهاالإنتاجهذامنالغرضيكونانالمرجحومن.البالغالمسلمينوتقدمالإسلامي

خضعتوقد.بينهموالتبشيرالمسلمينمجادلةفيالمتخصصينالرهبانلتكنوينأيفئا

وضعهاالتيالخطةفيهاتبعتالذيمنهجهافيالتغيييرلضرورةبالتاليالكتاباتهذه

العالممعرفةوجوبفيوالمتمثلة،المبجلبطرسالإسبانيالبنيدكتيمرةلأول

الحضاريللوجودقبولهاالكتاباتهذهمثلعلىنلحظولهذا.مصادرهمنالإسلامي

كما،الكريموالقرآنالإسلاميةالنبوةعنالحديثفيوبعفالموضوعيه،للمسلمين

هرطقه،إلاليستالإنتاجهذافيالنبوةأنالمعروفومن.التنظيمطابععليهانلحظ

اعتبارهنستطيعولهذا،ومحليةومسيحيةيهوديةلعناصرتأليففهوالكريمالقرأنأما

.اليومإلىالإسلامعنالرسميالكاثوليكيةالكنيسةرأيعنتعبيرأحسن

Guillaumeالطر)بلسيقيومنشرهالذيالكتابويعتبر de tripoliم1273سنة

منهالأولالقسمفيتحدث:أقسامأربعةإلىكتابهقسمإذ،التوجههذاعلىمثالخير

الثالثالقرنحتىالإسلاميللتاريخوالثالثالثانيالقسمينوخصص،الس!يرةعن

جعلتالتيوالأسباب،الكريمللقراندعائيةبدراسةفيهقامبقسموأنهاه،عشر
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اليهوديةالشرائعاكتمالبعدجديدادينامنحهمقداللهبأنيعتقدونالمسلمين

.()1السلامعليهوالمسيحمريمفيالكريمالقرانرأيعرضإلىإضافة،والمسيحية

المسيحيينكتاباتميزالذيالأسطوريالطابعمنتخلصد!ان-قيومومنهج

يوجدلاالتيالافتراضاتعلىيقومأنهكما،التبسيطغايةفي-الزمانذلكحتى

القرانلوجودتفسيرهذلكومن.المعروفةللأدلةمخالفةهيبل،يسندهادليلأدنى

النبيوفاةبعدالإسلامفيوالشريعةالعقيدةمعالجةإلىالحاجةأنإلىيردهالذي

لاحظواولما،بذلكللقيامبشخصالاستعانةإلىأصحابهدفعتالتيهي--لمجيرر-

العهدينمنأجزاءفاقتطعوا،بمساعدتهأسلمواالذينوالنصارىاليهودكلفواعجزه

كبيرجزءعلىيحتويفهوولهذا،تعسفيةبطريقةفيهواستعملوهاوالجديدالقديم

فيهبالمسلمينالخاصالإسهامولكن!،المقدسةالكتاباتمناقترضهالذيلالجطمن

.)2(تشويها"إلايكنلم

يدرسلمأنهعلىواضحةدلالةتدلقيومإليهاانتهىالتيالنتيجةهذهأنوالحقيقة

واكتفى،المقدسةالكتبفيمثيلاتهاتوجدوقصصمبادىءمنالكريمالقرآنيطرحهما

ماويبدو.درجةأقصىإلى()تبسيطيمنهجهأنقلناولذلك؟بينهماالظاهريةبالمشابهة

وطبيعةوالتجسدالتئليثأسرارأن-دراستهكنتيجة-يعتبرنراهعندمابوضوحقلناه

المسلمينخلافأنرغم،)3("المسلمينالحكماءعقولمعمتناقضةليست"المسيح

الذيالتجسيدوفي،والوحدانيةالأحديةيناقضالذيالمسيحيالتثليثفيللنصارى

بشراوجلعزاللهيصبحأنيستحيلبحيثمفارقاللهالإسلاميالتصوريناقض

.(t)"البتةشيءيسدهلاالشقةواسعخلات!
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خاضعةوهي،الداخليةللجبهةالموجهةالكتاباتفيويتمثل:الثاني-2

المسيحيينتعبئةإلىإضافة،أوروباداخلالإسلاميالثقافيالغزومواجهةلضرورة

هذهنرىولهذا.العثمانيينقوةوهي،الشرقفيالناشئةالإسلاميةالقوةلمواجهة

ملءبغيةالإسلاميةالظاهرةلتفسيرأساطيرمنحشدهاستطاعتماكلتحشدالكتابات

المؤلفاتهذهعنصورةونجد.المسلمينعلىغضباوشحنهمحقداالنصارىقلوب

فيالدينيةالعواطفب!ثارةعلاقةلهماكلابتداعمنهجسوىمنهجلأيتخضعلاالتي

:السواءعلىوالغربيينالشرقيينالمسيحيينكتابات

سيدونديميتريوسوصفناهبماعملهميتسمالذينالمشارقةالمسيحيينومنأ-

Dimitrius sidonيكونأنينفيعشرالرابعالقرنمنتصففيكتبالذيالبيزنطي

أما.مقبولةغيروأخلاقهمضطرب-يقولماحسب-نصهلأن؟اللهكتابالقران

لمجيءالأرضيةيهمئأنأرادالذي،نفسهالشيطانإلاليسفهوالإسلاميةالنبوةمصدر

الكتاباتمرجعيةعلىيقضيأنيستطعلمولما،-اللهبموافقة-الدجالالمسيح

الناسبينحاجزاتقفكتاباتباختراعهالعالميخدعأنقررفقد،والمسيحيةاليهودية

اختارهالذيالرجلفهو--لمجير-النبيأما.القرآنهووهذا،والجديدالقديموالعهدين

ء()1العالميةالمؤامرةلتنفيذ،الشيطانيةوطبيعتهلذكائهنظرا،الشيطان

تنتشرقليلقبلعرضناهاالتينفسهاالصورةنجدفإنناأوروباغربفيأما-ب

منالتاسعالطابقفي-يخيم-النبي-م1132ت-دانتيوضعولذلك،واسعاانتشارا

اعتبارتجاوزفقددمبارويليامأما.والانقساماتالفضائحزارعيجملةفي،جهنم

.)2(جهنمفيالاحتفالاترئيس()ماهوناعتبرهإذ،للشيطانتابعا-ءلمجو-النبي

1'.06ا- Islam medieval - Von Grunbaum - p

.16،58ص:السابقالمرجع/انظر-2
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الثانيالمبحث

عصرالتنوترفبىالإسلاملةالنبوة

تحولاتالإسلاميالعالمشهدكما،عشرالخامسالقرنمنذالغربيالعالمشهد

التأثيرلعبوقد.بينهماالعلاقاتفيتتحكمالتيالفلسفةفيشاملاتغيراأفرزتكبرى

بوادرظهورفيبالغادوراعاماكنسياضعفاصادفالذيالكبيرالإسلاميالحضاري

يأ-جديدةدينيةقوةنشأةعشرالسادسالقرنشهدكما،التنويرعصروميولفلسفة

الفكراندفاعفيتأثيرقوةوشكلت،السابقينللعامليننتيجةكانت-البروتستانتية

الدعوةعنهانتجتشاملةتغييراتإحداثنحوالغربيةوالفلسفةالمسيحيالديني

مواجهةقوةاستقرارهابعدوأصبحت،أوروبافيالعلمانيةوالميولالطبيعيةللديانة

الكاثوليكية.الكنيسةعنفهمهوطرقإليهنظرتهافيقليلأوكثيرفيتختلفللإسلام

الامبراطوريةفيمتمثلةكبرىعسكريةقوةظهورشهدفقدالإسلاميللعالمبالنسبةأما

الوجودتهديدفيبالغادوراولعبت،المنعةمنالكثيرللمسلمينمنحتالتيالعثمانية

.الكبرىالفتوححركةإبانلاوروباالإسلاميللتهديدمساوياأي،جديبشكلالاوروبي

حركةهدوء-الأوروبيالمخاضظروفخصوصا-الوضعيةهذهعننتجوقد

فيصدرتالتيالأبحاثأما.تلاهوالذيعشرالخامسالقرنينطيلةالإسلامعنالتأليف

فيذلكبعدتأكدتالتيالعامةللسماتبوادراعتبارهانستطيعفإنناالزمانذلك

وهي:،الاستعماريالعهدبدايةعلىالسابقينالقرنينطيلةالمسيحيةالإسلاميةالعلاقات

كتبهفيماذلكآثارونجد:الإسلاميالمسيحيالحوارإلىألدعوة-أ

الذي(م5841-0041)السيغوفيجونوهو،()سالامانكجامعةأساتذةكبارأحد

وقد،تعالىاللهإلىنسبتهصحةتحديدإلىتهدفجديدةدراسةالكريمالقرآندرس

كتبهفيماالجديدولكن،والخلطبالتناقضالقرانعلىالحكمبحثهنتيجةكانت

ودعوته،وغيرهبالتبشيردينهمعنالمسلمينتحويلاستحالةتقريرهفييكمن
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كان(م1641-0041)جرمانجونصديقهأنورغم.()1الحوارإلىالصريحة

مناصرايعدملمالسيغوفيجونأنإلا،الصليبيةللحروبداعيةكانإذ،تمامايناقضه

النقاشأهمية(م4641-1041)الكوزينيكولاتقريرفيذلكتمثلوقد،لأفكاره

عناصرب!برازأبحاثهجزئياتفييهتمماكثيراكانولذلك،والمسلمينالنصارىبين

.(Y)الدينينبينالالتقاء

قاد:الإسلا!ممغالبةمناهجاسيبدالإلىالدعوة-ب

ومناهجالإسلامفهمفيالنظرإعادةإلىالدعوةحركةفرقتهمظهورمنذالبروتستانت

الرعبعنيعبركانالزمانذلكفيالفرقةهذهفعلردأنوالملاحظ.معهالتعامل

حسابعلىالانتشاروضرورات،العثمانيالوجودجراءمنأصابهاالذيالشديد

عنمعبرأولهو(م6451-1)483لوثيرالبروتستانتزعيمكانوقد.الكاثوليكية

الإسبانيالدومينكانيكتابلترجمةكتبهاالتيالمقدمةفيوذلك،للإسلامحركتهفهم

المسلمينبأنليحكمللوثيربالنسبةكافياالكثابهذهكانوقد.الإسلامعن)ريكولدو(

كانفقدالمسلمينمعللعلاقةوبالنسبة.الإسلاممثلدينفييعتقدونلأنهم،مجانين

.بالقرانالشديدلارتباطهمالصليبيةبالحملاتدينهمعنتحويلهمباستحالةمقتنعا

خضعتقدوالمسيحيينالمسلمينبينالعلاقةعنلوثيرأفكارأنالواضحومن

إلىمتشائماكانفقدولذلك،قليلقبلعليهانبهناالتيالمسلمينمنالخوفلمشاعر

تتحققأداةباعتبارهاالمسلمينانتصاراتيفسرفذهب،الإسلاميالوجودمنحدأبعد

منربطوقد.العالمنهايةإلىتسيلسوفالمسيحييندماءبأن:تقولالتيالنبوةبها

رأىلهذا،البابويةللخرافاتمظهرااعتبرهإذ،والكاثوليكيةالإسلامبينأخرىجهة

المسيححليفهمبإخراجحتمايمر-الخارجيالعدووهم-المسلمينهزيمةسبيلأن

.)3(رومامن-الباباأي-الدجال

I'.236-ا Eglise et'1 Islam - .G Zananiri - p

.237ص:السابقالمرجع-2

.142ص:السابقالمرجع-3
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التأليهيةالتياراتأنتجتحتىتعملقليلقبلذكرهالناسبقالتيالعواملوظلت

عنالتأليفأخضعوقد.والعلمانيةالإلحادأفكاروتأكدظهورثم،الغربيالعالمفي

الفرقبينالنظرفيشديدلاختلافمحلاوأصبح،كلهاالمتغيراتهذهإلىالإسلام

عصربالغربالإسلامعلاقةتاريخفييوجدلمإنه:نقولأنيصحبحيثالمختلفة

متناقضةبل،متباينةأكراضخدمةفيالإسلاماستخدامحيثمنالتنويرعصريساوي

فيداخليةلحاجاتتستجيبكانتالأغراضتلككلأنملاحظةمع،التناقضأشد

ذاته.الغربيالمجتمع

عنصورةنجدف!نناهناأجملناهمامظاهرإلىالتفصيلببعضننظرأنأردنالهاذا

بالنسبةفيهالحاصلةالتطوراتنرصدأننستطيعكما،الإسلامإلىالنظرفيالتعددهذا

يلي:فيماانذاكالغربيالعالماقتسمتالتيالكبرىالغربيةللقوى

:الإسلاممنالينويرعصرفيالكاتوليكيةالكنيسةموقف-أ

وخارجياداخلياواقعاعشرالسادسالقرنمنبدءاالكاثوليكيةالكنيسةواجهت

قدالزمانيةالكنيسةسلطةكانتأوروباففي.الإسلامبعالمكثيراتهتملاجعلهامتأزما

نأكما،المختلفةالممالكفيتتحكمأناستطاعتهافييعدلمبحيث،تمامااهتزت

حركاتانتشارإلىإضافةهذا.رعاياهامنعددايومكلتلتهمكانتالبروتستانتية

أسسفيهدممعاولباعتبارهاتعملكانتالتيالإنسيةوالاتجاهاتوالانحلالالإلحاد

منيعاحاجزاتقفالعثمانيةالقوةكانتفقدالخارجفيأما.الكنسيوالنظامالعقيدة

المسلمين.لغزوحلمأيأمام

والقيام،الداخليةالحركاتلمواجهةالمناسبالحلأنالكاثوليكيةوجدتوقد

نتائجهامنكانواسعةإصلاحبحركةالقيامفييكمننفسهالوقتفيالرساليبواجبها

تلقتالتي،اليسوعيينأخويةوهي،معابالدورينقامتجديدةرهبانيةأخويةظهور

رئيسهاقضاهاسنواتبعد،م)045سنة(الثالث)بولالبابامنالرسميةالموافقة

طردهحيث،التبشيرأجلمنالشرقفيمتجولألويولا(من)إينياسالإسباني
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فرنسافيرهبانيةجمعيةتكوينإلىفسعى،-المسيحمقبرةحراس-الفرانسيسكان

تلقواحيثروماإلى-اسمهممعنىوهو-المسيحرفقاءانتقالتمثم،م5381سنة

للاستجابةالكنيسةاحتاجتهالذيوالتعليميالتبشيريبالعملالرسميالاعتراف

.()1انفاذكرناهاالتيللضرورات

التيالتبشيريةالنشاطاتف!نالمسلمينالدارسينعندمشهورهومنعكسوعلى

وبدايةالصليبيةالحروبنهايةبينالمحصورالزمنطوال،الكاثوليكيةالكنيسةبهاقامت

يصدقالحكمهذافإنالحقيقةوفي.الإسلاملعالمموجهايكنلم،الاستعمارحركة

الذيالزمانوهو،الاستعماريوالعهدالإسلامظهوربينالمحصورالزمانكلعلى

علىحتىهذاويصدق،التنفيذتستطيعلاولكنهاللتبشيرفيهتخططالكنيسةكانت

لتحصننظراالتبشيرمنممنوعةكانتحيثالشاممدنبعضفيهااحتلتالتيالفترة

منيومفيخطرهمينقطعلمالذينالمسلمينمنخوفافقطبعينهامدنفيالمسيحيين

أهمأن-المبحثلهذاالزمانيالمجالعندتوقفناإذا-ذكرناهماصحةعلىيدل.الأيام

بالعمل:اختصتقداليسوعيينأخويةوهيالمسيحيةتاريخفيتبشيريةمؤسسة

القديسالأوائلمنشئيهامنذلكفياختصوقد،البروتستانتمواجهةعلى-ا

المعلومومن.الكاثوليكيةعنللدفاع()ترانتمجمعحضرالذيلاينز()جاكالإسباني

تخصصذلكعلىيدلكما،تأسيسهاعندلهاالشاغلالشغلكانالهدفهذاأن

.)2(ام556سنةوفاتهحتىالبروتستانتصراعفيلويولامنإينياسمؤسسها

سواء،الكاثوليكيةأعداءضدالوقوفاستغرقهقدنشاطهامنكبيراقسمافإنواجمالأ

ذلككانوقد.الملحدةالفلسفيةالمذاهبأو،)3(()الجنسينيةمثلالجديدةالمذاهبمن

lesا-انظر/011 jesuites - Alain Guillermou - p

.21ص:السابقالمرجع-2

r-مذهبعنهونشأ،وفاتهبعداشتهركتاباألفالذي()جنسنيوسالهولندي()إيبراصاسقفإلىنسبة

1653سنةروماأدانتهوقد.اليسوعيينفيممثلةالكاثوليكيةمعصراعفيدخل،بأوغسطينمتأثرعقيدي

88histoire/انظر.م1713و du catholicisme - Jean baptiste Duroselle - p
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وشيوعالبروتستانتيةانتشاراكتمالبعدأوروبافينهائياالنشاطمنمنعهاأسبابأحد

قرارصدرحيث،والكنيسةالدولبينالصراععنالناشئالعداءومشاعرالعلمانية

.()1م1773سنةفيالبابويالقراروتبعه،م1772سنةبمنعهاالفرنسيةالدولة

العالمأقطارعداما،والجديدالقديمالعالمأرجاءكلفيالمسيحيةنشر-2

بدأوقد.الاستعماريالعهدفيإلاالتبشيريللعملتدخلهالمالتيالإسلامي

الهندإلىسافرالذيفرانسواالقديسوهو،الأوائلمؤسسيهاأحدالنشاطهذا

سنةنشاطهاإعادةثم-وقفهاتاريخحتىذلكبعدبهلحقوقد.م045oمنذ

.الأرضأرجاءكلفيانتشرواالذيناليسوعيينمنالآلافم-4118

فيحولهحديثنايدورالذيالتاريخطيلةتوجدلماليسوعيينحركةأنوالملاحظ

المسيحيين!الأسرىفيمحصورادولهفيالمسيحيالوجودكانوقد،إفريقياشمال

أما0)2(لمواطنيهمالروحيالخلاصعلىالإشرافتولواالذينالقساوسةبعضوفي

،5831سنةإلاالفسطنطينيةفيبالاستقرارلليسوعيينيسمحفلمالشرقأقطارفي

إلامجددالهميؤذنولم.ذلكبعدسنواتثلاثالطاعونعليهمقضىحيث

مثل:،المسيحيونفيهايكثرالتيالأقاليمكلفيعملهمباشرواحيثم9016في

.)3(مقدونيا،اليونان،يرانإ،أرمينيا،سوريا

:الإسلاممنالتنويرعصرفيالغربيةألدولموقف-ب

معالغربيةالدولعلاقاتفيتحكمتالتيالفلسفةفيملحوظتحولحدث

المصالحتحقيقأنإلاالتبشيرنيةعلىمحافظةبقائهارغمإذ،الإسلاميالشرق

رفعهاالتيالمذكرةفيبوضوحذلكويظهر.توجههاعلىغلبقدالاقتصادية

طالبواوالتي،م9631سنة()كامبردججامعةفيالمسؤولإلىالأساتذةمنمجموعة

63les.-ا jesuites - Alain Guillermou - p

2-..26histoire des missions francaises - Jean marie Sedes - p

...23ص:السابقالمرجع-3
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خدمةعينيهنصبيضعالمركزأن!:وأوضحواالعربيةللدراساتكرسيب!نشاءفيها

الشرقية،الأقطارمعتجارتناازدهاراجلمنبالعملوذلك،والملكالدولةمصالح

.()1"المناسبالوقتفي-اللهشاءإذا-الكنيسةحدودوتوسيع

الشرقيةاللغاتفيالبحثازدهرحيث،التاريخهذاقبلالتوجههذاظهروقد

وأتامااستقلالأمستقلبشكلعشرالخامسالقرنبدايةمنذالإسلاميةوالدراسات

-051)5بوستيلغيومالفرنسيالمستشرقوكان.الرسميةالمسيحيةالدوائرعنجزئيا

خلفهوقد،التبشيريالهدفعلىمحافظاظل!انالحركةهذهروادأحد(م5811

أستاذههموممنكبيرحدإلىتخلصالذيسكاليجريوسفالهولنديتلميذه

هؤلاءعددمافثئثم.)2(الإسلامتراثفيالعلميالبحثقواعدوأرسى،التبشيرية

لضروراتالشرقيةاللغاثتعليمتقاليدإرساءوتقرر،يومبعديومايزدادالمستشرقين

فيعملياذلكتحققوقد.الأوروبيةالبلادكلفيوتبشيريةواقتصاديةسياسية

لمدرسةتيريزا()مارياالنمساويةالامبراطورةإنشاءأهمهالعلمتعددةمشروعات

والعلماءوالقناصلالسفراءلتعليمأعدتهاوقد،م1753منذفيينافيالشرقيةاللغات

باريسفيالحيةالشرقيةللغاتالوطنيةالمدرسةأنشأتالتيفرنساوتبعتها.والتجار

.)3(م5917سنة

باأفيالشرقيةالدراساتتطورثمنشوءعشرالسادسالقرنشهدوهكذا

الحركةهذهعلىالإشرافأنفسهمالمستشرقونوتولى،المعرفةفروعمنفرعاباعتبارها

وحققت،المختلفةالدولمؤسساتمنمؤسسة-مدةبعد-أصبحتالتيالعلمية

نجدأنونستطيع.الرسميوالكنسيالسياسيالنشاطعنالتدريجياستقلالهابهذا

كلاهتماماتبتتبعالكنيسةعنالاستشراقيةالمؤسسةتوجهاتاختلافعلىدليلا

.41،51ص:الحميدعبدعرفان.د،والاسلامالمستشرقون-ا

الدينجمال.د،الإسلاميوالتاريخ.17ص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق/انظر-2

.98ص:الشيال

.91ص:حمداننذير،والمستشرقون.4"3/11:العقيقينجيب،المستشرقون/الموضوعهذافيانظر-3
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مديتشي()فرديناندالأسقفأسسهاالتيالمطبعةإنتاجباكورةأنذلكومن،منهما

مطبعةأما،م0951سنةالأربعةللأناجيلعربينصطباعةكانرومافيم0158سنة

:كتابهو(م1648،9416)سنةأخرجتهعملأولكانفقد،أوكسفوردجامعة

.()1(عربيةتاريخية)مقتطفات

نأالبتةيعنيلاالكنيسةعنللاستشراقالمؤسساتيالانفصالهذاأنوالحقيقة

أحدأصبحالتبشيرإنفقطبل،التبشيريةلأهدافهتنكرقدالإسلاميالاستشراق

الوجودهذاوسببوجودهامنالوحيدالهدفوليسالاستشراقيةالدراساتأهداف

منذالمستشرقينمناهجتنوعتالسببولهذا.السابقةالقرونفيالأمركانكمانفسه

عنبعدهمأوالشخصياتصالهمبقدروذلك،أهدافهمتنوعتكماالتاريخذلك

استقلالهمأو-الأخرىوالانتماءات-الكنسيةبالسياسةالتزامهمودرجة،الذاتية

عنها.

عنالكتاباتعددازدادحيث،المستشرقينإنتاجعلىالوضعيةهذهانعكستوقد

النشاطهذامظاهرأولوكان،الفنونمختلففيالإسلاميةالكتبوترجمةالشرق

ظلتحيثبفرنسا()كلونيديرمنالكريمللقرآناللاتينيةالمبجلبطرسترجمةإخراج

أريفابين()أدرياناستلهموقد.)2(م4351سنة()بالفيوطباعتها،تحبسهاالكنيسة

عنكانعملهبأنادعائهرغم،م4751سنةللقرآنترجمتهإخراجفيالترجمةهذه

الدولجميعفيوطبعت،ذلكبعداريفابينترجمةوانتشرت.مباشرةالعربية

الذيحمداننذيرظنماعكسعلى،محمد()قرآنوهو،واحدبعنوانالأوروبية

فيالصادرةوالألمانية،م4751سنةالصادرةالإيطاليةالطبعةعناوينتشابهاتخذ

،م4761فيالصادرةوالفرنسية،م1461فيالصادرةوالهولندية،م6161

إلىالكريمالقرآنالغربييننسبةدعواهبهأثبتدليلا،ماIAAفيالصادرةوالإنجليزية

.09ص:الشيالالدينجمال.د،الاسلاميالتاربخ/انظر-ا

.59ص:البنداقصالحمحمد.د،القرانوترجمةالمستشرقون-2
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مستقل،بشكلالأوروبيةالدولبهاقامتترجماتيكنلمذكرهماأنمع-!ر-النبي

.()1واحداعنوانهاكانولذلك،أريفابينأدريانلترجمةثرجماتمجردبل

نظرهفيحققهاالتيالنقلةكانفقدعصرالتنويرفيالاستشراقلتوسعأثرأهمأما

الإطارمنخرجتالتيالدراسةمناهجوكذلك-!كرو-محمدونبوةالإسلامإلى

أكثرفأصبحتالإسلامعنالتأليفلحركةالكنيسةتوجيهإبانيميزهاكانالذيالموحد

الغربفيجديددينيمذهبانتشارصادفقدالثنوعهذاأنوالملاحظ.تنوعا

نشرفيالإسلامأصولاستغلالذيالتأليهيالمذهبوهو،انجلترافيوخصوصا

.فكارهأ

أربعةصدور-الحصروليسالاستدلالسبيلعلى-نرىأنأمكنناوهكذا

-و!-للنبينظرتهافيالتباينأشدمتباينةتوجهاتعنتعبر،واحدوقتفي،أعمال

عندفهو.التأليهيبالاتجاهالمسيحيةعلاقةفيالحاصلةللنقلاتجميعاخضوعهامع

الأفاكإلايكنلمم7916سنةالصادر(الشرقية)المكتبةمعجمإصدارعلىالمشرفين

وقد.)2("المحمديةندعوهاوالتي،ديناسميتالتيالهرطقة"أسسالذيالمشهور

السيرةفيكتابب!نجلترالهصدرالذيبريدو()3()همفريالمستشرقالتوجههذاعاضد

إبرازإلىحثيثاسعيافيهوسعى،وكدهال!سلامالمنسوبةالمثالبفيهعرض،النبوية

.الإنجليز)4(التأليهيونيمثلهاكانالتيالتوحيديةالاتجاهاتاراءونقض،المسيحيةسمو

pierreبايلبييرالشهيرالفرنسيالتأليهيكتبهاالتيالمقالةبريدوعملويقابل

bayle،النبيلحياةأمينةترجمةفيهاقدمحيث،(النقدي)القاموسفيوالمنشورة

كانتالذيبالقمعذلكوقارن،الإسلامفيالدينيالتسامحروحفيهامبرزا-لمجيو--

.941ص:(المستشرقون)متابهفيحمداننذيررأيانظر-ا

.27ص:غرابالحميدعبد.د،للاستشراقإسلاميةرؤية-2

ترجمةوهو،الرسولحياة:أعمالهمن.المسيحكنيسةفيالعبريةأستاذ،إنجليزي(م61-4172)3-48

.244/:المستشرقون.لهاقيمةلا

.201ص:الشيالالدينجمال.د،الإسلاميالتاريخ/انظر-4
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إنه9:بايلقالوقد.المواطنينحريةضدالكاتوليكيةالكنيسةوحليفتهاالملكيةتمارسه

ماالإنسانكاهلعنيلقيأنهإلى...السريعالإسلامانتشاريعزىأنالضلالمن

الكريمةبالأخلاقطويلةقائمة)هوتنجر(دونفقد...التكاليفمنعليهشق

المسلمين.عندالحميدةوالآداب

بمكارمالتحليمنإنسانبهيؤمرأنيمكنماعلىتحتويالقائمةتلكأنأرىوأنا

حكمإلاالإسلاممنبايلينكرولم.()1والآثامالعيوبعنوالابتعادالأخلاق

بأنجهلهعلىيدلالذيالأمروهو،)2(التسامحمعيتنافىأنهرأىالتيالقصاص

ذويوتمكين،العدللإشاعةوسيلةباعتباره،الأفرادبحقوقالقصاصقرنالإسلام

نأالمعروفومن.أنفسهمعنالناسأيديكفإلىإضافة،حقوقهممنالحقوق

التجاوزعلىالقرآنيوالحضالتنبيهوردإذ،نفسهالقصاصحكمفياصل()التسامح

استحقه.عمن

الهمبأدطالقولمنبدفلاالتأليهيللاتجاهالخاضعةالكتاباتإطارفيدمناوما

وقد،التوحيدعقائدهاتنافيالتيالمسيحيةالعقيدةتحطيمكانمفكريهلجميعا!بر

والتعريف،الرومانياليونانيالتراثإبرازذلكلتحقيقالأساسيةوسيلتهمكانت

فيالتقدمإمكانيةعلىتدلحضارتهوباعتبار،جهةمنتوحيدياديناباعتبارهبالإسلام

مأبينانتشارهعلى-رأيهمفي-الإسلاموجوديدلالذي،الطبيعيالدينإقرارظل

بسيرةقدمإذ،بايلكتبهماإلىخلالهمنننظرأنيجبالذيالأصلهووهذا.الأرضر

مثالأاعتبرهاإذ،السيرةعنفولتيركتبهماوإلى،الدينيللتسامحنموذجا--لمجير-النبي

.)3(جاروديرجاءالأستاذيقولكما"السياسيالاستبدادخدمةفيالدينيللمكرا

لعبتقدللمؤلفينالذاتيةالميولأنإلىالتنبيهمنالخصوصهذافيمناصولا

الأستاذيعطهلمالذيالأمروهو،-يخه!و-النبييمثلهالذيالأنموذجاختيارفيدورها

.161ص:لوبونغوستاف،العربحضارة/انظر-ا

السابق.المرجع/انظر-2

.191ص:غاروديرجاء،لاسلاماوعود/انظر-3
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تصورهمافيوفولتيربايلاختلافقلناهماصحةعلىويدل.اعتبارأيغارودي

الفلسفة.بنفسالإيمانفياشتراكهمارغملموضوعهما

استخدامهممنالمؤلفاتمنعددتخلصفقدقليلقبلأثبتناهالذيهذاورغم

با.wأفيالتوحيديةوالاتجاهاتالكنسيةالعقائدبينالدائرالصراعفيالإسلام

:العرضتستحقنماذجثلاثةالخصوصهذافيويوجد

فينشرالذي()1(ريلاندوصآدر)المستشرقكتبهفيمافيتمثلالأولأما-ا

منهماالأولىفيسعى،رسالتين،م1716سنةلندنفيثم،م5061سنة()أوترخت

وجههاالتيوالاتهاماتالمثالبعلىردفهيالثانيةأما،الإسلاميةالعقيدةعرضإلى

المسلمينإن:كقولهممسيحيااتهاماوثلاثينتسعةفيهاجمعوقد.للإسلامالمسيحيون

عليها.بالردتكفلثم،الحيةالكائناتكليعبدونإنهمأو،الزهرةكوكبيعبدون

نأإلا،الإسلامعنالأوروبيونيقولهماجميعيخطىءلموإنريدلاندوسأنوالحقيقة

اعتمادهأنإلىإضافة،وتصويباتهنقدهمنتنجلمالخطأأوالوضعالبينةالاتهامات

مصادرهمنالإسلامعنالتأليفميدانفيبيئاانتقالأكانالإسلاميةالمصادربعضعلى

)2(.

فيجيبونإدواردالشهيرالإنجليزيالمؤرخأثبتهفيمافيتمثلالثانيالنموذجأما-2

الرومانيةالإمبراطوريةاضمحلال):كتابهفيللعربخصصهالذيالفصل

نقلةيمثلوهو،م1787سنةوالأخيرما76Vفيالأولجزؤهصدرالذيوسقوطها(

والنبوية،الإنسانية-لمج!ر--النبيوشخصيةوالإسلامالعربعنالتأليفمجالفيما

درسها.التيالإسلاميةالمباحثبعضعلىالموضوعيوالحكمالتأليفأدبحيثمن

أخلاقعنالحديثمنيمنعهلمهذاولكن،كاثوليكياثمبروتستانتياجيبونكانوقد

.(3)الاعتدالمنكثيرعلىيحتويمنطقياحديثاوطبائعهمالعرب

17.18)-ا - \ 1W2/403:المستشرقون.أوترختفيالعربيةاللغةأستاذ،نمساوي(م...

.59ص:السابقالمرجع-2

.3/61:الرومانيةالامبراطرريةاضمحلال/انظر-3
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يتميزمحمدكانأصحابهرواهلماوطبقا!:كتبفقد--لمجير-النبيأخلاقعنأما

تبهرهمأصحابهوكان...منهاحرممنإلايمتهنهاأنيندرنعمةوهي،الخلقةبجمال

عبرالذيومحياهالمرسلةولحيتهالعذبةوابتسامتهالنافذتانوعيناهمنظرهوجلالهيبته

لسانه.علىجرىلفظكلكدتالتيوحركاته،نفسهخلجاتمنخلجةكلعن

زادوقد.ورزانةجلالمنفيهابماقومهبآدابمحمداعتصمالعاديةالدنياأموروفي

للأغنياءواحترامهرعايتهشرفمنالمعدمينمكةلفقراءلقائهوحسنتواضعه

صداقةإلىيرجعالجمأدبهوكان.أفكارهبراعةسلوكهصراحةوأخفت.والأقوياء

لطيفة6هينةدعاباتهوكانت.واعيةقويةذاكرةلهوكانت.للخيرعامحبأوشخصية

التفكيربشجاعةوتحلى.وفاصلاوسريعاواضحاالأشياءعلىوحكمه،ساميوخياله

فان،أصابهنجاحكلمعبالتدريجاتسعتربماخططهأنمنالرغموعلى.معاوالعمل

.()1"الفذةوالعبقريةالأصالةطابعتحملالمقدسةرسالتهعنواتتهفكرةأول

وتحليلاتهتعبيراتهأنإلا-!رر-محمدبنبوةيؤمنيكنلمجيبونأنورغم

هذايمنعهلمكما،التأليفآدابعلىمحافظةظلتعقدهاالثيالإسلاميةللمباحث

بالدعوةالأحيانبعضفيشديدإعجابإبداءعنالتعبيرمنالإسلامبرسالةالكفر

السقو!استعراضبعدقالإذ،الإسلاميالتوحيدبهوصفماذلكومن،النبوية

محمدعقيدةأما":المسيحيةفيهابماالمختلفةالعقائدشوهتالتيوالنقائصالرهيب

نبيورفض،اللهوحدانيةعلىمجيدةشهادةوالقران،والإبهامالشكمنخلتفقد

كلبأنالعقليللمبدأتطبيقاجاء،والنجومالكواكبأو،البشرمنالأصنامعبادةمكة

العقلي،حماسهفيآمنوقد...مماتإلىفهويولدماوكل،أفولإلىفهويبزغما

عقبولامكانولاشكلولالهحدلاخالداموجوداالعالمخالقفيعبدكما

بجميعبذاتهمتصفا،وجودهبطبيعةموجودا،الخفيةأسرارنافيحاضرا،شبيهولا

هذاعلىالنبيعنهاعبرالتيالساميةالحقائقوهذه.والأخلاقيالذهنيالكمالصفات

.27ص:السابقالمرجع-ا
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.()1(1ميتافيزيقيةبدقةالقرانمفسرووحددها،يتزعزعلاإيماناأصحابهبهاامنالنهج

بعقيدةيقرأنيمكنهإلهبوجوديؤمنفيلسوفأيأبأنالوصفهذابعدجيبونقرروقد

.الحاضر)2(الوقتفيعقولنامنأسمىكانتربماعقيدةوهي،المألوفةمحمد

غيرظلأنهإلاجيبونعملميزتالتيالإيجابياترغمأنهأخيراالتنبيهمنولابد

القرانفيالإعجازمجالاتإلىالنظرولا،الإسلاميةالرسالةسموإدراكعلىقادر

أيوبقصةعليهوتفضيله،القرآنفيالأسلوبيالسموحقيقةردهذلكومن،الكريم

الامتحاناتجميعنقلتأنهاحدإلىمطولةالقديمالعهدفيوردتالتيالسلامعليه

منشاءعماكاتبهايعبرلكيوذلك،الكريمالنبيلهذاحدثتالتيالمزيفةأوالحقيقية

إلىإضافةهذا.والموتوالحياةللهالإخلاصلفنفهمهعنوالتعبير،بالمعروفأمر

قلناهماإلىيعودذلكأنالمؤكدومن.)3(بالإلياذةمقارنةالكريمالقرآنبتدنيحكمه

الإطنابإلىالشديدوميله،الكريمالقرانأسلوبتذوقعلىجيبونقدرةعدممن

التفوقبفكرةتعلقهمنالقارئيلاحظهماإلىإضافة،والروماناليونانادابيميزالذي

تأثيرتحت-قدرتهعدموإلى،والحضارةالثقافةمجالاتفيالأرضأمعلىالهيليني

والبر،الإسلاميةالرسالةمثلتهالذيالمطلقبالخيرالحكمعلى-الكاثوليكيإيمانه

العالم.هدايةأجلمن-!كرو-النبيبهقامالذيالخالصوالجهادوالصدق

الشريعةعلىحكمهفيجيبونعملبهاوصفناالتيالسماتهذهكلجمعتوقد

الممكنمنالتيالأحكامبعضإلقائهمع،لهاالظاهريبالوصفاكتفىالتيالإسلامية

دعوةعلىالنهائيحكمهفيذلككليبدوكما،--لمجم!و-النبيفيطعنااعتبارها

...وفضائلهأخطاءهأزنأنعليكانربما":كتبحيث-!س!و-النبيوشخصية

مؤكد،غيرالنجاحولكان،شاقاالأمرلظلوثيقةمعرفةاللهعبدابنأعرفولوكنت

النورمنسحبخلالبصعوبةظلهأتفحصوأناقرناعشراثنيبعدبالكفما

.92ص:السابقالمرجع-ا

.92ص:السابقالمرجع-2

.32ص:السابقالمرجع-3
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ميالأورعاتقياكانالعالمفيثورةبأعظمقامالذيالرجلهذاأنويظهر...المقدس

اللهوحدانيةإن...الأربعينسنحتىطاهرابريئاعاضلقد...بطبيعتهالتأملإلى

اليهودمععابرةمحاورةعلمتهوربما.والعقلللطبيعةملائمةفكرةهيإليهادعاالتي

واحدموضوععلىالمركزالذهنيالنشاطيحولوقد...الوثنيةازدراءوالنصارى

وأالإدراكعنتصدرالتيالأفكاربأنيشعروقد،خاصةرسالةإلىالعامالالتزام

بأنه...الداخليالشعوريوصفقدوعندئذ...السماءمنوحيإلاهيإنالخيال

أمير،إلىالعاديالمواطنالمدينةواختيارمكةظلمحولوقد...اللهملائكةمنملك

.()0001القداسةمنبهالةأحيطسيفهولكن،جيوشقائدإلىالمتواضعوالبشير

فيجديدةقوةدخولعنإعلانافيعثبراخترناهالذيالثالثالنموذجأما-3

)جورجترجمةوتمثل.البروتستانتيةوهي،الإسلامعنوالتأليفالصراعميدان

ألحقهاالتيالطويلةالمقدمةوكذلك،م1734سنةنشرهاالتيالكريمللقران)2((سيل

مصدرعلىسيلاعتمادورغم.ذلكعلىمثالخيرالإسلاموأصولالسيرةعنبها

منالمختصر)كتابمنالشريفةالنبويةبالسيرةالخاصالقسموهو،أساسيإسلامي

فيانذاكوجدماكلفاقتالتيترجمتهجودةورغم،)3(الفدالأبيالبشر(أخبار

،الإسلامعنافتراءاتمنالمسيحيونتناقلهماكلمقدمتهفيحشدأنهإلاأوروبا

بالتكرارمملوءدهانه،معجزاليسدمانه،وحياليسالقرآنإن:قولهمثلوذلك

.(4)والتناقض

القديمبالعهدبتأثرهالقولإلىاليهوديبالمصدرالقرانربطفيتجاوزأنهوالعجيب

.57،58ص:السابقالمرجع-ا

النبوية.السيرةفيبافتتاحيةصدرهاوقد،الكريمللقرانترجمةله.إنجليزي(م7961-1736)-2

.274/:المستشرقون

نجيب-المستشرقون/انظر.(جانييه)جانالفرنسيالمستشرقإنجلترافيمرةلأولنشرهوتولىترجمه-3

.2/54:العقيقي

جمال.د،الاسلاميالتاريخو.3اص:غرابالحميدعبد.د،للاستشراقإسلاميةرؤية/انظر-4

.801ص:الشيالالدين
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نإإذ،تماماصحيحالعكسأنمع،واياتوسوروأحزابأجزاءإلىتقسيمهفي

مواضعبيانمثل،القديمللعهدالفنيالعملإنجازفييشرعوالمالذينهماليهود

منالمسلمينانتهاءبعدأي،الميلاديوالتاسعالثامنالقرنفيإلاوالشكلالجمل

منبقرنينالكريمالقرآنفي-توقيفيالآياتتحديدأنلاحظ-الشكليعملهم

علىبهاحتالالذي-جموو-النبيإلىالكريمالقرآنتأليفسيلوينسب.(1)الزمان

فيوردبماذلكعلىويستدل.لهالتخطيطعلىعملهمانصب،اخرينبمساعدةقومه

القرشيين.اتهاماتمنالكريمالقران

التحريضإلىالراميةالمسيحيةللجهوداستمراراسيلمقدمةاعتبارناأنوالملاحظ

عنمسؤولةكقوةللبروتستانتيةبروزلمرحلةتمثيلهاوخصوصا،المسلمينحربعلى

الإسلامبأن-قبلمنلوثيرأستاذهاعتقدكما-الجازماعتقادهفيواضحايبدوالتبشير

بالهدتتصريحهإلىإضافة،بينهمالمنتشرالفسادعلىللمسيحييناللهمنعقابهو

التنصيريةحربهمفيالبروتستانتتسليحضرورةإلىتعودجعلهاإذدراستهمن

بأنأثقد!اني،بنجاحالقرآنمهاجمةعلىالقادرينوحدهملأنهماوذلك؟للمسلمين

.)2(!إسقاطهمجدلهمادخرتقدالإلهيةالعناية

سيرقال.القديمالعهدوتفسيراللغةوعلومالكلامعلمإلىالمجالهذاالعربيةالثقافةتأثيرتجاوزوقد-ا

ماإذ،المقدسالكتابدراساتحقلفيكبيربدينهذابجانبالعربيةللغةنديننحن":ارنولدتوماس

الثالثالقرنفي...العربفقلدوابالعبريةالوثقىصلتهااليهودأدركحتىعالميةلغة...أصبحتإن

.11ص:الإسلا!تراث.!العربيالنحوقواعدإلىلغتهموأخضعوا،الهجري

.32ص:كرابالحميدعبد.د،للاستشراقإسلاميةرؤية-2
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الثالثالمبحث

عشرالتاسعالقرقفي!يد--هحمدنبوة

عشر:الياسعالقرنفيالاستشراقطاتع-أ

القرنفيالاستشراقلطابعحقيقيرصدأجلمن،عليهالتنبيهيجبماأول

الإسلاميالعالمينبينالعلاقاتفيالحاصلةالكبرىالتحولاثهو،عشرالتاسع

علىلأوروباالتدريجيالتفوقفيللعيانتظهرالتحولهذابوادربدأتوقد.والغربي

منذوذلك،والعسكريةوالصناعيةوالعلميةالثقافيةالمجالاتفيالإسلاميالعالم

الإسلاملبلادالمسيحيةالدولاستعمارظاهرةالتفوقهذاأنتجوقد،عشرالئامنالقرن

الجزائراحتلالإلى،عشرالثامنالقرنأواخرفيمصرنابليوندخولمنبدءا،قاطبة

،الروسيدفيم1868سنةفسمرقند،م6184سنةطشقندسقوطإلى،م0183في

يدفيوأفغانستانوإيرانواليمنالحجازماعداالإسلامدولجميعسقوطثم

.(1)الإيطاليأوالهولنديأوالانجليزيأوالفرنسيالاستعمار

تحولاتالناشئةالغربقوةأمامعسكرياالإسلامعالمسقوطشهدوقد

أوروبايواجهحياعاثاكونهمنالإسلامإلىالغربنظرةتبدلأعظمهالعل،جذرتة

مخبرفيوضعهايجبميتةتاريخيةظاهرةإلى،نموذجهعليهاويفرضويتحداها

منالاحتلالعهدفيالغربتمكنإلىإضافةهذا.والدراسةالتحليلأجلمنالتاريخ

سابقإلىالإسلاميةالشعوبيعيدأنشأنهمنماكلعلىالقضاءعلىبحريةالعمل

أوروبا.علىودائماحقيقياخطراتشكلكانتعندماعهدها

فسيفساءشكلتالتيالقوىجميععملقاداقدالعنصرينهذينأنوالحقيقة

تحقيقإلىغربيةمؤسسةكلسعتبحيث،المسلمينمععلاقاتهافيالوجوديةالغرب

إفريقيا،فيوالتخلفاوروباو،..94ص:حمدانجمال.د،والتحريرالاستعماراستراتيجية/انظر-ا

25la..و.المقدمة،رودنيوالتر.د fin des empires coloniaux - p
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عالمالأوروبيينمنالكثيردخولالإسلاميالعالمساحةفشهدت،الخاصةأهدافها

اختصاصاتهم،تنوعوفي،بهالمهتمينعددفيهائلاثوسعاتوسعالذيالاستشراق

وفلوجيل،،وفلايشر،دوزي:الهولنديينمثلبالإسلامالعلماءالمختصيننجدحيث

،ولوبون،ورينان،تاسيودي،ساسيديالبارون:والفرنسيين،فايلوسيمون

اشبرنجر،ألويس:والنمساوين،كارلايلوتوماس،بالمرهنري:لإنجليزوا،ورينو

هائلةفرصةهؤلاءلكلتوافرتوقد...ونولدكه،موير:والألمان،كريمروفون

كما.()1منهمدقةلأدنىلهمأبوابهاالإسلاميةالمكتباتلفتحنظراوالبحثللدراسة

بدراسةالمهتمينوالإداريينوالمعمرينوالمعلمينالعسكريينمنالكثيروجودشهدنا

نقلواحيثالإسلامبعالموالكثابالشعراءواهتم.شتىأغراضتحقيقلأجلالإسلام

)الديوانصاحبغوتةالكبيرالألمانيالشاعرحالهووهذا،عنهشعريةصورةلقرائهم

هيجوفيكتور:الفرنسيينالأدباءوحال،م9181عامالصادر(الغربيللشاعرالشرقي

إلى)رحلةصاحبولامارتين،م9821عامالصادر()الشرقياتديونصاحب

عامالصادر()الذكرياتصاحبنرفالديوجيرار،م1833عامالصادر(الشرق

حيثالمبشرونيتخلفلم،العالمبلادكلفيحدثوكما،مرةوككل.م)2(1842

.)3(دينهمنشرعلىعاملينالإسلامدياردخلوا

هذهكلأصحابمكنتقدالإسلاميللعالمالتامالسقوطوضعيةكانتوإذا

دخولمنومبشرينوعنصريينوعلمانيينملاحدةمن،الفكريةوالانتماءاتالطوائف

العلمانيةالعناصرعملتوقد-خصوصاأيضاالوضعيةهذهف!ن،المسلمينأراضي

مننوعاولدتقد-خاصةبصفةالمثقفينعندالمسيحيالدينيالإحساسإضعافعلى

-نرىفيما-الأولىبالدرجةالإحساصهذاويرجع.وحضارتهالإسلاممعالتعاطف

باعتبارهالإسلامإلىينظرونأصبحواالأوروبيينأنمنقليلقبلإليهأشرتماإلى

...41ص:السباعي،والمستشرقونالاستشراق/انظر-ا

...291ص:غاروديرجاء،الإسلاموعود/انظر-2

r-الأقصى،المغربفيالتبشيريةوالحركات.فروخعمر،العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبشير/انظر

شاتلييه..ل،الاسلاميالعالمعلىوالغارة.الحناشيبلقاسم.د
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حمايةغريزةيثيركانالذيالأساسيالعنصرأنأي،الماضيذمةفيأصبحقدشيئا

حركةشوكتهامنحذتالتيالماديةالإسلامقوةزوالمعزالقدالغربيةالذات

إلىالنظرفيجديدةنفسيةوالتفوقبالأمانالإحساسهذاعننشأتوقد.الاستعمار

وأالفكرأوالدينلتاريختابعينموضوعينباعتبارهما،والحضارةالدين:الإسلام

عامة.بصفةالسياسيالثاريخ

ذإهنادورهاالمستعمرةللدولالسياسيةالتوجهاتعلىالغالبةالعلمانيةلعبتوقد

مشاعرهمإثارةمنالخوتلعبكما،عامةبصفةلمؤسساتهمالمسلمينتدينأمرترك

يهدفكانالذيالاستعماريالوجوديهددأنالممكنمنعنصرأخطروهو،الدينية

نأدون،الذكرالسابقللعامل-الأولأو-المسانددورهالبلادثرواتامتصاصإلى

نظرالذيالإسلامعنالأوروبيينلدىتشكلتالتيالصورةفيالعاملانهذانيؤثر

بدولا.الإسلاميالتخلفعنومسؤول،دونيدينأنهعلىعامةبصفةالغربيونإليه

الأخلاقلكلورصدهمبلادهمفيللمسلمينالأوروبيينمخالطةأنهنانذكرأنمن

وأالحبعواطفنشوءفيواضحبشكلساهمتقدهؤلاءبهاتمتعالتيالطيبة

الأوروبيين.منالطيبةالأرواحأصحابنفوسفيالاحترام

كبرىقوىثلاثهناكأننرصدأننستطيعقليلقبلأثرناهماإلىوبالنظر

مثلهاوقد،الاستعماريالعهدفيالإسلاميوالواقعالتراثدراسةفيتخصصت

عمليا:

والإداريينالمستشرقينمنعامةبصفةتشكلواوقد:الاشاريو!أ-

المبشرين.منوالكثيروالضباط

جميععنهنتحدثالذيالقرنفيالإسلاميالعالمضموقد:أووون-ب

طوائفهم.

فيماوالملاحظ.والباحثونوالجامعيونالعلماءوهم:اعسيشرهون-ج

دينيةانتماءاتذويرجالأصفوفهابينضمتالتيالوحيدةأنهاالطائفةهذهيخص
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والإنسيونوالعلمانيونوالملاحدةالمتدينونمنهاكانإذ،متباينةوفكرية

الحببينباحثيهاأحاسيستنوعتالتيالوحيدةالطائفةأنهاكما،والاستعماريون

شأنها.منالحطأوحضارتهتقديروبين،احتقارهأواحترامهأوللإسلام

فيالتاريخيةالظواهررصدعلىإلامنصباهمهايكنفلمالاستعماريينطائفةأما

الضروريةالتقاريركتابةأجلمنالحديثواقعهمظاهرجميعودراسة،الإسلامعالم

العملإلاالأولهمهميكنلمالمبشرينأنكما.وادامتهاالاستعماريةالسياسةلرسم

المسلمين،بينالمسيحيةونشرالإسلاميةالعقائدزعزعةعلىقوةمنأوتوامابكل

وجدواالذيالاستعمارإدامةعلى-ومساعدتهم-الاستعماريينالمسؤولينوتحريض

بالإلهالإيمانبواسطةالنجاةسبيلإلىالمسلمين(الهدايةتعوضلافرصةفيها

المتجسد.

فيعشرالتاسعالقرنأدبياتعرضوقبل،أثبتناهالذيهذابعدالضروريومن

والتبشيرالاستعماربينالكليالربطلنظريةنعرضأن--لمج!و-محمدنبوة

هذهبينيميزوالمالذينباحثيناجمهوربينتبنيهايشيعالتيالنظريةوهي،والاستشراق

-القوىهذهمنقوةكلأنالحقيقةأنمع،واحداحكماعليهافحكمواالثلاثةالدوائر

كناوإنفمانناولهذا؟الإسلاميةالحياةمنبجانباختصتقد-الإشارةسبقتكما

نأيجبأننالاإ،الاستعماربظاهرةكبيراارتباطاارتبطقدالحديثالاستشراقأننقرر

شكلواالذين-المستشرقوناستغلحيث،نتائجهمننتيجةبللهسببايكنلمأنهنؤكد

التنوير(عصرفي-!ير-محمدنبوة)مبحثفيذلكبيناكماطويلةمدةمنذدائرتهم

بتقديميتصلمامنها،متباينةأكراضتحقيقأجلمنالإسلاميالسقوطواقع-

البحث.العلميأيضاومنها،وخدمتهالاستعمارلإدامةالغربيةللحكوماتالوسائل

فيهوقعخطأيوجدفلابالمسيحيةالتبشيركانالاستعماريةالدولغرضكونأما

أكبروالإسلاميالغربيالعالمينبينالحديثةللعلاقةدراستهمفيالمسلمونالباحثون

مثلأوروبادولبعضفيوخصوصا،للدينالغربيةالسياسةطلاقلأنوذلك؟منه

الإسلامية.للشعوبالمسيحيةلتمريرخدعةمجردوليسحقيقياطلاقاكان،فرنسا
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ضدالطويلالصراعلتاريخنسيانهمأوالغربيينتدينعدمبالضرورةهذاولايعني

الإنسيةأوالملحدةللطائفةبالنسبةحتى-الدينيةعواطفهمتدخلعدمولا،المسلمين

كلتحكمعدمأيضاكلامنايعنيولا،للإسلامالرافضةعلاقاتهمصياغةفي-منهم

يعنيلاهذاولكن،إسلاميسلوكأيعلىفعلهمردفيالمكبوتةالأحاسيسهذه

صحيحة.الحديثالاستعمارحركة)تبشيرية(حولالمسلمينالباحثينفكرةأنأيضا

احتلتهاالتيالعربيةالبلادفيالفرنسيةالسياسةعندقررناهمالتوضيحوسنتوقف

لأن؟إنجلتراعندأقلبدرجةوسنتوقف،الاحتلالمنوأهدافهافرنسامناهجلنحلل

ولكنه-كافيةبدرجةالحقيقةفيندرسهلم-تمامالنابالنسبةواضحايكنلموإنمثالها

فيعليهنركزأنيجبماوأول.الإسلامبلادتجاهالأوروبيةالسياسةمنأوجهايقدم

أولهي-المسيحيةفيحافلتاريخصاحبةالاستعماريةفرنساأنهوالخصوصهذا

باحتضانتميزتالتيالأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىإضافةأصوليةمسيحيةدولة

حركةفيهابتدأتالذيالقرنوقبل،ولكنها-الجديدةالمسيحيةوالدياناتالبروتستانتية

الثورةإبانوذلك،المسيحيةمنواضحاعدائيارسمياموقفاوقفتقدكانتالاستعمار

لأنها؟رومامعالفرنسيةللكنيسةعلاقةكلقطععلىقيامهامنذعملتالتيالفرنسية

شهدتمراحلعبرعملتكما،الفرنسيةالداخليةالشؤونفيتدخلاذلكفيرأت

المجلسأنذلكومن،السياسةعنللدينالتامالإبعادعلىوالجزرالمدمنالكثير

بالإنفاقالدولةتعهدمعالكنيسةأملاكتأميمقرارمفيأصدرللثورةالوطني

فيالمساعداتحصرإلىالملاحدةلضغطنظراالثورةاضطرتوقد،نشاطاتهاعلى

النشاطمنعوجهوقد،فقطالمسيحيةالخيريةوالمنظماتالتعليموأخوياتالكاثوليك

الرهبانيةالمؤسساتأنالمعروفمن-الرهبانيةمنعقرارفصدرالدوائرهذهعداماإلى

.(م)09171سنةتامامنعا-التبشيرمجالفينشاطاالدوائرأكثرهي

031ثورةكانتوقد Aعلىالنصإلغاءقرارفأصدرتتماماللدينمعاديةم

والبابوية،عشرالثامنلويسبينالاتفاقفيالواردالفرنسيةالدولةدينكاثوليكية

66.01-ا Eglise et 'l Etat en France - Gabriel lepointe - p
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الأمروصدر،الداخليةالدينيةالإرسالياتوألغيت،باريسأسقفيةرجالهاوخرب

للكنيسةالدولةسماحبينيترددالأمروظل،البلدياتلشيوخالقساوسةبخضوع

Iثورةتلتالتيالعقودف!نحالكلوعلى.عليهاالتضييقوبيننشاطهابمباشرة A i Aم

ذلكومن،الدينيالشعوروإضعافالكنيسةسلطاتمنللإنقاصمراحلكلهاكانت

الجمعياتتشتيتعلىعملالذيالجمهوريةبرنامجم1878سنة()1)غامبيطا(إصدار

قانونإصداروتم.)2(العامللقانونالكنيسةوإخضاع،كليةالتعليموعلمنة،الدينية

م5091ديسمبر9قانونصدرثم،م4091سنةالتعليممنالدينيةالجمعياتمنع

الجمهوريةبقانونتنضبطبطريقةولكن،بشعائرهوالقيامالإيمانحريةعلىنصالذي

جميعمنالدولةتبرؤهوالقانونهذافيالجديدوكان،)3(العامالنظامولمصلحة

الدينلأمرتحويلالإجراءهذاوفي،الكنيسةعلىتصرفهاكانتالتيالماليةالأعباء

الإباحية-وتقنينالاجتماعيةالنظموماديةالإلحادحركاتالنفوسفيأضعفتهالذي-

.بخلواأوأنفقواشاؤواإن،المؤمنينإلى

،رويدارويداوالتعليمالحياةعلمنةإلىالفرنسيةالدولةاتجاهذكرناهعمانتجوقد

عاملتهاالتي،استعمرتهاالتيالدولفيالرسميةسياستهاكانتالحقيقةفيوهذه

وضيقت،أضعافهموشردت،المسلمينمنالآلالفمئاتفقتلت،والناربالحديد

أجلمنوذلك،مجتمعينالتاريخبرابرةجميعارتكبهماوارتكبت،أقواتهمفيعليهم

منهم.والغيظالحقدناروإطفاءثرواتهملاستغلالالمسلمينبلادفيلبقائهاتهمئأن

الثقافةنشرعلىولبنانوسورياالعربيالمغربمنكلفياخرإطارفيوعملت

إبعادفيأساسيعاملتدخلوقد.الأوطانهذهأبناءمنمحدودةطبقةبينالفرنسية

نأ:وهوالإسلاميةمستعمراتهافيانتشارهاتشجيعأوالمسيحيةإلىالدعوةعنفرنسا

.م0187سنةالجمهوريةقيامأعلن،جمهوريونائب،ليبيراليمحامم(ا-1)غامبيطالويس-ا

1281"-larousse

99en.../نظرا-2 France - Gabriel lepointe - pال!ا،ول'l Eglise et

.001ص:السابقالمرجع-3
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هذهفيوجودهايقلقأنشأنهمنماكلعلىالقضاءعلىتعتمدكانتسياستها

الثقافةونشرللاستغلالالفرصةمعهاتجدلاكبرىثورةالسكانعليهايثيرأو،البلدان

علىبالعملوذلك،ذاتهالاستغلاللإدامةوسيلةباعتبارهااستخدمتالتيالجديدة

التي-العظمىالغالبيةإبقاءمع،المستعمرةالبلادأبناءبينمنمختارةطبقةبيننشرها

الاستعماريأتلمحقوقاتنالسوتالحالةهذهفيلأنها؟بالتعليمتترقىألايجب

السلطاتكانتولما.مطبقوفقرجهلحالةفي-)1(منهمسحبهاأجلمنإلاأصلا

يوأفيتواجههلمف!نهاالمسلمينقلوبفينفوذمنللإسلامماتعلمالفرنسيةالسياسية

إجراءأيعبرالدينيةالمسلمينعواطفإثارةعلىتعملولم،حقيقيةمواجهةما

إضعافه-يخصفيما-منصباجهدهاكلكانبل،بينهمبالمسيحيةكالتبشيراستفزازي

العقديةالعناصروتحييد،نفوذهاومدالإسلاميالفكرعلىالطرقيةسيطرةإدامةعلى

..والجهادوالعلمالعبادةعلىالإسلامحث:مثل،وجودهاعلىالخطيرةالإسلامية

.)2(الإسلاميةالنهضةبوادركلعلىالقضاءعلىبأولأولأعلمتولذلك

الذي(الافيجريالأبعلىأنفسهمالفرنسيينثورةفيهذاعلىشاهدانجدوإننا

فعلاوابتدأ،تبشيريامركزا،بالجزائرالقبائلمنطقةفي،م1867سنةيؤسسأنأراد

الإمبراطورأكدوقد.المجاعةشتتتهمالذينالقبائلأطفالتمسيحعلىالعملفي

نشاطهتخصيصإلىيدعوهإليهأرسلإذالنشاطاتلهذهمنعهبنفسهالثالثنابليون

.م)3(1837منذأنشاالذيالرساليالجزائرلكرسيالتابعينللمعمرينالأخلاقيةللدعوة

الدعاةأكبرأحدكتبهفيماويتمثل،ندعيهماعلىآخرشاهداهنانضيفأنونستطيع

histoire/الجزاثرفيالتعليمحالةفيانظر-ا du nationalisme algerien - Mahfoud Kaddache

-ا،-"93...

الدولةمستشارأوصىمثلاأندونيسياففي،الاستعماريةالقوىجميعمنهجهيالسياسةهذهكانت-2

الطبقةومساندة،البلادعرفعلىبالتركيزحكومته(هرجرنجيه)سنوكالكبيرالمستشرق،الهولندية

هذهانظر.السياسيالإسلاممحاربةضرورةمعالدينيالإسلامومهادنة،الغربيبالفكرالمتشبعةالحاكمة

.36ص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق/فيالتوصيات
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)1(فوكو()دوالأبنقصدونحن،برمتهالعربيالمغربوتبشيراستعمارإلىالفرنسيين

نإ-تمسيحهميقصد-الأهاليلصالحشيئانعملنكادلاالجزائروفيأ:كتبالذي

الأهالييديرونوالعسكريين،فقطالخاصةمصلحتهمعنيبحثون...المدنيين

.)2("ترقيتهمعلىيعملوااندون،طريقهمفيتاركينهم

،م7091سنة،بشدةمنعتالتيهولندامعتكررقدنفسهالموقفأنوالملاحظ

هجومقرارهاعنالحكومةيثنولم،أندونيسيافيالمسلمينتمسيحعلىالمبشرينعمل

قررناهماهيالحقيقةبينما،الإسلامبحمايةاتهموهاحيثالبرلمانفيعليهاالمبشرين

أندونيسيافيمصالحهاتحميولكنها،الإسلامتحميتكنلمالهولنديةالحكومة!أنمن

.)3("المسلمينمعالتبشيرحماقةتقترفهاستفزازأيمن

علىاثارانجددهاننا،المسلمةمستعمراتهافيإنجلتراموقفهووصفناهماكانوقد

أمام-وسياسيينمبشرينمنمتكونة-المختلطةاللجنةبهثقدمتالذيالتقريرفيذلك

الحكومةمساعدةمدحفيهوردوقد.بلفوراللوردبرئاسةم0191سنة)ادنبرج(مؤتمر

الأموريخصفيماالحكومةحيادهاجمولكنه،مادياالمبشرينلمساعدتهاالإنجليزية

التبشيرمنعإلىإشارةالتقريراحتوىكما.السلوكهذاعنتخرجأنوطالبها،الدينية

والبلاد"فيهوورد،الزمانذلكفيالعثمانيةالحمايةتحتالواقعةوالأقطارإيرانفي

نأعلمإذاتقلذلكأهميةأنإلا،فيهامفتوحاالتبشيربابيكونالإنجليزيدخلهاالتي

يضرحدإلىالقصوى()المجاملةعلىمبنيةالمبشرونمنهايشكوالتيالإنجليزسياسة

إلىارجعتم،لمجونهاقيلثم،العسكريةسيرسانكليةمنتخرج،فرنسينبيلم(6191-)1858-ا

انظر/.ام619سنةهناكقتل،الجزائريالجنوبفيوالتبشيرالاستعمارحقلفيفعملالخدمة

ستر.كيرجورج،الكبرىالصحراء

.د،تمنراستفيدوفوكوشارل/عننقلا،الحناشيبلقاسمدز،الأقصىالمغربفيالتبشيريةالحركات-2

.98ص:الشيخعمرانأبو

الدراساتأستاذ،رشيديمحمد.دكلمة-الأندونيسيهلالأبو-أندونيسياعلىجديدةتبشيريةغارة-3

.37ص:م6791سنةأندونيسيافيالمنعقدالأديانممثليمؤتمرفي،جاكارتاجامعةفيالإسلامية
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فيالرسميةالعطلةكون()المجاملاتجملةفياللجنةذكرتوقد.()1"بالمسيحيين

-وهولندافرنسامثلمثلها-إنجلتراأنعلىهناالتنبيهمنولابد.الجمعةيومهومصر

كانتالتيالجارفةالثورةمنمصالحهاتحميكانتدهانما،المسلمينتجاملتكنلم

رسمي.بشكلبينهمالتبشيرعلىعملتلوفيمالاستعماريIوجودهاعلىستقضي

فيضعيفةكانتالتبشيرحركةأنيعنيلاذكرناهماأنننبهأنالضروريومن

منالالافوصولساحتناشهدتإذتماماذلكمنالعكسعلىبل،الإسلاميةالبلاد

عنمستقلبشكلبذلكيقومونكانوا-ندرفيمالاإ-جميعاولكنهم،المبشرين

باستخداموخصوصاهادئإطارفييتممIA--ذلكفيرأتالتيالاستعماريةالدول

الاستعمار.لإدامةالملائمالجووتهيئةثقافاتهانشرعلىعونخير-والطبالتعليم

تبشيرأجلمنالغربيونالمحسنونصرفهاالتيوالأموالالتبشيرجهودأنالمعلومومن

نأإلىنشيرأنمنبدلاكما.هينةظلتذلكنتائجولكن،خياليةكانتالمسلمين

علىالحقدعواطفأنكما،للعيانبينةكانتمشروعهمفيالمبشرين()استماتة

للأحوالأوصافهممنوصفكلوفيتقاريرهممنتقريركلفيباديةظلتالمسلمين

علىيحويوالذي،قليلقبلنقلناهالذيالنصفيذكروهماذلكومن،الإسلامية

.)2(بالقوةالمسلمينتمسيحإلىالأوروبيةالحكوماتدعوة

عنالتخليإلىالأوروبيةالحكوماتتدفعكانتالتيالوحيدةالحالةأنوالملاحظ

حمايةعليهاتحتمالاستعماريةمصالحهارعايةأنتجدعندماهي،المسلمينتبشيرعدممبدأ

مباشربشكلالحالةهذهفيتستعينكانتحيث،أعمقبشكلونشرهاالأوروبيةالثقافة

المغربفيالبربروبينالجزائرفيالقبائلمنطقةأولبنانفيكما،بالمبشرينومركز

علمناعدمرغموإننا.السودانجنوبفيإنجلتراشأنهووكما،فرنساحالةفيالأقصى

.47ص:شانلييه.ل،الاسلاميالعالمعلىالغارة-ا

عمر،العربيةالبلادفيوالتبشيرالاستعمار/الاسلامبلادفيالمسيحيةالتبشيريةالإرسالياتفيانظر-2

المغربفيالتبشيريةوالحركات.شاتلييهل،الاسلاميالعالمعلىوالغارة.الخالديومصطفىفروخ

الحناشي.بلقاسم.د،الأقصى
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أجلهمنسافرالذيلقائهمافيالئالثنابليونوالامبراطورلافيجريالأببينتمبما

الامبراطوريالقرارعنهصدروالذي،التبشيرممارسةمنمنعهبعدباريسإلىلافيجري

استطاعقدالمبشرهذابأنالاعتقادإلىنميلأنناإلا،القبائلمنطقةفيبالعمللهبالسماح

بواسطةللجزائروالثقافيةالدينيةالوحدةفكعلىالعملبضرورةالامبراطورإقناع

اختلافهاادعتأنلفرنساسبقالتيالمنطقةهذهفيالفرنسيةالثقافةونشرالتمسيح

وذلكالإسلامعنلفصلهاالتأسيسعلىوعملت،الجزائريةالمناطقبقيةعنوتميزها

دليلذاتهالإجراءهذاوفي.(م)1)985منذالشخصيةللأحوالعرفيبقانونبتخصيصها

فكإجراءاتإلىيلتجئونجعلتهمقدالفرنسيينمصالحرعايةأنوهو،إليهذهبناماعلى

هذهفياستغلتالتيالتبشيرحركةبدايةمنأبعدزمنمنذالجزائريةالوطنيةالوحدةعرى

بينتجتوافقهناكأنهذاومعنى.الاستعماريالهدفتحققوتعميقلتسريعالحالة

لحركةبالتأسش!بالقيامالرسميالإذنصدرولذلك،التبشيرومصالحالاستعمارمصالح

المنطقة،هذهعلىلافيجريتركيزفينجدإننابل.القبائلبلادفيجديبشكلالتمسيح

قال،إليهذهبنامايؤكدماحولهادوفوكو()شارلالاستعماريالمبشرزميلهأفكاروفي

وهو،البربرفمنهم،مختلفةأنواععلىالإفريقيةفرنساإمبراطوريةسكانإنا:دوفوكو

.)2(،للتقدماستعداداأقلوهم،العربومنهم،لفرنساالناسأقرب

منفوكو(دو)شارلالمبشرالضابطبالقسأساسيبشكلفرنسااستعانتوقد

ولذلك؟عشرالتاسعالقرنطيلةقواتهاعلىامتنعتالتيالصحراءغزوتحقيقأجل

فيمتخفصرفا(استعماريا)نعتبرهأننستطيعفإننا،القسهذاعنقيلماكلورغم

كبيرعددذلكإلىيذهبكماالتبشيرمجالفييعملدينرجللا،الدينرجلثوب

يدفعكانالذيالجوهريالسببهوالهدفهذاتحقيقكانوقد.)3(الدارسينمن

...54ص:تركيرابح.د،باديسبنالحميدعبدالشيخ/انظر-ا

.AAص:الحناشيبلقاسم.د،المغربفيالتبشيريةالحركات-2

الاستعمارية/الحركةفيوإسهامهلانجازهادوفوكويخططكانالتيالمروعاتلمعرفةانظر-3

histoireو...86ص:الحناشيبلقاسم.د،المغربفيالتبشيريةالحركاتتاريخ des missions

...42francaises - Jean marie Sedes - p
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بهالمشتغلينمنأنالمعروفومن،تستعمرهإسلاميبلدكلفيالمبشرينلتشجيعفرنسا

قدالمبشرينمنكثيراف!نوعموما.بيروتفيالأمريكيةالجامعةرئيس(بلس)دانيال

العالممجلةفي(ميرايدل)إدواردنشروقد،الاستعماريةلدولهمعيوناكانوا

الرجالهؤلاءمننفراإن!:)المبشر(حقيقةويفضحذلكيؤكدماالإسلامي

الأمريكيالعامالرأيوإن...والغربالشرقبينارتباطضباطكانوا...والنساء

المعلوماتبعضعنهطويتفإذا،كاملقرنمنذالمبشرونخلقهقدبالشرقيتعلقفيما

أكثرفيالملومونهمالمبشرينف!نعدائيموقفإلىدفعأو،خاطئةبمعلوماتغذيأو

لنايقدمواأنعلىحملهمقدالمسيحيةانتشارأساسعلىالتاريخإلىالنظرلأن،ذلك

.()1"والمسلمينالإسلام)عن(...مشوشة،ناقصةصورة

الكاملوالتشجيعالإسلامعلىالضغطسياسةطبقتقدإنجلتراأنالواضحومن

والاستعمارالمسيحيةمصالحكانت،الإسلامبلادمنأيضاخاصموطنفيللمسيحية

الذيالسودانجنوبفهوالإقليمهذاأما.الإسلاميالمدبتأثيرحقيقيةلهزةمعرضةفيه

الشرقيةإفريقياكاملفيالإسلامإلىالدعوة-منهوانطلاقا-فيهتنتشركانت

منذمسلمأيأمامالسودانجنوبغلققرارإنجلترااتخذتوهنا.والوسطى

السماحعدمعلىنصحيث،م2291سنةالقانونتجديدتموقد،م1091سنة

.)2(بالخرطومالعامالحاكممنخاصبترخيصلاإبدخولهللمسلمين

)صمويلالقسبيندارتالتيالمناقشةفيذكرناهماكلعلىكثيرةدلائلنجدوإننا

أكبربل،الإسلاميالعالمفيللتبشيرالبروتستانتالدعاةأكبرأحدوهو-(r)زويمر(

.23،42ص:الخالديومصطفىفروخعمر.د،العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبثير-ا

...12ص:عمارةمحمد.د،الفكريالغزو/انظر-2

واشهراكبرمن.الأوسطالشرقفيالبروتستانتيالتبشيرحركةرئيس،امريكي(م1867-5291)-3

افريقيا.فيالإسلام،الغزاليإحياءفيتسوع:مؤلفاتهمن.الحديثالعصرفيالاسلامعلىالحاقدين

i/3المستشرقون rA...
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العالممجلةتحريررئيس،(()1شاتلييه.الوبين-الحديثةالعصورفيقاطبةالمبشرين

هوالتغييرمنالمبشرينحظأنهوفيهمريةلاالذيوالأمر!:زويمريقول.الإسلامي

تعمهلمعالمرجلوهو،شاتلييهولكن.)2("فيهالغربيةالحضارةحظمنبكثيرأكبر

فيالبحثفيفصنلنصابهفيالاستعماريالوجودإدامةأمريضع،التبشيريةأحلامه

المسيحيةبانتشارالإسلامعنالتخليتلازمحولزويمرفكرةيردلاوهو،الموضوع

دينهممنالمسلمينإخراجعلىالتبشيرقدرةعدميؤكدبل،أصلايشككولكنه

؟هنديأوفارسيأصلإلىينتمونأفراديتنصرأنالغريبةالحوادثمنليسا:فيقول

المترجممنخطأهناك-مزاياهامنالعناصرهذهفيوالاعتقاداتالنحلاختلافلأن

النادرمنولكن...الاجتماعية-مميزاتهامن:هيالكلمةولعل،المؤلفأو

الخلصالياتانوبين،العلويةالسادةبيوتفيالتنصيرحوادثتقعأنالمستغرب

والتركمانيينوالأتراك،الأفغانيينوجيرانهمالهندمشايخأو،الهندبلادفيالموجودين

وصولحالةفي،الدينيالوازعضعفأنيقررثم.)3("والبربرالحقيقيينوالعرب

لذلكوهو،الإلحادبلالمسيحيةإلىالمسلمينانتقاليعنيلا،تحقيقهإلىالمبشرين

إدامة-عموماالاستعماريةوللدول-خاصبشكللفرنسايضمنالذيالبديليقترح

يكونأنلفرنساينبغيأ:يقول،ثقافتهانشرفيذلكويتمثل،المسلمينعلىسيطرتها

لهاليتسنى(العقلانية)التربيةقواعدعلى،شيءكلقبل،مبنياالشرقفيعملها

علىنقتصرألاذلكلتحقيقبناويجدر.()فائدتهمن(و)التثبتالعملهذا()توسيع

المشروعاتلهذهلأن؟بهاوغيرهموالمبشرونالرهبانيقومالتي(الخاصة)المشروعات

الاجتماعية()هيئتنافي(قوةولا)حولابهاللقائمينليسثم،(اختصاصية)أغراضا

()غرضوهو،نتوخاهالذي(العام)الغرضإلىبالنسبةضئيلةمجهوداتهمفتبقى...

لمانظرا؟(الفرنساوية)الجامعاتتحتيكونالذي()بالتعليمإلاإليهالوصوليمكنلا

مسلمو:مؤلفاتهمن.فرنسامعهدفيالاسلاميالاجتماععلمأستاذ،فرنسيم(2691-...)-ا

.1/722:المستشرقون.روسيامسلمو،الفلبين

.8ص:الإسلاميالعالمعلىالغارة-2

.9ص:السابقالمرجع-3
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حيزإلىالتعليمهذايخرجأنأرجووأنا.(والعلميةالعقلية)الوسائلمنبهاختص

.(")1(الفرنساويةالجامعةالمدرسةمنالمستمدةالتعاليمالإسلامدينفياليبثالفعل

المدارسبهتقومالذيالنشاطكلمنالكبرىالفائدةأنهذابعدشاتلييهويؤكد

عنمثالأويعطي،الفرنسيةالثقافةنشر:هوالمبشرونعليهاتشرتالتيوالكليات

.ولبنانبسورياذلك

المرجوةوالأهداتأسبابهايشرحشاتلييهراحالتيالخطةهذهأنالمعروفومن

والمغربوسوريالبنانفيالفرنسيةالسياسةعليهسارتالذيالمنهجهي،منها

فرنسالأبناءأشباها...تعلمهمالذينالبلادأبناء!منتجعللكيوذلك،العربي

لناوليس.)2("المستعمرةبفرنساوالتعلقالتفكيروأسلوبواللغةالمظهرفينفسها

ذإ،ثمارهاكلاتتقدفرنساسياسةأنعلىالتأكيدلاإالأمورهذهتوضيحبعد

فيتشلأنواستطاعت،لهاتابعينقمرينوالمغربتونسمنتخلقأناستطاعت

الإدارةعلىسيطرواالذينالمفرنسينمنلتلاميذهاالدائمتجنيدهابواسطةالجزائر-

تعتمدأنتستطيعواحدةلثقافةنشرعمليةكل-الحساسةالدولةومناصبالجزائرية

السليم.الحضاريلانطلاقهاعليها

سياسةجراءمنلحقهالذيوالخراب،فيهاسالتالتيوالدماء،لبنانأمرأما

إلى-مازالتالتيللسودانبالنسبةوكذلك.للجميعفمعلومالفرنسيةالتثقيف

والحكوماتالسودانيالشعبمشاكلجل-الأسطرهذهفيهانكتبالتياللحظة

منه.تتأتىالسودانية

عشر:ألياسعالقرنمسيشرقيعند-!شيم-محمدنبوة-ب

نأالتنويرعصرفي-نخيو-محمدنبوةلدراسةخصصناهالذيالمبحثفيأوضحنا

وجهعلىالأوروبيينالتأليهييندراساتفيتظهربدأتجديدةروحاهناك

.8ص:السابقالمرجع-ا

.الخالديومصطفىفروخعمر.د،العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبثير-2
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منأكبرعددعبرحيثعشرالتاسعالقرنفيالروحهذهانتشرتوقد،الخصوص

الأخلاقيةللسماتاحترامهمنهمالكثيروأبدى،الإسلامعقيدةتقديرعنمستشرقيه

التقريض،منوافراحظاالإسلاميةالحضارةوأخذت.الإسلاميةللمجتمعاتالعالية

ظلوإن،الإنسانيةتاريخفيالكبرىالحضاريةالدوراتإحدىاعتبارهاتقررحيث

والغرباليونانيالغرببينوساطةمجردباعتبارهاإليهاينظرالمستشرقينمنكبيرعدد

الحديث.

وغيرهم....وسبرنغر،ساسيودي،ودوزي،موير:التوجههذاعنعبروقد

وحضارته،الإسلامتاريخفيألفاكبيرينمستشرقينعندالأطروحةهذهفيوسنتوقف

إسبانيافيالإسلامية)الفتوحاتكتابصاحب(رينو()1)جوزريففهوالأولأما

،والمناوشاتوالمعاركالحروبعنجيداتحقيقافيهقدمالذي،وسويسرا(وفرنسا

والفرنسيينالإسبانالمسيحيينمنوجيرانهمإسبانيامسلميبينالثقافيةوالعلاقات

وعلومهم.وفنونهمالمسلمينأخلاقفيهاعرضمباحثفيهعقدوقد،والسويسريين

الإسلامية،للحضارةالوافرواحترامهالكبيرتقديرهتبيناختصارهارغموهي

نأحيث،وحدهاالفنونفيفقطيتجلىلاوتفوقهم،المسلمينوعظمة!يقول

علومذخائريملكونالعربكانفقد...أيضاالعلومفيبرزتقدعبقريتهم

وأضافوا...وجالينوسوأبقراطأرسطوكتبالعربيةإلىوترجموا...الأولين

بهاويعترف،فيهامراءلاحقيقةالعربتفوقكانفقدوهكذا...ثمينةمساهمات

.)2(أنفسهمالمسيحيون

الذي(العرب)حضارةبكتابهالأوروبيينبينمن)3((الوبونالدكتورتميزوقد

أسرارلامتلاكهللشرقالجادةالعلميةالدراسةإلىالحاجةعنبالتعبيرأقرانهفيهسبق

ماملخص:!ؤلفاتهمن.بباريسالئمرقيةاللغاتمدرسةرثيسثماستاذ،فرنسي(م1867-5917)-ا

...1/175:المستئرقون.الشرقيينجغرافيةإلىوالمدخل،الصليبيينحروبعنالعربمؤرخوكتبه

الجزائر::الحداثةدار،522ص:العربياسماعيل.د.ت،رينوجوزيف،الإسلاميةالفتوحات-2

1 849 - ( Iم.

.1/202:المستشرقون.الهندحضارات،العربحضارة:مؤلفاتهمن،فرنسي(...-م1184-)3
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فيالحوادثماضيمفتاحولايزال،الشرقوليدالغرب!:قال،ذاتهالغربفهم

كبرىأهميةأعطىكما.()1"فيهالمفتاحهذاعنيبحثواأنالعلماءفعلى،الشرق

هوومستقبلهمأوروبامستقبلتداخلأنعلىونص،الشرقأمجميعبينمنللعرب

،إذن،العربتاريخفي!إنإذ،تاريخهمفقهتحصيلإلىللسعينظرهفيقويسبب

با)_jأوولاتزال...الشرقأمعنوانوالعرب...حلاتتطلبكثيرةمسائل

قدبمقاديرهممقاديرهافيهاترتبطالتيفالساعةتعرفهمكيففلتعلم،لشأنهمجاهلة

.)2((1اقتربت

المسيحيةوالأحكامالأفكارمنكثيرمنتخلصهفهولوبونعمليميزماأهمأما

بعضهمعنصريةأووشوفينية،معاصريهمنللكثيرالاستعماريةوالميول،الإسلامعن

الخاطئةالأفكارمنالكثيرعلىفيهاالردتولىمباحثكتابهفيعقدولذلك،الاخر

هذهعلىاطلاعنامنويبدو.والإسلامالعربعنالميولهذهأصحابأشاعهاالتي

أرنستوهو،عاصرهكبيرمستشرقعلىللردمنهامهماجزءاخصصأنهالأفكار

علىوساعده،كثيرةوتاريخيةعلميةتحقيقاتعلىردودهفيلوبوناعتمدوقد.رينان

وكذلك،بتاريخهممعرفتهمنلهتأتىالذيللعربحبهنصابهافيالأموربعضوضع

عنصورةزمانهفيالبدوللعربالتاليالوصففينجدد!اننا.لهمالشخصيةمعاشرته

تحولهموعدمالفطرةعلىبقائهممع،العربمنالبدوأهلأنوعندي":قال،ذلك

مأجميعمنأفضل،العصورأقدممنذعليهاكانواالتيالابتدائيةالحالعنأنملةقيد

خيرالحياةفيمبادئهمأنليفظهر،مرةغيرأحادثهمأنليأتيحفقد.العالمفيالرعاة

.)3("الحضارةفيالعريقينالأوروبيينمنكثيرينمبادئمن

العربيهالحضارةوجعل،العربعلىهجومهفيرينانالمستشرقلوبونواجهوقد

العربحضارةدرسفيالنظرأمعناكلما"إذ،كلهالعالمفيالحضاراتأكبرإحدى

.04ص:العربحضارة-ا

.14ص:السابقالمرجع-2

.59ص:السابقالمرجع-3
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همالعربأنرأيناماولسرعان...جديدةحقائقلناظهرتوفنونهمالعلميةوكتبهم

لمالغربجامعاتوأن،الأقدمينلعلومالوسطىالقرونمعرفةفيالفضلأصحاب

مدنواالذينهموأنهم،مؤلفاتهمسوىعليمامورداقرونخمسةمدةلهاتعرف

.()1"وأخلاقاوعقلامادة:أوروبا

ينظرلاأالدارسعلىيجبأنهورأى،الإسلاميةالعقيدةعنالدفاعأمرتولىوقد

علىتأثيرهاإلىبل،تحتويهاالتيالفلسفيةالقواعدإلىالأديانلكتبدراستهعند

تأثيراالأديانأشدمنوجدالناحيةهذهمنإليهنظرماإذا!والإسلام،الشعوبأخلاق

يعلم،والصلاةوالإحسانبالعدلالأمرفيالأديانلأكثرمماثلتهمعوهو،الناسفي

فييصبأن،ذلكعنفضلا،يعرفوهو.الجميعيستمرئهاببساطةالأمورهذه

.)2("الشبهاتتزعزعهلاثابتاإيماناالنفوس

بالسيف،الإسلامانتشارحولالغربيينعندالشائعةالفكرةيبطللوبونوذهب

القوةإن":فقالبذلكالقولبطلانعلىشاهداالإسلاميالتاريخحوادثفيورأى

ف!ذا،أديانهمفيأحراراالمغلوبينالعربتركفقدالقرانانتشارفيعاملاتكنلم

منرأوالمافذلكلهملغةالعربيةواتخذواالإسلامالنصرانيةأقوامبعضواعتنقحدث

القرانينتشرولم...السابقينسادتهممنمثلهيروالمماالغالبينالعربعدل

قهرتالتيالشعوباعتنقتهوحدهاوبالدعوة،وحدهابالدعوةانتشربل،إذنبالسيف

العربيكنلمالتيالهندفيالانتشارمنالقرآنوبلغ.والمغولكالتركمؤخراالعرب

عددويزيد،نفسمليونخمسينعلىالمسلمينعددمعهزادماسبيلعابريغيرفيها

ويرسلونهاالتبشريةالبعثاتيجهزون...الإنجليزأنمع،فيومايوماالهندمسلمي

عدمفيالسببنفسروبهذا...جدوىغيرعلىالمسلمينلتنصيرالهندإلىتباعا

.)3("مغلوبةأمغالبةالأمةهذهكانتسواء،ديناالإسلامرضيتأنبعدأمةأيتنصر

.38ص:السابقالمرجع-ا

.951ص:السابقالمرجع-2

.521ص:السابقالمرجع-3
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أدبفيظهرقدوالمسلمينالعربمعالتعاطفهذاأنإلىهنانشيرأنويجب

الكبيرألمانياشاعرويعتبر.الأكاديميةالدراساتفيظهورهمععشرالتاسعالقرن

كانماالإسلامفيوجدأنهإلىذلكيعودوربما،بصددهنحنفيمامثالأحسن()غوته

العلاقةإلىالإيمانيردأنعندهالأساسيةصفتهكانتالذيالحقالدينفيعنهيبحث

فيظاهرأمروهذا.تفرضهمؤسسةوصايةدونأي،وربهالإنسانبينالخاصة

لسيادة"الكاملاحترامهرغمالكنسيةالمؤسساتعلىغوتهأبداهاالتيالتحفظات

نورهويشعبصيصهيومضمانحوعلىالمناقبيةوثقافتهاالأخلاقيةوحضارتهاالمسيحية

يحويهاالتيقصائدهمنالكثيرفيالتعبيرإلىهذادعاهوقد..()1"الأناجيلفي

الإيمانية،لأصولهالكبيروتقديرهللإسلامحبهعن(الغربيللمؤلفالشرقي)الديوان

قوله:ذلكومن

دنياهفيالإنسانحماقةمن

يراهلمامناكليتعصبأن

تسليمالله:معناهالإسلامكانوإذا

)2(مسلمينونموتنحياجميعافإننا

:القرآنعنيقولوهو

؟مخلوقالقرآنهل

ذلكأعرفلا

الكتبكتابإنه

)3(.مسلمكلعلىيجبكماذلكأعتقدإنني

.شيبوبصديقغوته/وأدبهغوتةحياةملامحبعضفيوانظر.291ص:بورنربيتر،غوته-ا

.7ص:رزوقأسعدالمترجمصقدمة،السابق-2

.491ص:غاروديرجاء،لإسلاماوعود-3
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أبدىفكريتيارتمامامنهالنقيضعلىيقفبل،المتعاطفالاتجاههذاويقابل

،(()1)رينانالاتجاههذامثلوقد.والعرببالإسلامعلاقةلهمالكلشديدةعداوة

الفرصةسنحتكلماالإسلاميوالدينالعربيالجنسمنالتنقيصعلىعملالذي

المرجعياتمنشيئانفقهأنالمستشرقهذاأفكارعرضقبلعليناويجب.لذلك

ينتميكانالرجلأنالمرجعياتهذهوأول.لهاثمرةالعلمينتاجهجاءالتيالفكرية

العلمانية-فصلفيذلكإلىالإشارةسبقت-العنصرية()هيجلمدرسةإلىفلسفيا

ومرحلةهيجلعندالأولىملامحهابينواسطةالمدرسةهذهتاريخفييعتبروهو

أجناسإلىتنقسمالإنسانيةأنالنظريةهذهوملخص.نيتشهعندمنظمبشكلبروزها

الذيل.الساميالجنسيحتلبينما،الصدارةالآريالجنسفيهايحتلمتعددة

،الحضارةبتاريخ-المتجاهلأو-تماماالجاهلالزعمهذاصحةعنالنظروبغض

ونفخةبالذاتمرضيااعتزازاالأوروبيينمنالكثيرعندولدقدعشرالتاسعالقرنفان

عنصورة()الاستشراقكتابهفيسعيدإدواردنقلوقد.مثيلالهاالعالميرلمعنصرية

أثرتممنغيرهموبينالحقيقيينالعنصريةأقطاببينتسويتهرغمصحيحةتظل،ذلك

كتابمنكاتبكلكان!:قال،أجمعالعالملشعوبالغربيةالحضارةغلبةفيهم

يدرسلمموضوعوذلك،الامبراطوريةحقيقةفائقةدرجةإلىيعيعشرالتاممعالقرن

بأنيعترفأنقبلطويلايترددلنحديثفيكتوريمختصأيلكن،جيدةدراسة

أرنولد،وتوماس،توينيوأرنولد،ملستيوراتجونةأمثالالتحرريةالثقافةأبطال

العرقيةفيمحددةاراءيحملونكانوا...وماكولي،ونيومن،وكارلايل

.)2(ث!والامبريالية

والأديان-للمسيحيةالشديدةعداوتهاحتلتهافقدلرينانالثانيةالمرجعيةأما

ذويعلىغريباشيئاليسهذاأنوالحقيقة.إلحادهأعلنفقدولذلك؟-قاطبة

رشدابن،يسوعحياة:مؤلفاتهمن.العنصريةروادمن،ملحد،فرنسي(م2918-1823)-ا

.1/191:المستثرقونراجع.والرشدلن

.12ص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيلاستشراقاوانظر/.48ص:الاستشراق-2
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المسيحيهبينربطواجميعالأنهم؟الأوروبيينوغيرالأوروبيينمنالعرقيةالاتجاهات

وبالتالي،عندهمالأجناسترتيبفيالسلمدرجاتأدنىيحتلكانالذيوالشرق

اليونانيينعندكماالعقلبدينوأبدلوهاالشرقمنقادمةلأنها؟المسيحيةرفضوافقد

.يزعمونفيما،والرومان

العلمياختصاصهفهورينانفكرفيتحكمالذيالثالثالأصلأما

لعقيدتهفقدانهبعداهتمامهجلشكلالذي-واللغاتالثقافيةالأنثروبولوجيا-

أصولحولالمتأخرةالرئيسيةأعمالهمنجزءا"الدراسةهذهظلتوقد،الدينية

بعدفيمالهكان)وقد(...لهماأساسياتمهيداكانتمابقدر،اليهودوتاريخالمسيحية

الدينمن،سيئةباستمراركانتالتي،مواقفهلدعماسترجاعيةسلطةمنهايستقيأن

.()1"والقوميةوالعرقية

تكنلمرينانفكرفيهايتحرككانالتيالإطاراتأناستبانوهكذا

حيث،وآرائهلإنتاجهمداراسعيدإدواردجعلهاالتيفقطاللغويةدراساتهمرجعية

ذهنهوفييفعلكانمثلاالمسلمينأواليهودحولرأيإبداءفيرغبكلما"كان

،فكرهاستعبدتمتعددةمرجعياتهيبل.)2("الساميينعلىجداالقاسيةأحكامه

العربي.والجنسالإسلاميللدينالمتميزةنظرتهلتقدمواتحدت

عناصرمجملم1883سنةألقاهاالتي(والعلمالإسلام)محاضرةاحتوتوقد

تاريخمقرراتكلعنيتجاوزنراهفإنناالإسلاميخصوفيما.الموضوعينفيئفكره

،الكبرىالشعوبفيهاتوالتللحضارةدورةهناكأنتؤكدالتيالإنسانيةالحضارة

عنكتابهفي،إسبانيافيالمسلمينتفوقمننفسههوأكدهماكلعنصفحاويضرب

التيالإسلاميالتخلفحالةوبينالإسلامبينيمزجكما.)3(رشد()ابنالفيسلوف

.061ص:السابقالمرجع-ا

.061ص:السابقالمرجع-2

.رينانأرنست،رشدابن/انظر-3
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نألأحديجوزلاأنهإلامؤكداأمراكانوإنالمسلمينتخلفأنمع،يشهدهاكان

إلىويذهبصفحاهذاكلعنيضربرينانولكن،الإسلاميةالعقيدةإلىيرجعه

البلدانتخلفبوضوحيرىزماننابمعارف،بسيطةولو،علاقةلهإنسانكل!:القول

منالتربويوفكرهاثقافتهاتستمدالتيالأجناسعندالفكروانعدام...الإسلامية

بماأصيبواإفريقيافيأمالشرقفيأكانواسواء،المسلمينإن.لوحدهالإسلاميالدين

إلىإشارة-بالرأصتحيطالتيالحديديةالدائرةبهذهأي،الحقالمؤمنفكرأعمى

الطفلإن...شيءأيتعلمعنوعاجزا،العلمأمامكليةمغلقاوتجعله-العمامة

الغبيالشمممنبنوعومملوء،متعصبشخصإلىتعليمهبدايةفييتحولالمسلم

يجعلهالذيبالشيءسعيداونراه،المطلقةالحقيقةيمتلكبأنهالاعتقادإلىيعودالذفي

.()1"لهمزيةوكأنه)دونيا(

وهو-الأجناسبينالفوارقإلغاءعلىالإسلاميةالعقيدةقدرةرينانأقلقتوقد

حتى-مطلقةحقيقةباعتبارهتأكيدهعلىالعنصريينمنوغيرهرينانسعىالذيالأمر

منالمسلمفييوجدماأهمأناعتبروقد،ممقوتةإسلاميةخصوصيةذلكفيرأىأنه

منوهو...لأتباعهاالإسلاميةالعقيدةتكسبهالذيالمجنونالاعتزازهذا"نقائص

نأالواضحومن.)2("والوطنياتالأجناسبينالتمايزكلعلىيقضيبحيثالقوة

الأخوةأن-يؤكدونزالواوما-أكدواالذينالعالمعقلاءجميعهذافييخالفرينان

محاضرتهفيرينانيكتفولم.الأعمبينعلاقةكلفياعتبارهيجبأصلالإنسانية

بل،قهرينظامالإسلاميالأساسعلىقامالذيالنظامأنعلىيؤكدذهببل،بهذا

يلومراحفقدهذاولكل.ذاتهاالكنسيةالمؤسسةقهر-عنده-ذلكفيتجاوزلقد

الأثقلالقيد"واعتبره،بهبالجهلواتهمهم،الإسلاممعتعاطفاأبدواالذينالأوروبيين

.)3("تاريخهاطيلةالإنسانيةحملتهاالتيالقيودجملةفي

Marxisme.79-ا et monde musulman - Maxime Rodinson - p

.79ص:السابقالمرجع-2

.89ص:السابقالمرجع-3
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الميتافيزيقاتذوقوعن،الحضارةعنالناسأبعدفإنهملرينانبالنسبةالعربأما

.()1للاريينامتيازاجعلهاالتيوالفلسفة

وجدنافماننا،وتمحيصنقددونوالعربالإسلامعنرينانأفكارأنتمرولم

محاضرةمنسنةبعدأي،م1884سنةينشر-سبقفيماأشرناكما-لوبونجوستاف

الإسلاميةالحضارةبينوجودياربطافيهربطالذي(العرب)حضارةكتابه،رينان

،رينانتبناهاالتيالعنصريةالأفكارمنالكثيرعلىالردفيهتولىوقد،العربيوالجنس

العلم،لاكتشافاتملاءمةالأديانأكثرمناالإسلامأنمتعددةمواضعفيوأوضح

ولهذا.)2(والتسامحوالإحسانالعدلعلىوحملا،للنفوستهذيباأعظمهاومن

الفكرتاريخفييلزململلإسلامدراستهفيرينانإليهتوصلمابأنالتقريرنستطيع

الإنساني،التاريخحقائقكلتماماأغفلواالذينأمثالهمنالعنصريينإلاالحديث

لهليستصنيفاالبشرويصنفون،غيرهاعلىالغربيةالعقليةتفوقيؤكدونوراحوا

المريضة.مخيلاتهمفيإلاوجود

عندلإسلاماصورةتثبيتاتجاهاتوكذلك،الملحوظالتطورانعكسوقد

عليه-نبيناشخصيةفياراؤهمفتفاوتتالتاسعالقرنمستشرقيبحثفيالغربيين

حملهاالتيوالقيمالإسلاممصادرفيتفاوتتكما،كبيراتفاوتا-والسلامالصلاة

نفيهمهوالقرنهذافيالغربيوندونهفيماالبحثعندالانتباهيلفتماوأول.للبشرية

المتعلقةالموضوعاتجميعظلتولذلك؟-!شيو-محمدعنالدينيبالمعنىالنبوة

إلىأغلبهمنظرإلىإضافةهذا.فقطتاريخيةدراسةموضوعورسالتهومبعثهبحياته

لمولذلك،معتنقيهغيرتلزملاالدينيةالعالمحقائقمنحقيقةباعتبارهالإسلام

التيالحقيقيةالتساؤلاتطرحإلىالإطاراتهذهيتجاوزواأن-ندرفيماإلا-يحاولوا

سالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق/فيرينانلمحاضرةتلخيصاوانظر.89ص:السابقالمرجع-ا

.43ص:حميش

.951ص:العربحضارة-2
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المباحثعلىشكليةردوداالتوجهاتهذهأنتجتوقد.ومبعثهنبوتهأمرفيتفصل

مخالفةوهي،الإسلاميالفكرتبناهاالتيللتفسيراتتمامامخالفةجاءت،المدروسة

انتشارمثلاذلكومن.المختلفةالسيرةأحداثتنقلالتيالإسلاميةللنصوصأيضا

مرضأعراضبأنه-!سي!-للنبيالوحيلحالةالمصاحبةالجسمانيةالمظاهرتفسير

سنةالصادر،(النبي)محمدكتابهفي(1()فايل)سيمونبهذاقالوقد.الصرع

منيسمعهكانوما،الحمىيشبهمما-!شير-النبيينتابكانماأنرأىحيث،م1843

قالوقد.عصبيةاضطراباتنوباتهووإنماوحيايكنلمالجرسكصلصلةصوت

.)3(معاوالهستيريابالصرعمصاباكانوالسلامالصلاةعليهبأنهشبرنجر()2()الويس

القرنهذافي-!يو-النبيلشخصيةالدارسينأغلبيةأنهذامعنسجلأنويجب

أيضاأجمعواولكنهم،الأعلىبالملأالاتصالدعواهفيبصدقهالحكمإلىيميلونكانوا

قصدوهالذيبالصدقيتجاوزوالمأنهمذلكومعنى.حقيقيانبياكونهيعنيلاهذاأن

وهو-!سير-النبيعنالصدقضدنفيعلىالتأكيدإلافيهليسالذي،النفسيالصدق

الصادر(البطولةوعبادة)الأبطالكتابهفي()4()كارلايلالتفسيربهذاقالوقد.الكذب

نفيمنعندهالأمرهذابحثتدرجالذيلوبونغوستافأكدهكما.)5(م1184سنة

فيأجدولم،بالصرعمصاباكانمحمداإن:وقيل":فقال-!يخب!ر-النبيعنالمرض

معاصرورواهماالأمرفيماوكل.الرأيهذافيالقطعيبيحماالعربتواريخ

(A . Aالقرآنفيالتوراة،)3ج(محمدالنبي:مؤلفاتهمن.برلينجامعةفيأستاذ،(ألمانيم9188-ا.

.rv/2المستشرقون

(1813-P?Mr)ثحنسأنبعدإنجلترامنبتكليفدلهيفيالإسلاميةالكليةرئاسةتولى،ألماني

وتاريخ،(ج7)العربيةالآدابتاريخ:وله.الإسلاميالتراثكتبمنالكثيرترجمونشر.بجنسيتها

.2275/المستشرقون.ج(01)العثمانيةالدولة

لكتابمحمودالحليمعبدالثيختقديم/عننقلأ1/702:شبرنغرأليوس-وعملهمحمدحياة/انظر

.35ص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيوالاستشراق.54ص:دينيهالدينلنصراللهرسولمحمد

.23o/:المستشرقون.--لمجح-للنبيفصلافيهعقد،الأبطالكتابله،إنجليزي(م1881-)5917

.35ص:السابقالمرجع/انظر
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.()1"فغشيان،فغطيط،وجههاحتقاناعتراهعليهالوحينزلإذاكانأنهمن..محمد

يحكمنصيوجدلاأنهفيوالمتمثل،السابقالنصفيلوبونمزايدةعنالنظروبغض

نفيعلىالدليليشبهماإلىأشارمنأولكانف!نه،العالمعن--!يم-النبيبغيبوبة

بعدانصرفوقد.الفكرسليمحصيفاكان--لمجيم-النبيأنعلىنصإذالصرعتهمة

قولأيولايقف!:قال،إليهأشرناالذيبالمعنى--!ير-النبيصدقتأكيدإلىهذا

علىيحفزهما)هوسه(فييجدكانومحمد.النقدسلطانأمامثانيةمحمدبخداع

بنفسهيؤمنأنالاخرينعلىإيمانهيفرضأنيودمنعلىويجب.عائقكلاقتحام

.)2("مانعأيأماميرتدفلافيتقوىاللهمنمؤيدأنهيعتقدكانومحمد،شيءكلقبل

النفسي--لمجي!-النبيلصدقالقرنهذافيالمستشرقينمنالكثيرتقريرأنوالحقيقة

عنهنشأتالذيالأمروهو.دعوتهوسيرالشخصيةحياتهفيلبحثهمطبيعيةنتيجةكان

شيئين:أحدتأكيدمنمهربثبوتهابعدلهميكن-ىلمجيرو-لمللنبيجليلةصورة

.النبوةادعائهفيصدقهإما-أ

نفسه.الوقتفيبكذبهوالقولسيرتهسموبينالحاصلالتناقضتفسيرهـاما-ب

الناحيةمنلهالملزمغيرالحلعشرالتاسعالقرنفيالاستشراقيالفكراختاروقد

وقفواأنهموالملاحظ.النفسي-!ي!-النبيبصدقمستشرقيهجمهورفقال،العقدية

شخصيةفيالقروسطيةالغربيةالآراءبينالطريقمنتصففيالمسألةلهذهبحثهمفي

بعضآراءوبين،مدعشخصمنأكثرفيهترىلاكانتوالتي-!سي!-النبي

أثبتواالذينالمعاصرينالمستشرقينمنالإسلاممعوالمتعاطفينالمسلمينالمسستشرقين

القرندارسووقفهالذيالوسطالموقفهذاويعود.والسلامالصلاةعليهلمحمدالنبوة

ولكن،-لمجيو-النبيبصدقالقولعليهمفرضتقددراساتهمأنإلىنبحثهالذي

دهالا،الموقفهذامنأبعدإلىبالذهابلهميسمحلمبالمسيحيةالعقديارتباطهم

441ص:العربحضارة-ا

.541ص:السابقالمرجع-2
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،القرنهذافيإلاالغربيينبينالانتشارفييبدألمأمروهو،أديانهمعنخرجوا

حينها.فيسندرسهاالتيوللأسباب

نأالنقلةهذهفيالسببهيالسيرةفيالدراساتتطورأنعلىللتدليلويكفينا

قال.-!ر-النبيشخصيةعنالمستشرقونكتبهاالتيالنصوصبعضفيننظر

القائلين:وهمإلىالجيلهذاأبناءمنمتمونإنسانأييصغيأنالعارمنا:كارلايل

هذهنحاربأنلناانلقد.حقعلىيكنلممحمداوان،كذبالإسلامدينإن

منيراسراجاظلتالنبيهذاإليهادعاالتيفالرسالة،المخجلةالسخيفةالادعاءات

هذهتكونأنالمعقولمنفهل،الناسمنكثيرةلملايينالزمانمنقرناعشرأربعة

دينايخلقأنيستطيعكاذبارجلارأيتمهل؟خادعخديعةأوكاذبأكذوبةالرسالة

الطوبمنبيتايبنيأنيستطيعلاالكاذبالرجلإن؟الصورةبهذهبالنشرويتعهده

هذهأخلاطمنكومةإلايبنيهالذيذلكفمابناهوإذا،البناءموادلخصائصلجهله

الملايينهذهوتسكنه،العديدةالقرونهذهدعائمهبيتايبنيبالذيبالكفما،المواد

بالحيلمتذرعامتصنعاكاذبارجلامحمدانعدأنالخطأفمنذلكوعلى...الكثيرة

هووما...والحقالصدقإلاأداهاالتيالرسالةوما...مطمعأولغايةوالوسائل

درإلىهذابعدكارلايلذهبوقد.(")1اللهأمرذلك،أجمعالعالمأضاءشهابإلا

:قال،سلوكهورفيع-!مر-النبيأخلاقسمونفسهالوقتفيمثبتا،أخرىتهم

والجاهالشخصيةالشهوةغيربدعوتهيريديكنلممحمداأنالمتعصبونويزعم"

النفس،الكبيرالرجلهذافؤادمنانطلقتلقد،اللهواسم،كلا...والسلطان

وأهداف،الدنيويالطمعغيرأفكاروحكمةونوراوخيراوإحساناوبرارحمةالمملوء

أقامالذيهوالدنياوحبالطمعأنالكاذبونويزعم،والسلطانالجاهطلبغيرسامية

فيشاكلتهعلىرجلحاجةما،رأيهمرأيناإنوهولسوسخافةحمق.وأثارهمحمدا

بالأوضاعيرضىكغيرهيكنلم؟كسرىوصولجانقيصرتاجوفيالعرببلادجميع

والأباطيل،بالأكاذيبيتشحأنيقبلولم،الباطلةللاعتباراتتبعاويسير،الكاذبة

.91،02ص:محمودالحليمعبد.دمقدمة،دينيهالديننصر،اللهرسولمحمد-ا
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يسطعالوجودسركانلقد،والكائناتالكونوبحقائقالعظيمةبنفسهمنفرداكانلقد

.()1((ومخاوفهومحاسنهبأهوالهعينيهأمام

لندنفيالصادر(والإسلام)محمدكتابهفيسميثبوسوورثويقول

درسشخصلأيالمستحيلمنإنه":وغيرهكارلايلإليهذهبمامؤكداما4AVسنة

ينحنيلاأ،تعلموكيفعاشكيفوعرف،العظيمالعربيالرسولوشخصيةحياة

ومهما،اللهرسلأعظممنواحدهوالذي،القويالمبجلالرسوللهذااحتراما

أشعرقراءتهاأعيدحينماولكن،للجميعمعروفةكثيرةأشياءسأقولفإنيلكمأقل

.)2("والإعجابالتقديرمنبمزيد

أبوأوردهبماودعوته-!ش!ر-النبيلحياةالعامةالخطوطرسمفيلوبوناكتفىوقد

المسلم!العالمهذاعملتميزالتيالإيمانيةالعناصرمنهحذفأنبعد،تاريخهفيئالفدا

أخلافعنصورةتشكيلفياعتمدهاأخرىمصادرالرئيسلمصدرهأضافولكنه

فيلوبونأثبتهاالتيالصورةهذهفإنحالكلوعلى.والسلامالصلاةعليهوعمله

الوصفإلىويضات":قال،نفسهالوقتفيوهادئةصادقةكانت(العرب)حضارة

كثير،لنفسهالضبطشديدكانمحمداأنمن،الآخرونالعربمؤرخورواهماالسابق

خدمتهاعلىمواظبا،بنفسهالعنايةعظيم،الطويةسليم،حازما،صموتا،التفكير

صبورامحمدوكان،اغتنائهبعدحتى-بنفسه:المترجميقولأنالصواب-بالذات

ظلأنهخدمهأحدذكر.وديعا،الطبعلين،الهمةبعيد،ثابتا،المشاقاحتمالعلى

مقاتلامحمدوكان.واحدةمرةولو،المدةتلكفيقطيعزرهلمسنةعشرةثمانيعنده

.)3("التهلكةإلىبيدهولايلقي،الخطرأماممنيهربلافكان،ماهرا

الصلاةعليهنبينالنبوةتفسيرهمعالجةمنبدانجدلالوبونفكرإطارفيدمناوما

هذهأقرأوأناذهنيإلىتبادرقدأنهوالحقيقة.)مهووسا(يجعلهحيث،والسلام

ص:السابقالمرجع-ا

.32ص:حلميمحمد،الاسلاميدخلونالغربعلماء-2

.141ص:العربحضارة-3
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معناهابهايقصدلوبونأنزعيترعادلللأستاذ(العرب)حضارةترجمةفيالكلمة

استخدمهالذيAllieneلفظأنالاحتمالهذامنزادوقد،()الجنونوهوالدارج

معنى-المعجميةالدلالةهذهإلىإضافة-يؤدياللفظولكن،()1المعنىهذايؤدي

مأدينيةاكانتسواء،الخارجيةالأشياءتتملكهالذيالشخصحالة:وهو،فلسفيا

بالوعيحكمهذلكعلىيدل.لوبونقصدهالذيالمعنىهووهذا...)2(اقتصادية

مثلا:يقول،الأنبياءمنغيرهعلى)الهوس(وصفتعميمإلىإضافة،لنبيناالتام

.)3((1تماماواعياكان-المهووسينمنكغيره-محمدافانتهيؤاتهاستثيناواذا"

العلميةالناحيةمن)المتهوسين(فصيلةمنمحمدعدويجب":اخرموضعفيويقول

همالمفكرينمنالباردالمزاجذوويكنفلم،لذلكأهميةكبيرولا.الدياناتمؤسسيكأكثر

..الدورهذامثلواالذينهمالهوصأولووإنما،الناسويقودونالدياناتينشئونالذين

.)4("اخرمجرىللتاريخلكانالعالميسودالذيهوالهوسلاالعقلكانولو

البالغوتأثره،الكتابيةبالثقافةتشبعهإلىتعودهنالوبونفكرةأنالمؤكدومن

الخاصة،الإرادةانعداممظاهرعليهمتبدوحيثالقديمالعهدفيالأنبياءبوصف

التامععشرالقرنعلوممباحثأنتجالذيالأمروهو.الإلهيالخطابأماموانمحائهم

تتعدولم،فقطالخارجيالمظهرهذاعندالنبينفسيةتحليلفيتوقفتالتيالنبواتفي

يعيشها.التيالتملكحالةخلفيختفيماحقيقةبحثإلىذلك

العقديةالموضوعاتفيعشرالتاسعالقرنمستشرقيبحثعدمأنالملاحظومن

فيبحثهميحصرونجعلهمقد-!كير-محمدنبوةفيالفصلتحاولالتيالحقيقية

مصادرهاحصرواالتي،رسالتهمنهاتشكلتالتيالكثيرةوالدينيةالشخصيةالعناصر

78la./الفرنسيالنصفيلوبوناستخدمهاالتيالكلمةانظر-ا civilisation des Arabes - p

2-.52Larousse - p

3.-78la civilisation des Arabes - .G Lebon - p

.54lص:العربحضارة-4
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القراءةبتعلمهالقولإلىهذابهمأدىوقد.()1والنصارىاليهودعنبأخذهالقولفي

التطوراتحسابعلىالعرببيندعوتهلقيتهاالتيالاستجابةوضعوإلى،والكتابة

رفضأثروقد.التوحيدإلىأقربفجعلتهالعربيالمجتمعفيالحاصلةوالدينيةالنفسية

تاريخفيبعينهاموضوعاتبحثفيالإسلاميةللنبوةالإلهيللمصدرالمستشرقين

النبيشخصيةفيالحاصلةللتطوراتتابعةالاستشراقيةالدراساتاعتبرتهاالدعوة

)ويليامالسيرتصديقذلكومن.رسالتهفيهاأدىالتيالمتغيرةوالظروف--جم!-

استرضاءأجلمن-!سمر-النبيبهقامسلوكاباعتبارهاالغرانيقلقصة)2(- مولر(

إبراهيمقدومأمرمنالكريمالقرانفيوردماتصديقورفضه.)3(القرشيين

-عنده-يبطلهذاأنالمعروفومن.()4المكرمةمكةإلىالسلامعليهماوإسماعيل

ذاتها.محمدنبوةإبطالوبالتالي،الإسلاميةللرسالةالإبراهيميةالأبعاد

لضرورةيستجيبمكةإلىالنبيينهذين)أبناء(قدومإمكانيةمويرتقبلأنويبدو

لمايستجيبنفسهالوقتفيوهو،العربإسماعيليةعلىاليهودنصوهي،كتابية

هذالأن،بنفسيهماالكريمينالنبيينهذينقدوميرفضحينالدينيالانتماءعليهيفرضه

ولكنها،الكتابأهللأصولمساويةأصولاالإسلاميةللرسالةيعطيأنالممكنمن

نفسه.الوقتفيعنهاتفترق

أنه-كثيرونوغيره-اعتقدلما(أرفنج)واشنطنالأمريكيتفسيرالقبيلهذاومن

عقيديمستندإلىبحاجةكان-!يرو-النبيأنإلىذلكردوقد،الإسلام()جبرية

القاعدةهذهعلىاعتمادهجلمحمدأقام"ولذلك،الجهادحركةعلىأتباعهبهيشجع

اللهعلمفيسبققدالحياةفييقعحادثكلأنقررفقد،الحربيةشؤونهلنجاح

منأخذحينلذلكفوفق،قومهيستمرثهسهلادينايقيمأنمحمدمقاصدمنوكان":لوبونيقول-ا

.051ص:العربحضارة.!جديددينإبداعفيقطيفكرولم،يلائمهمماالأخرىالأديان

2-(1\°90 5 - \ A)الهند،فيالانجليزيالاستعمارلحكومةأمينااشتغل،الحقوقفيمختص،إنجليزي

.295/:المستشرقون.(ج4)الإسلاميوالتاريخالنبيسيرة:مؤلفاتهمن.أدنبرهلجامعةورئيسا

...178ص:هيكلحسينمحمد،محمدحياة/انظر-3

.016صةالسابقالمرجع-4
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منهمينالأندونالمعاركغماريخوضونالمسلمونكانالاقتناعبهذا...تقديره

الجنة،إلىبصاحبهيسرعالذيالاستشهادعدلهوالمعاركفيالموتدامفما،خوف

لناكانماأنهوالحقيقة.()1"الانتصارأوالشهادةحاليفيبالفوزالثقةلهمكانتفقد

فهمهمافيهقررالذيالبحثمنالحدهذاعندتوقفأرفنجأنلوالفكرةهذهنناقشأن

إذاأنهامع،بالذات)بالجهاد(()الجبريةربطولكن،فيهمخطئاكانوإن،القرانمن

مقصوداعملايعتبر،الحياةجوانبمنغيرهفيتثبتأنيجبالجهادموضوعفيثبتت

.الموتإلىودفعهم،لأصحابه-!ير-النبي()خداعتقريرإلىيصلأنصاحبهبهأراد

عقيدةأية.أحدبعدالساعةوحيمنالجبريةمذهبمحمدألهموقد!:أرفنجيقول

الجنودمنطائفةللغزوبهاليدفعالتصويرهذامنأدقصاحبهايصورهاأنيمكن

.)2(((؟يموتلمنوالجنةيبقىلمنبالفيءيقينعنيقنعهمإذوحشيادفعاالأغرارالجهلاء

والذي،المزعوم()الجبريةمبدأتقريرزمنفيالخطأتعمدهعنالنظروبغض

يوجدلافإنه،بسنواتأحدقبلالقاعدةهذهمنهاتفهمأنالممكنمنآياتفيهوردت

المجاهديختارلاأيفترضالجبرهذالأن؟الجهادإلىوالاندفاع)الجبر(بينارتباطأي

هذاتقريرإلى-جميو-النبيحاجةماالحالةهذهوفي،الحربإلىقودايقادبل،أمره

يحسهأمرالتركأوالفعلفي()الحريةأمرأنهذاإلىأضفناوإذا.؟إبطالهأوالأمر

غزوةعنالمخلفينامتناع-المثالسبيلعلى-ذلكعلىيدلكمانفسهمنالإنسان

ذلكيظهركماالجهادإلىمايومفيأحدايدفعلم-كأ-النبيأنإلىإضافة.تبوك

فيرغبتهمعندونزوله،بدرفيلأصحابهاستشارتهوفي،المخلفينقصةفيجليا

فيأرفنج()رمياستبانكلههذاظهروإذا،أحدفيقريشلملاقاةالمدينةمنالخروج

شأنمنالإنقاصوهوواحدهدفأجلومن،ببالهخطرمابكلالموضوعلهذابحثه

بأنهموالإيحاء،السماءأخبارمنإليهمينقلهفيمابصدقه-!مم-الرسولصحابةاقتناع

علىوالتاريخيالعقديالبحثيدلأموروهذه.وعيدوناتباعهإلىمدفوعينكانوا

.547ص:هيكل،محمدحياة-ا

.475،485ص:السابقالمرجع-2
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وحد3الإيماندفعهمالذينالرجالعلىعطفهوزيف،ادعائهافيأرفنجكذبمجرد

الله.سبيلفيأنفسهمبيعإلى

النبيلحياةعرضتالتيالمباحثجملةفيالسبققصبنالالذيالموضوعأما

علىبادياالاندهاشنلاحظإذ،والسلامالصلاةعليهزواجهأمرفهوالشخصية-!يئ-

علىوالحاقدينللمتحاملينبالنسبةأما،عشرالتاسعالقرنمستشرقيمنالمتعاطفين

هذافيالغربيالفكرتقبلوقد.بشهوانيتهللقولمطيةزواجهكانفقدالإسلامنبي

التفسيراتويخترعحثيثابحثاعنهايبحثذهببل،غرابةالرواياتأكثرالموضوع

-ءلمجم!و-النبيرؤيةقصةمويراعتمادذلكومن.إغراباأكثرصورةلتشكيلوالزيادات

زواجهثمزيدمنفطلاقها،بهاإعجابهفيسبباذلكوجعل،عاريةنصفوهيلزينب

.()1منها

شهوانيةفكرةاشتهارعلىيدلأمروهو،عليهاونصالروايةهذهلوبونتقبلوقد

أحدهمتجردوعدم،أسلفناكماعشرالتاسعالقرنمستشرقيعند-!ي!-النبي

الطارئحبههوالوحيدمحمدوضعف":لوبونيقول.حقيقتهالاستجلاء

عشربنتوهيعائشةفتزوج،يتزوجهاكانالتيالمرأةبسنمحمديبالولم...للنساء

لذلكالعنانمحمدوأطلق...والخمسينالحاديةفيوهيميمونةوتزوج،سنوات

شيء،منهاقلبهفىفوقععاريةوهيبالتبنيابنهزوجة-اتفاقا-رأىأنهحتىالحب

.)2("واحدةسنةفينسوةأربعمحمدوتزوج..محمدليتزوجهاذلكبعلهافسرحها

قد،المستشرقينمنغيرهعكسوعلى،الإسلاممعلتعاطفهونظرا،لوبونأنوالملاحظ

ولكنه،والسلامالصلاةعليهعنهالشهوانيةينفيلابتسويغالأمرلهذاتأكيدهشفع

يرونلاالشرقيينولكن،العددلهذاالأوروبييدهشوقد":يقول،طبيعياشيئايجعلها

وحينئذحينهفيالموضوعهذاإلىفسنعودحالكلوعلى.)3("ذلكفيإفراطا

.327ص:السابقالمرجع-ا

.241ص:العربحضارة-2

.241ص:السابقالمرجع-3
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لهاستغلالهمأو،الموضوعفيالمستشرقينخطأأنكذلكوسيظهر،الحقيقةستتبين

فيالسابقينالإسلاممفكروارتكبهسابقخطأعلىتركبقدنبيناصورةلتشويه

للمسألة.عرضتالتيالسيرةورواياتالقرانيةالنصوصمعتعاملهم

خصصهوقد،عشرالتاسعالقرندراساتمنوافراحظاالكريمالقراننالوقد

وطويل،كبيراستقرائيتارخيببحث(1)(نولدكه)تيودورالشهيرالألمانيالمستشرق

النص()تأرتخبموضوعأيضامويرواهتم.القادمةالفصولفيلهسنعرضالنفس

ربطوقد.نفسه-!سيو-النبيزمنفيالأولوتسجيلهنزولهمنذمباحثهوتتبع،القراني

ولذلك!العباداتأداءوضرورة،الأوائلالمؤمنينبتقوىآنذاكالقرانحفظموير

يستطيعمامبلغوكان،جميعايكونوالمإنالأولينالمسلمينكثرةذاكرةالقرآنوعت

الإسلامية.للامبراطوريةالأولالعهدفيالجوهريةالميزات()إحدىتلاوتهأحدهم

النمو،غاية(عندهم)الذاكرةملكةنمت()حيثالعملهذاالعربعاداتيسرتوقد

)2("وإقبالحرصمنذاكإذاالروحيقظةإليهأدتمابكلالقرانتناولتثم

تدوينهعلىونص،القرآنحفظعمليةقطعتهاالتيالتاليةالمراحلمويرتتبعوقد

ثم،بكرأبودونهثم،المدينةفيالأمرانتشرثم،مكةفيذاته-!يخير-النبيزمنفي

مصحفإليناوصل"حتىالأخيرللتدوينالعاليةالضبطدرجةعلىونص.عثمان

بينخلافأينجد-لابلنجد-نكادلاأناعليهبالمحافظةالعنايةبلغتوقدعثمان

ظلالقرانغيركتابفيهليسكلهالعالمأنوالأرجح...لهاعدادلاالتيالنسخ

القرانلتأريخبحثهفيمويربادركما.)3(داودقتهصفائهمبلغهذابنصقرناعشرثلاثة

الأنباءفيليس!:فقال،منهأشياءتزويرإمكانيةحولتدورشبهةأيلنفيالكريم

القرانتحريفإلىقصدبأنهشبهةأيعثمانعلىيلقيمابالتصديقالجديرةأوالقديمة

1.-1836)-ا 9Yتاريخ:مؤلفاتهمن.جونتجنفيالإسلاميالتاريخأستاذ،المستشرقينكبارمن(م

937ةالمستشرقون.القرآنيالنص / Y...

.94ص:هيكلحسينمحمدمحمد،حياة-2

.25-94ص:السابقالمرجع-3
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التيالآياتبعضأغفلأنه،بعدمن،ادعواقدالشيعةأنصحيح.أغراضهلتأييد

الأمويينبينخلافأينجمقديكنفلم،الزعمهذايزكيلاالعقللكن،علياتزكي

.()1"عثمانمصحفأقرحينوالعلوييين

فيوردماهل:وهو،محددعلميسؤالعنللإجابةهذابعدانصرفوقد

ردهكانوقد؟--!يرر-النبيعلىأنزلتالتيالنصوصجملةهوعثمانمصحف

مجموعةكانالمصحفبأناليقينتبعثاعتباراتمجموعةعلىبناءوذلك،بالإيجاب

:عندهوهي،يومئذبلوغهيمكنماكل-كاملةأنهاحيثمن-بلغتصادقة

وأشدهم،للإسلامدهاخلاصاتقوىالناسأكثرعهدفيتمالأولالجمعأن-ا

الصديق.بكرأبوالخليفةوهو--لمجهم-بالنبيارتباطا

وكان!-!ير-النبيوفاةبعد-ثلاثأو-سنتينبعدتمالأولالجمعأن-2

."قلبظهرعنالوحييحفظونأصحابه

.-!ي!-النبيعهدمنذمكتوباكانالقرانأجزاءبعض-3

وماالنبيإلىأنزلمابينالمطابقةعلىدليلأكبرالبسيطالمصحفنظامأن-4

تامةببساطةبعضإلىبعضهاالمختلفةالأجزاءضمت"إذ،العثمانيالمصحفحفظه

يشهدوهو،التنسيقأوالمهارةتحاولليدفيهأثرلاالجمعوهذا.فيهافنولاتعمكلا

.)2("للجمعد!اخلاصهالجامعبإيمان

مصحفأنهيذكرهاإلىالاطمئناننستطيعالتيالنتيجة"أنأكدهذاعلىوبناء

لمجامعيهوأن،كاملا-الوقائعتدلكما-كانبل،فحسبدقيقايكنلموزيدعثمان

الأدلةأقوىإلىاستنادانؤكدأنكذلكونستطيع.الوحيمنشيءأيإغفاليتعمدوا

.)3("محمدتلاهاكماضبطهافيدقيقةالقرانمنآيةكلأن

.52ص:السابقتالمر-ا

.55ص:السابقالمرجع-2

.55ص:السابقالمرجع-3
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فيهأكدالذيالموضوعوهو،القرانتأريخفيالبحثبينهنانميزأنويجب

فيالبحثوبين،التحريفمنسلامتهعشرالتاسعالقرنفيالاستشراقيالدرص

بالنسبةأما.للقارئنفسهبهيقدمالذيوالشكلذاتهالقرآنحواهاالتيالموضوعات

بناءالإسلامفي)الجبر(نظريةيشيدوهوارفنجواشنطنقليلقبلرأينافقدلموضوعاته

التيالاياتمنبغيرهاالحائطعرضضاربااعتباطااختارهاالتيالآياتبعضعلى

شغلالذيالشائكالموضوعهذالفهمالأولىالحقيقةعنوغافلا،يخالفهامعنىتحمل

)سماوي(كتابالكريمالقرآنأنهيالحقيقةوهذه،اليومإلىالعالميالدينيالفكر

إلىتحيلالتيالمطلقةللقدرةتصويرعلىيحتويأنفيهفيجبولهذا،)البشر(يخاطب

)الحرية(وهي،نفسهفيالإنسانيشهدهاالتيالحقيقةتقريريغفلأندون،الجبر

العقديالموضوعهذافإن،حالكلوعلى.والعقابالجزاءأسالصتعتبرالتيالإنسانية

يبلغولم،والغربالشرقفيوالفلاسفةالمفكرينمنالكثيربالشغلقدالفلسفي

يشبهمافيهوكتب،خاصاإحساسابالموضوعأحسممنالاحادإلاحقيقتهبعضمنهم

منوجهبأيعليهحجةعنهالقرآنفيوردمااعتباريمكنفلاولذلك،الإلهام

.الوجوه

الكريمالقرآنموضوعاتفهمفيالاستشراقيالفكرتوجهاتعلىالأمثلةومن

رأيناكماجحشبنتزينبمن-!سيرو-النبيزواجأسبابفهمجمهورهمقدرةعدم

القرآنحواهمابينحقيقيةمقارنةإجراءعنالكليعجزهمإلىإضافةهذا،سبقفيما

الأمروكذلك،والنصارىاليهودعنديقابلهاوماوتشريعيةعقديةأصولمنالكريم

العهدفييقابلهاوماالقرانقصصبينمقارنمنهجتطبيقعنالكبيرلعجزهمبالنسبة

والتاريخي.والعلميالدينيالنقدمحكعلىذلككلوعرض،والجديدالقديم

مستشرقيوجدلمبأنهقلناإذانغاليلنفإنناالكريمالقرآنشكليخصفيماأما

سريفهمأويتذوقأناستطاعقد-حينهفيسنرىكمامنهمالمسلمينعداما-واحد

شبهةأيالمختلفةأجيالهمعبرالمسلمونفيهايرلمالتيالقرانموضوعاتتداخل

اليهودكتبتأثيرأنويبدو.كمالكلفيسببابل،الفهمفيصعوبةأولنقص
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يتخلصأنمنهمأحديستطعفلمكبيراكانالغربيينالدارسينجمهورعلىوالنصارى

التيالكتبمنكثيرةمجموعةباعتباره،المقدسالكتاببهأنجزالذيالشكلتأثيرمن

وقصصووصاياللأنبياءذاتيةسيرشكلعلىوقدمتها،الكتبةمنأجيالأخرجتها

الذيالقرآنأسلوبتذوقعنالمستشرقينعجزكانولهذا.حدثياتاريخياترتيبامرتبة

التفسيراتجاءتكما،ووصاياشرائعطياتهافيتحملالأنبياءقصصقيهجاءت

بعضهايخدمبحيثمتداخلةكلهاوالخليقةوالنفسالوجودحقائقوبياناللاهوتية

بعضا.

ذلكواتخذالكريمالقرآنترتيبعدمعلىنصقدمويرأنقليلقبلرأيناوقد

الجهدفيهاتدخللوالتيالنقائصمنذلكاعتبرأنههذاومعنى،تحريفهعدمعلىدليلا

ماصحةعلىواضحدليلالموقفهذافيويوجد.التنسيقعنصرفيهالأدخلالبشري

قدراتهمعيتوافقتنظيماالإنسانيدنظمتهالذيالمقدسالكتابشكلتأثيرمنذكرناه

هذاكانوقد.القرانموضوعاتتداخلفيللسرالمستشرقينفهمعدمفيالعقلية

قليلالمقدسالكتابوهذا":وفسرهزملاؤهإليهذهبماأكدالذيلوبونموقف

السياقفاقد،الترتيبعنعاطل...محمدعلىاللهمنوحياأنزلأنهمعالارتباط

تبعاالحقيقةفيكتبقدفهو،تأليفهكيفيةإلىالنظرعندذلكتفسيرويسهل.كثيرا

لهاةحلاجديدبوحيجبريلأتاهمعضلةمحمداعترضتمافإذاالزمنلمقتضيات

.()1"القرانفيذلكفدون

قدالقرانأسلوبإنحيث،السوربعضيتذوقأناستطاعقدلوبونكانوإذا

.)2("دينيكتابإليهايسبقهلمرائعةموزونة"اياتعلىاحتوى

ممل،"بأنهيصفهولذلك،مطلقاكانالقرآنللغةكارلايلاستحسانعدمفإن

.3()!الإملالحتىمطول،نهايةبلاويكرريعيد...مضطرب

.481ص:العربحضارة-ا

السابق.المرجع-2

.82ص:خليلابوشوقي،الاتهامقفصفيالاسلام-3

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



501=

القرنمستشرقوأوردهماكلمناقشةإلىنعمدلمأنناأخيرانلاحظأنولابد

منوغيرهاوالسيرةالإسلاميةوالنبوةالكريمالقرانفياراءمنعشرالتاسع

هذهمنالكثيرأنوجدناحيث،تاليةفصولإلىذلكنتركأنآثرنالأننا،الموضوعات

،بالأساس،إنتاجهمعلىينصبالذينالمعاصرينالمستشرقينعندستتكررالمسائل

.الكتابهذافيعملنا
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الثالثألفصل

الباحثينالمعاصرينللمستشرقينتوجهات

الإسلاميةالنبوةفي
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الأولالمبحث

الفكرالإسلاميمرآةفيالاستشراقميول

للاستشراقذكرالعشرينالقرنفيصادرإسلاميكتابفييوجدألايندر

الإسلاميالفكرنماهاالتيالجدليةالميولإلىيعودهذاأنالمؤكدومن.والمستشرقين

مراحلمنوضروريةأساسيةمرحلةالإجراءهذاكونإلىإضافة،الطويلتاريخهطيلة

يكتبهفيمايطلعأنقارئلأيالممكنفمنكلهولهذا.المعاصرةالمسلمةالذاتبناء

تاريخيةوعصورومناهجنزعاتذويلمستشرقينمتعددةأفكارعلىالمسلمون

الموضوعهذابمعالجةالخاصةالإسلاميةالدراساتبعضفييجدأنيمكنهكما،مختلفة

وميولهم.انتماءاتهممنومواقف،لإنتاجهموتحليلات،للمستشرقينتقسيمات

الاستشراقيالإنتاجإلىبالنظرالمعاصرينالمسلمينالمفكرينبعضاختصوقد

المفكرهؤلاءرأسعلىويوجد،المسلمالعقلفيالمؤثرةالعواملمنعاملاباعتباره

نأالموضوعفيكتبهاورقاتفياستطاعالذينبيبنمالكالأستاذالكبيرالجزائري

نبيابنالأستاذيعتبرونالباحثينبعضأنمنالرغموعلى.فيهجديدةبنظرةيتميز

نأيجبأنناإلا،(1)متشنجارفضاللاستشراقالرافضينالمسلمينالمفكرينلتيارتابعا

فيكونإنتاجهمتقييمأوالمستشرقينبتقسيمدراستهفيمهتمايكنلمالرجلأننلاحظ

المسلمة،العقليةعلىالإنتاجهذاتأثيربدراسةبل،ماطائفةضمنلسلكهمبرراهذا

منتقدوقسم،مادحقسم:طائفتينإلىللمستشرقينتقسيمهفيالوحيدالسرهووهذا

فيالأتربعضلهمكانولوحتى"دراستهمنالمنتقدالقسمأخرجوقد.للإسلام

يحركلمأنهإلا،ماحدإلىثقافتنامسأنهفرضعلى،إنتاجهملأن؟أقلامناتحريك

.)2((1تلقائياأثرهلمواجهةاستعدادمننفوسنافيكانلماأفكارناشاملةبصورةيوجهولم

.39ص:حميشسالم.د،انسدادهافقفيالاستشراق-ا

نبي:بنمالك،كبرىقضاياكتابضمنمنشور،الحديثالاسلاميالفكرفيوأثرهالمستشرقينإنتاج-2

.671ص
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العقليةفيملموساأثراأحدثأنهباعتبارالمادحالقسمعلىبحثهركزوقد

حيثالفعللرداستعدادانفوسنافييجدلمأنهندركمابقدرتصورهيمكننا!المسلمة

نأنبيابنالأستاذأكدأنوبعد.!)1"جدواهفقدالذيلدفاعمبررهناكيكنلم

الغربيالمجتمعولفائدةوللتاريخالعلميةالحقيقةلنصرةكتبواقدالمستشرقينهؤلاء

فينا.إنتاجهمتأثيركيفياتيبحثذهب،ذاته

الاستشراقفينبيابنالكبيرالمفكركتبهاالتيالمقالةأننوضحأنالضروريومن

الانطلاقومعوقاتالمعاصرةالمسلمة()النفسيةلمشكلاتالكليتصورهضمنتقع

لنظريةتابعالموضوعهذاحولقدمهمافإنالمنظورهذاوفي.المنشودالحضاري

إلىالمسلمينوتنبيهإقامتهاعلىعملهاثارنجدالتي،للاستعمار(والقابليية)الاستعمار

نبيابنالأستاذإن:سبقفيماقلناولهذا)2(،الفكريإنتاجهمجملفيفقههاخطورة

الدكتورفعلكما-نعتبرهحتىمعرفياتخصصاباعتبارهللاستشراقدارسايكنلم

ومن.الإسلاميالفكرفيأثرهدراسةعلىمقتصربل،المتشنجينطائفةمن-حميش

منالشكليالموقففيذلكويلاحظ،البتةمخطئايكنلممفكرنافإنالنا-ليةهذه

إلافيهيروالمالذينالمسلمينالدارسينمنالساحقةللأغلبيةالاستشراقيالإنتاج

أحكامهلاإعنهيتلقونولا،الإسلاميةالفكرةسموتأكيديريدونحينماالمدحجانب

نقدأرادواإذا-منهموالمب!شرينالعنصريينعنغالبايتقلونهاالتي-القاسية

الخاصةدراستناتؤكدهوما،طويلةمدةمنذنبيابنالأستاذعليهنبهماوهذا.الاستشراق

يليه.وماالمبحثهذافيبوضوحسيبدووكما،سابقةمباحثفيرأيناكماللموضوع

موقفعنكليااختلافامثلايختلفنبيابنالأستاذموقفأنتقريرإلىونبادر

ذام،وقسممادحقسم،قسمينإلىالمستشرقينقسمالذيخليلالدينعمادالدكتور

السابق.المرجع-ا

تقدمناالتيالرسالةفيالمعاصرالإسلاميالعالمفيالفكريةالبنيةلمشكلاتخصصناهالذيالفصلانظر-2

والتي،م9891سنة،شمسعينبجامعةالعربيةاللغةقسممنالإسلاميالفكرفيالماجستيرلنيلبها

نبي.بنمالكفكرفيالاسلاميةالحضارة:عنوانها
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)اعترافا(ويعتبرها،السلبيةعنالإيجابيةالشهاداتيبترأنمنأحسنيجدلمولكنه

المسلمونسيجنيهاالتيالفائدةعنمتسائلغير،المسلمينآراءصحةعلىالغربيينمن

مدحإسهاممننبيابنالأستاذعليهنصماهيالفائدةهذهكانتإذاإلا،ذلكمن

السلبيةالآراءعندالتوقفأنليويبدو.()1نعيشهاالتيالغيبوبةتعميقفيالمادحين

المستشرقينإنتاجإلىالنظروكذلك-سلبيةأنهاعلىالمسلمونإليهانظرالتيأو-

منالإسلاميالفكريقفهأنالممكنمنموقفأحسنهو،الغربعنصورةباعتباره

الأطروحة.لهذهالأولالهدفالحقيقةفيهووهذا،الإنتاجهذا

ميولمنمواقفهمفيالمسلمينالدارسينتقسيميمكنناف!نهحالكلوعلى

قسمين:إلىالمستشرقين

:للاستشراقالرافضالقسمأ-

المسيحي،أوروباوجهإلاالاستشراقفيالمسلمينالباحثينمنكبيرقسميرلم

هذاإلىكليايكونيكادوبشكلذاتهاالحديثالاستعمارحركةيردونلهذاوهم

.)2(والاستعمارالتبشيرأدواتمنأداةكلهالاستشراقويعتبرون،الوحيدالعامل

الخالديومصطفىفروخعمرالأستاذينعملفيواضحبشكليلاحظماوهذا

الحركةرصدإلىواضحميلفيهيبدوالذي،(العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبشير)

وذلك،لهقريناباعتبارهالاستشراقعلىالعامةالأحكامإطلاقثم،وحدهاالتبشيرية

نأالعجيبومن.مستقلةتطبيقيةدراسةدراستهجهدنفسيهماالباحثانيكلفأندون

عنلهتتأتلمالتيالنظرةهذهعلىمحافظاظلقدفروخعمرالدكتورأننلاحظ

من...الاسلامبحقالايجابيةالشهاداتمنعدداأنكيفنلاحظأنعليناإن":خليلالدكتوريقول-ا

منيمنعلاهذالكن...سلبيةأخرىشهاداتمنركامنفسهالوقتفييقابله،ذاكأوالمفكرهذاقبل

الشهادتوأما...الإسلا!قيممنتلكأوالقيمةبهذه)حر(اعترافبمثابةالأولىالشهاداتاعتبار

والوجهالإسلام.!ملائمإطارفيالعرضلىاعادةوالتنسيقالتأكيدمنمزيدإلىتحتاجالتيفهيالإيجاببة

.7ص:الغربيللفكرالاخر

.للاستشراقالمنهلمجلةخصصتهالذيالعددمقالاتمثلاانظر-2
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ويبدو،الخالديفيهشاركهالذيالكتابإصدارعلىعقودمروربعدممدانيةدراسة

الخاصرالعددفيبهشاركالذيالمقالفيالكتابأفكارلنفستكرارهفيجلياذلك

موضوعات"جميع:كتبحيث،الاستشراقعنالمنهلمجلةأصدرتهالذي

خدمة،الأولىالدرجةفي،بهايقصدكانالمستشرقينجهودوجميعالاستشىهـاق

ثقافتهموفهمقوملغةفهملأنذلك؟فيهاينزلالتيالبلادفيعملهوتسهيلالاستعمار

ذاتكانتالتيالنشاطوجوهمنعدداأنغير...العقباتتذليلعلىيساعدان

للمسلمينفائدةذاتوأمثالهاالأعمالهذهإن...الكريمالقرآنطبعذلكمن،فائدة

أرادواوإنماالمسلمينخدمةالأعمالبتلكيقصدوالمالمستشرقونكانوإن،تنكرلا

.()1"شعوبهممنالدينورجالالعسكريينالرجالخدمة

المسلمونالدارسونقدمهمامعظموالدراساتالمواقفمنالنوعهذافيويدخل

والحضارةالمسيحيةعالمغلبةمنرأوهلماالدينيةعواطفهمتحركتالذين،المحدثون

معظمهميكلفأندونالموضوععنوصفيةتقاريريكتبونفطفقوا،للمسلمينالغربية

العامةالميولعلىواسعاطلاععلىالمؤسسالتطبيقيالعلميالبحثجهدنفسه

الإسلاميالفكرعلىوتأتيراته،فيهاالاستشراقوإسهامات،الغربيةللمجتمعات

مانؤكدأنونستطيع.الموضوعاتمنوغيرها،الإسلاميةالثقافةفيإسهامهومدى

منلهحصرلابما-الموضوعفيالأفكاربعضالسابقينالمبحثينفيقدمنا-ندعيه

الثقافية)الخلفيةدراستهفيالحلبيمصطفىيقول،ببعضهاسنكتفيولكننا،النقول

ظهرتعشرالثامنالقرنوفي":(الرسولشخصيةدراسةفيالمستشرقينلاتجاهات

قضاةأنفسهم-المستشرقونولاسيما-الأوروبيونفنصب...بحضارتهاقويةأوروبا

ماأنمدعينالخاطئةوالتحليلاتبالاتهاماتعليهانهالواثم...الإسلامعلى

الشرقيزورونفالذين...وموضوعيةعلميةدراساتنتاجهوإليهيتوصلون

تبعاالأوروبيبالحسملونةصورةعنفيهيبحثون-رودنسونيقولكما-الإسلامي

.)2(،الداخليلتطوره

.16ص:فروخعمر.د،عليهومالهماالاستشراق،المنهلمجلة-1

.93ص:471عدد،المنهلمجلة-2
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،المقامهذافيرودنسونالفرنسيبالمستشرقحلبيمصطفىيستشهدأنوالغريب

يدلالمستشرقينمنشكليبموقفالدارسينمنالطائفةهذهاكتفاءمنأثرناهمايؤكدمما

الباحثهذااستخدملماذلكولولا،دراستهمبموضوعالتامجهلهمعلىأكيدةدلالة

مبحثفيسنرىكما-حياتهمنكبيرقسمطيلةعململحدشيوعيلمستشرقنصا

،حالكلوعلى.دينيمحتوىكلمنالإسلاميالعالمفيالحياةتفريغعلى-قادم

دراسةفيالذاتمنالباحثينانطلاقفإنالدراسةهذهفيمتعددةمراتنبهناوكما

تلاقحسرهوبل،نفسهفيعيباليس-ذلكتحتملالتيالموضوعاتفي-الموضوع

أحدكانالأمرولهذا،فيهمستشرقأيللوممجالفلاولذلك،الإنسانيالفكر

إبداعامجملهفيالاستشراقيالإنتاجاعتبارالأطروحةلهذهالرئيسةالمنطلقات

.(للإسلام)فقهاوليس)غربيا(

التيدراستهفياكتفىف!نه،حلبيالأستاذمنطلقهوهناأوضحناهمايكنلمولما

ببعض(الرسولشخصيةدراسةفيالمستشرقينلاتجاهاتالثقافيةالخلفية)أسماها

كماالخلفيةوليس-الخلفياتهذهماهيةلنايوضحبحثبأدنىيقمولم،النقول

:الاستشراقهدفأنعلىيؤكدذهبهذارغمولكنه-اختارهالذيالعنوانفيورد

النصرانيالغربيليرفضلا،-!كيرو-النبيعلىالحقدوتعميق...الهوةتعميقكان!

أخرىجهةومن،ناحيةمنالإشمئزازمشاعرلإثارةبل،فحسب-!سكر-الرسولنبوة

(.\)"عقيدتهمفيالمسلمينأفكاربلبلةيحاولونالمستشرقينفمان

إنتاجفييرىلاالذيالسباعيمصطفىالأستاذالنهجهذاعلىساروقد

الهجومهذاإلىحاجتهماشتدتثما:يقول،المسيحيةلحمايةوسيلةإلاالمستشرقين

عندالعقيدةأسسزعزعتقدالحديثةالحضارةرأواأنبعد،العصرهذافي

الغربيينأنظارلصرفالإسلامعلىالهجومتشديدمنخيرايجدوافلم...الغربيين

فيأبانالسباعيالأستاذأنوالحقيقة.)2(!مقدسةوكتبعقيدةمنعندهممانقدعن

.36ص:السابقالمرجع-ا

.16ص:والمستشرقونالاستشراق-2
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الاستشراقحيثفمن،الغربيالفكرتطوروتاريخبالاستشراقجهلعنالرأيهذا

خاطىءتحليلهف!نحالكلوعلى.المستشرقينمنصنفعلىإلاينطبقلاحكمهفلأن

نأذلكودليل،منهوالهدتيستقيملاالإسلاملنقدذكرهالذيالسببلأن؟تماما

يحترمالذيوأن،حكمهمنبنجوةدينابينهامنيتركلاالأديانإبطالعلىالمدرب

بطلاناليقينعلمويعلم،محددةلشريعةتابعوهوحتىدينعلىيزريلاالأديان

العقادالأستاذيقولكماالحقيقيالتدينأنذلك،الأخرىالأديانوفروعأصولبعض

علىالأشياءإلىفنظربعاطفتهالمخالفةانحرفتربما":للاستشراقالجيدةدراستهفي

ينكرهالذيالدينفضائلمنفضيلةلهلاحتوربما...متعمدغير...وجههاغير

المبشرينمنالأقدمينسنةعلىيفسرهاولكنه...ينكرهافلمأهلهفضائلمنأو

فياللهلغضبالمستحقينمنلهالمخالفينوعقائدعقيدتهفيرأيهيوافقتفسيرا

من-ريبولا-عصمةالأديانمنبدينالإيمانفيالإخلاصأنعلى...زعمه

إليهاينتبهلممسيحيةخصوصيةهناكأنورغم.(1)"المقصودوالكذبالمتعمدالتلفيق

ذلكعلىيدلكما،الصريحالكذبعلىالنصارىمنالمتدينينجرأةوهي،العقاد

منالمتدينينحالةعلىتماماينطبقحكمهأنإلا،الإسلامعنكتاباتهممنحافلتاريخ

منهم.المحدثينوخصوصا-المبشرينلا-المستشرقين

منهمأحدايتركلاجعلهحداالاستشراقعلىالسباعيالأستاذتهجمبلغوقد

حصرلاوأخطاءتناقضاتإلىهذابهأدىوقد،وأهلهللإسلامالتدبيرفكرةمنبنجوة

سرهووهذا،وخطورةعمقفيهاكثيرةكتاباتله":()جبفيقولهذلكومن،لها

كانإذاإلا،العميقةالأفكارفيالخطورةوجهنعلملاأنناوالحقيقة.")2(خطورته

هاجموكما.الجادةالدراساتمنعليهيخافشيئاالإسلامفيبأنيؤمنالسباعي

متهمإليهبالنسبة(حتيفيليب)المتأمركاللبنانيالمستشرقفإن()جبالسباعي

.)3("أمريكافيالعربيةالقضاياعنبالدفاعويتظاهر"للإسلامالشديدةبالعداوة

.9ص:الإسلامعنيقالما-ا

.43ص:والمستشرقونالاستشراق-2

.43ص:السابقالمرجع-3
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يهوديةعناصرمنمؤلفاديناإلاالإسلامفييرىيكنلم()حتيأنيقينانعلمأنناورغم

فيوحقه،الخاصةوقيمهبقيمتهإقرارهعدميعنيلاهذاأنلاإ،وساميةومسيحية

فيهوقعخطأأكبرويبقى.والعربل!سلامالغربييننظرةتغييروضرورة،الوجود

علىيدلالذيالأمروهو،العرببمناصرة)بالتظاهر(لحتياتهامههوالسباعيالأستاذ

وانتمائه.المستشرقهذابمرجعياتالتامجهله

عنبالدفاعيتظاهريكنلمأنه(حتي)فكرمعتعامللمنتماماالواضحومن

المدارتعتبر(و)السامية(العربية)القوميةلأنوذلك،فعلاعنهميدافعهوبل،العرب

حتي-فكرمنيعرفيكنلمالسباعيالأستاذأنإلىهنانشيرأنولابد.لفكرهالأول

فيوردتواحدةفكرةإلاعنهينقللانراهعندماهذاويتأكد،شذراتإلا-يبدوكما

تبدأولم":بقولهاتهمهوقد،الحديثالعربيالأدبعنالأمريكيةالمعارفدائرة

عشر،التاسعالقرنمنالأخيرالقسمفيإلابالظهورالجديدةالأدبيةالحياةأمارات

منواستوحواتعلموا،لبنانمننصارىالجديدةالحركةهذهقادةمنالكثرةوكان

ويكفي،الحقيقةعينهوحتيذكرهماأنالمعروفومن."الأمريكيينالمبشرينجهود

،لجبرانالكبيرالتأثيرإلىننبهوأن،أبيضوجورج،زيدانجورجيأسماءنذكرأنهنا

الأ!ر.لتقرير...والمعلوت،ماضيأبي!ايليا

المسلمين،الدارسينعندإجماعاالاستشراقإلىالنظرفيالمنطلقهذاشكلوقد

له،خططالذيالتبشير:شرعيينغيرأبوينمن"لقاحالحليمعبدعرفانعندفهو

استثناءوبلا"همالمستشرقينأنغرابالدكتورويرى.(1)"غذاهالذيوالاستعمار

هذهفيأصابوانوهو.)2("-!ز-محمدلنبوةالمنكرينبالإسلامالكافرينمن

كماذاتهاالاستشراقيةدراستهبتأثيرأسلممنالمستشرقينمنأننسيانهعداما-النقطة

فائدةكلعلىيقضيوميولهالاستشراقدوافعفيبحثهعدمأنإلا-حينهفيسنرى

نأوالحقيقة.جامعيباحثبهايقومدراسةمنالمسلمونيستفيدهاأنالممكنمنكان

A.2ص:الحليمعبدعرفان.د،والاسلامالمستشرقون-ا

.8ص:للاستشراقإسلاميةرؤية-2
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أهلمنخاصةنوعيةDإلاليسواالمستشرقينأنيرىدارسعلىغريباليسهذا

وتخصصوا،للإسلامالشديدةبالعداوةعرفواالذينوالنصارىاليهودمنأي،الكتاب

واحدةسلةفيجمعهمنغرابالدكتورخطأعلىأدلولا.()1"للمسلمينالكيدفي

هومالكلالعميقةبعداوتهاشتهرالذي،زويمرصامويلالأبهو،صرفمبشربين

الإقرار-سيبوسالدكتورزميلهمعارضةرغم-رفضهفيمثلايبدووالذي،إسلامي

فيالقاهرةفيعقدتبشيريمؤتمرأولفيوذلك،واحدوالمسلمينالمسيحيينإلهبأن

وهو،ماسينيونلويسالأستاذعلىالحكمنفسوإطلاقه،)2(م6091سنةإبريل

كيف!فيهاتعلم،متعددةبمراحلالإسلامعالممععلاقتهفيمر،الإنتاجثريمستشرق

المستشرقهذينإلىوأضاف.الخاصةبطريقته-!و-محمدبنبوةويقرالإسلاميحب

لمسائلوبحثه-!يرو-النبيلسيرةتحقيقهأنرغم(وات)مونتجمريالأبالأمريكي

.اليومإلىالمستشرقونكتبهماأحسنمنيعتبرفيهامتعددة

بحثهفي()الإغرابغايةفيرأياأعرضأنالمقامهذافيالمفيدمنأنهليويبدو

كتابه:فيالسامرائيقاسمالدكتوريقسمهمحيث،المستشرقينلانتماءات

إلى:(والافتعالالموضوعيةبين)الاستشراق

فيالانتشاربغيةالمفتعلةالمجردةالعلميةسمةعليهتغلب:تصديرينوع-ا

الإسلامية.البلدان

علىبالمساوئوتنضح...الاستشراقبلادفيينشرونه:محلينوع-2

.)3(لإسلاما

منشور؟كتابفيدكتورباحثسجلهالذيالرأيهذامنخطأأعظمأجدولم

.01،11ص:السابقالمرجع-ا

.02ص:لوشاتلييه.ل،الإسلاميالعالمعلىالغارة/انظر-2

-471عدد-المنهلمجلة،للاستشراقالتاريخيةالخلفية،البيليمحمد.دمقالة/انظر-3

.137،138ص
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يصدرالواحدالمستشردتىأنالباحثهذايثبتأنبعدإلايتقررلاالرأيهذالأنوذلك

مستشرقاراءأنيقررأنأو،للغربيينوالأخرىللمسلمينإحداهما،كتابهمنطبعتين

لاماوهذا،الغربفينشرهآخركتابفيآرائهعنتختلفالشرقفيطبعكتابفي

حيثالأخيرةالعقودفيإلا-دائماكتاباتهميوجهونالذينالمستشرقينمنلأييوجد

للغربيين.-الجديدةالبحثيةالمناهجتطبقالتيالكتبالمسلمينللطلبةيؤلفونبدأوا

الأساتذةلهؤلاءإقرارناعدميعنيلاالسابقعرضناأنإلىأخيرانشيرأنويجب

قدضلالاتمنالمسلمينعوامحمايةفيأعمالهممساهمةإلىيعودالذيبالفضل

خصوصا،بالغجهدالواقعفيوذلك،المستشرقينلمؤلفاتقراءاتهممنعليهمتعود

وحياته.تصوراتهمجملفيالإسلامعالممنهيعانيعامضعفزمنفيوقعوقد

:للاسيشراقالمتقبلىالقسم-ب

إنتاجيقبلونلاالقسمهذاإلىالمنتمينالمفكرينأنالبدءمنذنؤكدأنيجب

باعتبارهمالمستشرقينمنقسمإلىفينظرونيميزونهمبل،وتفصيلاجملةالمستشرقين

لبعضمتميزينودارسين،الإسلاميالتراثإحياءحركةفيفعالينمساهمين

نظرةمنهمآخرقسمإلىينظرونوهم،الإسلامدارفينشأالذيالفكرإشكاليات

العلميالبحثعناصرمنكثيرإلىافتقدقدإنتاجهمأنباعتباروالحذرالريبة

الدكتورنوافقلاف!نناولهذا،وأهلهالإسلامعلىالظاهرالحقدعنناهيك،الموضوعي

لإنتاجشديداإعجاباأعجبالمسلمينمنقسماهناكأنتقريرهفيرأفتمحمد

هذالأن؟وببساطة،وذلك،()1!المطلقبالمدحوقلمهلسانه"فشغلالمستشرقين

الباحثينبعضتأثرمنراهلماالخطأهذافيوقعقدالباحثولعل.موجودكيرالقسم

التوجهاتأقساممنقسماهذافاعتبر،المستشرقينبمقولاتشديداتأثراالمسلمين

.الاستشراقإلىالنظرفيالإسلامية

.52ص:التحدياتمواجهةفيالاسلام-ا
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الإسلاميالفكرفيوأبعادهالاستشراقتأثيرمجالاتبيننميزأنيجبأنناوالحقيقة

بها.تأثرواالتيالمصادرإلىأنفسهمالمتأثرينالباحثيننظرةوبين،شاملاكانولوحتى

اخر،بباحثباحثتأثرتقريرفيتتدخلكثيرةعناصرهناكأنعلىالحكمهذاوششند

الثقافيةوالوضعية،تحصيلهعنالعقليوالعجزالفكريوالكسل،العلمقلة:مثلوذلك

بهاتأثرالتيالعناصرإلىالمتأثرنظرةأما.المتأثرإليهينتميالذيللمجتمعوالحضارية

التأثرحالةفييحدثلمماوهذا،أخرىأحيانفيبهيشعرولاحيناالمتأثريعيهفشيء

.و)الاخر(()الذاتبينتمامايميزونالمتأثرونكتابناظلإذبالاستشراق

محمدالدكتورأنذلكومن،هنانقولهعمامتعددةأمثلةنعطيأنونستطيع

الذيالقسمإلىينتميهذامعولكنه،المستشرقينبأفكارالتأثركثيرهيكلحسين

الدكتوريقرركما"المطبقبالمدحوقلمهلسانهشغل"الذيالقسمإلىلا،عنهنتحدث

منكبيراقسمايرفضعنهقررناهمارغمهيكلالدكتورنرىأنناذلك،رأفت

.بالإخلاصتميزأخرقسمعملوأبرز،والمستشرقونالمبشرونإليهاانتهىالتيالنتائج

بحثإلىتتسربالتيالأخطاءوبينالمقصودةالأخطاءبينيميزكذلكوهو

هؤلاءمنطائفةنفوصيشوبولما،تارةالعربيةأسرارإدراكفيدقتهلعدمداالمستشرق

الأديانمقرراتهدمعلىأو،الأديانمندينمقرراتهدمعلىالحرصمنالعلماء

.(1)"جميعا

جهلةقررهفيماالكليالذوبانعلىبارزامثالأأمينحسنأحمداعتبارونستطيع

،الحجابفرضيةسقوطتقريرهذلكمن،الإسلامعنالمبشرينوعتاةالمستشرقين

مبدئياالمستشرقينمنيقفهذامعولكنه...النبويالحديثفيالواضحوتشكيكه

فيمنهمالكتبةيقسمإذ-أعطاهاالتيالأمثلةفيمصيبايكنلموإن-واعياموقفا

،السيرةإشكالياتحلفيالمساهميندهالى،الإسلامعلىالحاقدينإلىالسيرة

عنهنتحدثالذيللقسمالأساسيالموقفهووهذا.)2(ومرجليوث،جولزيهر:مثل

.45،46ص:محمدحياة-ا

.93ص:الحزينالمسلمدليل-2
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أبوالشيخإليهاينتميوالذي،للاستشراقالمتقبلالقسمأي،المسلمينالمفكرينمن

كرسواالمستشرقينمنعددا()بأنوصراحةوضوحبكل"يعترفالذيالندويالحسن

الشرقياتموضوعوتبنوا،الإسلاميةالعلومدراسةعلىوطاقاتهمحياتهم

شغفهملمجردبل،دينيةأواقتصاديةأوسياسيةعواملتأثيربدونوالإسلاميات

جهودهموبفضل،بمدحهااللسانينطلقألاوالتقصيرالمكابرةمنويكون،بالعلم

بالذكرويجدرالجاهلينالورثةمنمصونةوأصبحت،النشرإلىالعلمنوادرخرجت

بوللينواستانلي،(الإسلامإلى)الدعوة:القيمالكتابصاحبأرنولد.تمنهم

:لكتابالنفيسةالمقدمةصاحبإسبرنجروالدكتور،(الدين)صلاح:كتابصاحب

عنللكشفالمفهرس)المعجم:صاحبوفنسنك،(الصحابةتمييزفي)الإصابة

والمغازيالسيروكتبالشهيرةعشرالأربعةالأئمةكتبفيالشريفةالنبويةالأحاديث

طائفة"هناكأنإلىالتنبيهعنالندويالحسنأبوالشيخيغفلولا.()1(المشهورة

الإسلاميةالشريعةفيالضعفمواطنعنالبحثدأبهاكانالمستشرقينمنكبيرة

.)2("دينيةأوسياسيةغاياتلاجلدهابرازها،الإسلاميوالتاريخوالحضارة

منالإسلاميةالأكاديميةالدوائرفيالآنالغالبكانوإن،الاتجاههذاأنوالحقيقة

تامبوضوحأثبتهمنالمسلمينالمفكرينمنأنإلا،)3(الأقلعلىالنظريالموقفحيث

يكتبونحين،الغربكتاب"أنقررالذيالعقادالأستاذهؤلاءومن،الخمسيناتمنذ

والنياتالبواعثحسبعلىتفاوتهمولكن،الكتابةقيمةفييتفاوتون،الإسلامعن

فيتتفقلامختلفةطوائفلأنهم؟والمعرفةالدرايةحسبعلىتفاوتهمأضعاف

وأاضطراراالصوابعنينحرفونالذينالمبشرونفمنهم...الخلقفيولاالوجهة

علىالغالبةالسياسةيخدمونأناس(و)منهم...التعصبمنبباعثاختيارا

.21،13ص:المسلمينوالباحثينالمستشرقينكتاباتبينالاسلاميات-ا

.51ص:السابق-2

منأصلالتهمفلهذهوثفصيلا،جملةالتهمهذهننفيأننستطيعلاإننا":الصغيرحسنمحمد.ديقول-3

الغلوبعضهذاففي،بالتبشيرونصمهاالاستشراقيةالجهودجميعنزيفانيمكنناولا،الصحة

.61ص:الفرايةوالدراساتالمستشرقون.(والتطرف
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نشؤواالذينالمستشرقينمنالمعرفةطلابالغربفيالإسلامعنويكتب...دولهم

أناصالغربفيالإسلامعنويكتب..ءالتبشيردوائرعنبمعزلالحديثالعصرفي

.()1"بلادهمفيالدينسلطةعلىثورتهمبمقدارلهيتشيعون

.6ص:الإسلامعنبقالما-ا
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الثانيالمبحث

المعاصرالاستشراقفيمظاهرالتطوروالثبات

فيمتعددةمراتعليهاأكدناالتيالقاعدةعنالمعاصرالاستشراقيخرجلا

عنوتعبير،الغربفيالفاعلةللقوىالطابعثقافيانعكاسأنهوهي،السابقةالمباحث

خضعقدأنهالمؤكدفمن،كذلكالمعرفيالحقلهذاداموما.الوجوديةسماته

وأشكال،العشرينالقرنفيالغربيالعالمفيالحاصلةالثقافيةوالنقلاتللتطورات

تبعاوهذا،العالمثقافاتوبقيةأنتجتهالتيالحضارةبينالقائمةالجديدةالعلاقات

به.المتعلقةالفروعفيتغيربالضرورةعنهينتجالأصلتغيرأنلحقيقة

التامالتحطمفيتتمثلالعشرينالقرنفيالغربيةالثقافيةالبنيةسماتوأهم

الكاثوليكية.الكنيسةمرجعيتهوضمانرعايتهتتولىكانتالتيالموروثةالعقائدلهيكل

تصلأنيمكنماأقصىالاستعمارمرحلةبلغتفقد،التاريخيالمستوىوعلى

فيمكانكلعلىنفوذهابسطتأوالاستعماريةالدولاحتلتحيث،توسعمنإليه

حركةونشوء،العالمثقافاتبجميعغربيمعرفيتراكمهذاعننتجوقد،الأرض

هذاعننتجكما،()1المحليةالموروثاتلهذه،الأحيانبعضفيوحب،تعاطف

عواطفعلىوتقضي،تنتشرفتئتماالتيالوطنيةالتحررحركاتنشوءالتوسع

عنه.الاستقلالاتتحققتوأخيرا،مغالبتهكيفيةوتتعلم،الغازيالغربمنالخوف

فيهذاعنتولدوقد،والدموعالدماءمنسيلوسطكثيرةأحيانفيتمأمروهو

لدىجديدوعيوظهور،المستضعفةالشعوبمعكبرىتعاطفحركةنفسهالغرب

.الأعماقفيومستهضميرهالعالممآسيحركتالذيالغربيالإنسان

نظرةذكرناهاالتيالظروفهذهفيالغربيةللحضارةالعالميالانتشارأنتجوقد

مج6:اليونسكومنظمةب!شراتدوليةلجنةإعداد،(والثقافيالعلمي)التطورالبشريةتاريخ/انظر-ا

...17ص-2خ
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تقدما-تحققفتئتماالتيالفكرةوهي،الإنسانيةالأخوةفكرةعلىتقومجديدة

وحضارتهالأوروبيالجنستفوقنظريةعلى-العالميتينالحربيننشوببعدخصوصئا

الأزمةمواجهةضرورةعنتولدتالتيالحاجةولدتكما.الأجناصمنغيرهعلى

وعاداتلعقائدكبيرااحتراماالروحيالسقوطوخصوصا،الأشكالالمتعددةالغربية

تمسالتيبالأزمةوعيااكثرالغربيونالمثقفونمنهااتخذالتيالعالمشعوبمختلف

منيستلهمواأنوحاولوا،المحليةالروحيةالاتجاهاتلنصرةوسائلمجتمعاتهم

.الغربلمشاكلحلولأثقافاتها

العبقريةمصادرعالميةفكرةبروزمنقليلقبلأثبتناهماأنعلىالتنبيهمنبدولا

ودرجةوالعرقيالدينيانتماؤهمكانمهماواحدمصيرفيالبشروتشارك،الإنسانية

الأسسبنفسالواقعأرضعلىفعلاتحققتقدالفكرةهذهأنيعنيلا،الماديتقدمهم

الأساسيةالسمةأنالواقعإذ،والمفكرينالفلاسفةأفكارحددتهاالتيوالمقاييس

فكرةأخذتفقدولهذا،ماديةصبغةذاتكانتالغربفيتتأكدظلتالتيللتغيرات

محاولاتفييتمثلصرفامادياطابعاالتطبيقمستوىعلىالإنسانيةوالأخوةالعالمية

محاولةعندهذاتأكدوقد.المتخلفالعالمفيالبطونحاجاتلإرضاءمحتشمة

منزادغربياإمبريالياطابعااتخذتحيث،الجديدةالإنسانيةالحضارةفكرةتطبيق

واللاعنف،الأخوةمبدأيؤكدذهبالذيالثقافيالطرحبينالكبيرةالمفارقةحدته

وبيز،المحليةوالثقافيةالدينيةالخصوصياتإطارفيالإنسانيةالعبقريةمصادرووحدة

الأمعلىبفرضهاالفكرةتحقيقالغربيةالسياساتفيهاتحاولالتيالواقعيةالممارسات

نأودون،والماديالفكريالغزوبوسائل،الأحيانبعضفيكبيروبنجاح،المتخلفة

الغربعلىحكرابقيالذيالحضاريالتقدممنحصتهاحتىذلكمقابلفيتنال

البشر،منالاكبرالعددإلىمائدتهبفتاتملقيا،أبنائهعلىالماديةمكتسباتهوزعالذي

المتخلف.العالممواطنيأي

تماماصحيحايبقىالغربيةللحضارةالجديدةالتوجهاتعنحديثناأنهذاومعنى

القوىتحكمولكن،المختلفةالثقافاتعلىوانفتاحهممفكريهاتوجهاتحيثمن
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نفسهالوقتفيوتحويله،العالمفيالثروةمصادرعلىالسيطرةعلىتعملالتيالمادية

يظلالدولسياساتفيالتحكممنالإيمانيةالعناصراستبعادالأقلعلىأوالإلحادإلى

جيدةصورةيعطيمثالأحسنفمان،الثقافيالمجالفينبحثدمناوما.أيضاصحيحا

المعاصرين،المتحدةالولاياتباحثيأكبرأحدموقفهو،الفكريةالتحولاتهذهعن

فيهطرحالذي(الجديدةوالإنسيةالعلم)تاريخ:كتابهفي()1(سارتون)جورجوهو

إلىالرومانيةاليونانيةالأصولذيالتقليديالغربيالإنسيالطابعلتجاوزمحاولة

ورقةهوإنمامنافردكل"بأنالتسليمعلىتقومالتيالجديدةللإنسيةالتأسيسمرحلة

وحاضراماضيا،جميعاالإنسانيةإن:أقولبالأحرىأو،البشريةالشجرةمن

ف!نناء..نعرفالذيالقليلأمرمنيكنومهما...واحدإنسانهيإنما،ومستقبلا

.)2("بجهودهمأوائلنااستجمعماإلىجميعابذلكمدينون

للحضارةبدايةمثلااليونانإنجازاتاعتبارتجاوزإلىالفكرةهذهبهأدتوقد

ينفكونلا...اليونانيةالرياضياتدراسةعلىالعاكفون!إذ،الإنسانية

العلمفيالبحوثبعضلابسالذيالنسبيالكمالمظهرتعليلعن...يتساءلون

الحقيقةوعيناإذاواضحجليولكنه،فجاناقصايزاللاذلكتعليلإن؟الإغريقي

عنالأوليةوالنظرياتالمعلوماتمنكبيرةكميةانتحلوااليونانأنحقيقة؟الأساسية

.)3((1النهرينبينماوأمالمصريين

نألناالممكنمنالغربيبالعالملحقتالتيالثقافيةالتطوراتهذهعلىوبناء

الاستشراقحقلعلىطرأتالتيالتطورأوالتجديدعناصربعضعننتحدث

:الغربمراةفيالشرقصورةتثبيتعناصرعنالحديثيمكنناكما،المعاصر

حاضر.هارفاردبجامعةثمواشنطنبجامعةالعلومتاريخأستاذ،متأمركبلجيكيع!(ا569-1884)-ا

والشرق،العلمتاريخإلىالمدخل:مؤلفاتهمن.ببيروتالإسلاميةالمقاصدوكليةالأمريكيةالجامعةفي

...3/471:المستشرقون.العلومتاريخفيوالغرب

.47،48ص:الجديدةوالانسيةالعلمتاريخ-2

.431:السابقالمرجع-3
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المعاصر:ألاستشراقيالفكرفيالتطورملامح-أ

التيالمتغيراتإلىإجمالأوحضارتهالإسلامإلىالمعاصرالغربنظرةخضعت

تجاوز"ضرورةإلىدعواالذينالدارسينمنالكثيرعنهاعبرحيث،بعضهاذكرسبق

.(")1الأفكارفيالمطلوبالتنوعوإلى،المتبادلالفهممحاولةإلىاللاتسامحمرحلة

الكتاباتفيالإسلامبعالمالغربعلاقةفيالحاصلالتطورهذانتتبعأنونستطيع

الدينيةالعلاقاتعنالمسؤولةالغربيةللمؤسساتالرسميةالمواقفوفي،الفكرية

يؤكدذهبإذ،التطورهذاعنملمحاسارتونجورجويعطينا.الشعوببينوالثقافية

الغربيةالحضارةتبعيةعليهالسابقينالغربيينالمفكرينمنوإصراراعمقااكثربشكل

الغربيةوالنصرانيةالقديمةاليونانبينالصلةإن!:يقول،الإسلاميةللحضارةالمعاصرة

شعبيتدخللمماتامانفكاكإلىهماكأنمالاحت،التراخيمنحالةإلىانتهتقد

منالثالثةالموجةهوالتدخلهذاأنعنايغيبألاويجب.العربهو،آخرشرقي

ناحيةمنخلاقةدفعةالعالمفيهايتلقىالتيالثالثةوالمرة،المشرقيةالحكمةموجات

.2()"الشرق

إلىقرونلعدةالعالمقادتالتيالإسلاميةالحضارةعبقريةسارتونأرجعوقد

بالحضارات-الواحدةواللغةوالروحالوحدانيةمنحهاالذي-الإسلاميالدينالتقاء

"لأولإذ،بديعاإنتاجاالحضارةهذهفكانت،واليونانيةالفارسيةوخصوصاالقديمة

منكثيرعقولفيوتفرخ،الإغريقيةبالمعرفةالساميةالديانةتتحدالدنياتاريخفيمرة

الثقافةانتشرتلقد،بعينهامملكةأوبذاتهامدينةعلىالأمرذلكيقتصرولم.الأعم

أطرافمنطرفاخرإلىالنهررواءمابلادومن،الهندإلىبغدادمن...الجديدة

.")3(الدنيا

الرسميالخطابفيحدثقدملموساتغيراهناكفمان،الدينيالمستوىوعلى

112histoire-ا de la libre pensee - Albert payet - p

.551ص:الجديدةوالإنسيةالعلمتاريخ-ا

.591ص:السابقالمرجع-3
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منقرونلمدةضدهالعداءتغذيالإسلامتجاهسياساتهاظلتالتيالكاثوليكيةللكنيسة

صدورمنذوذلك،الإسلامعنالرسميخطابهافيالتغييرهذاملامحوتبدو.الزمان

تدعووالتي،المسيحيينلغيرالثانيمجمعهاعلىالفاتيكانسرأمانةوزعتهاالتيالوثيقة

الأوهامببعضالمشوهةأو،الماضيعنالموروثةالباليةالصورةتنحيةإلىفيها

الماضيبأخطاءأالكنسيةفيهااعترفتوقد.الإسلامعنالمسيحيةوالافتراءات

مفاهيمتنتقدإنها.المسلمينبحقالمسيحيةالنشاةذوالغرباقترفهاالتيوانحرافاته

وحدانيةعلىوتلح،وتعصبهبالتشريعوتمسكه،الإسلامقدريةعنالخاطئةالمسيحيين

فيسامعيه()كونناجالكاردينالبهاأدهشالتيالعظيمةبالمفاجأةوتذكر،باللهالإيمان

الأفكار،هذهأعلنحينالأزهرجامعةفيبالقاهرةما96سنةألقاهاالتيالمحاضرة

المسلمينتهحئةإلىالمسيحييندعتالتيم6791سنةالفاتيكانسربأمانةتذكركما

.()1"أصيلةدينيةقيمة:وكونه،رمضانصيامبانتهاء

الثقافي،البحثمجالفيالمبذولةالجهودمعبالتضامن،الموقفهذاأثمروقد

المسيحيةالإسلاميةالصداقةمؤسسةرعتهالذيالأديانبينالحوارمؤتمراتاستحداث

الجانبمنذلكوقابلم)2(،7491سنةقرطبةفيالأولمؤتمرهاعقدتالتي

فيللإسهامالغربيالعالمفيالكبرىوالثقافيةالدينيةالشخصياتدعوةالإسلامي

الإسلاميالفكرمؤتمراتفيواضحهوكما،الإسلاميةالبلادفيالعلميالبحثإثراء

الجزائر.فيالشهيرة

إبانالغربيالعالمفيحدثتالتيالعامةللتطوراتالاستشراقحقلواستجاب

الغربيالعالمينبينالجديدةللعلاقاتالتأسيسفيالمساهمينأولكانكما،القرنهذا

الاستشراقيةالدراساتفيالتطورفيهاظهرالتيالحقولتتبعأنورغم.والإسلامي

بوساطةذلكعنصورةنعطيأنسنحاولأنناإلا،ملامحهلتعددنظرامستحيلأمر

المسلمينالمستشرقينكتاباتظهورإلى-سيأتيفيماذلكتفصيلانتظارفي-الإشارة

.8،9،01ص:بوكايموريس،والعلموالقرانوالإنجيلالتوراة-1

.171ص:الفيوميإبراهيممحمد.د،الجاهليالدينيالفكرفي/انظر-2
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،غاروديورجاء،أسدومحمد،دينيهالديننصر:هؤلاءومن،الفكرعالمفي

التيارلمؤلفاتالقويالظهوروكذلك...هوفمانومراد،غينونيحيالواحدوعبد

عددبهالقياممسؤوليةتولىوالذي،وحضارتهالإسلاممعالتعاطفأشدالمتعاطف

ودروجيهوالسويسري،فاغليريفيشيالوراالإيطالية:أمثالالمستشرقينمنكبير

دانييلوالأمريكي،بوكايموريسوالفرنسي،هونكهسيغريدوالألمانية،باسكويه

...دانيت

الذين،المستشرقينكتاباتفيحتىالكبيرالتطورهذاملامحنرىأننستطيعوإننا

الماركسيينمثل،الفكريةأووالمسيحيةاليهوديةالدينيةمرجعياتهمعلىمحافظينظلوا

التأليفتحركأصبحتالتيالأسبابتعددفيذلكويظهر.الملاحدةوأصناف

الدفاعفيالكامنالقروسطيالسببالمعاصرونالباحثونفيهتجاوزالذيالاستشراقي

المعاصرةالدراساتمنالكثيرتجاوزتكما،الإسلاممنالانتقاصبمنهجالمسيحيةعن

منانطلاقاأنتجهاالتيوالحضارةالإسلامبحثمرحلةإلىالاستعماريةالمرجعية

،()1!والمسيحيةالإسلامية:الحضارتينبينالتقاربتحقيقامثل،جديدةأهداف

يأمنأكثريهمنااولهذا،مستمرةزالتماباعتبارهاالإسلامرسالةفيالبحثومثل

اطزاماالتيوالأمانيالتقاليدميراثوفي،تنويعاتهفي،أكثرنعرفهأنمضىوقت

بمعرفةوالغربيةالإسلاميةللدولالسياسيةالعلاقاتتنويرومثل،)2("تابعيهإلىينقلها

ودورومكانة،الأوسطالشرقأحداثلاف!نالمنظورهذاومن،المسلمينمرجعيات

تعددموضوععلىغريبةليستالعالميةالسياسيةالساحةفيالإسلاميةالدول

.(3)"بالماضيالحاضرينارأنالمستحسنفمن،عنهوالمقالاتوالكتبالدراسات

بعضألفحيث،الجديدةالكتاباتبعضفيالبحتالعلميالعاملتدخلوقد

خصيصا،الدينيةالظاهرةدراسةفيالجديدةالمناهجفيهاتطبقالتيالكتبالمستشرقين

Zananiri.-ا - intro.!1'-ك Eglise et '1 Islam

.-2les schismes dans 'I Islam - Henri laoust - intro

3-.I'Expension musulmane- Robert mantrant- intro
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)مدخل:الببليوغرافيكتابهفي(()1سوفاجيه)جورج:هؤلاءومن،المسلمينللطلبة

إليهوأضافنفسهالكتابنقحوقد.م4391سنةالصادر(المسلمالشرقتاريخإلى

الغرضتحقيقأجلمنالجديدةالموادبعضم1691سنة)2((كاهن)كلودالمستشرق

مناطلب،السابقةالسنواتفي"بأنهصرحالذيشارنايبولجونومثل.)3(نفسه

الاجتماعيالتاريخفيجامعيةرسائليحضرونالذينالمسلمينالطلبةمنمجموعة

هذاية)-jمناهجلأنوذلك؟الدينيلاجتماعالعلممدخلايكونكتابتأليفللدين

فيتطرحأنالممكنمنالتيالعقديةالتساؤلاتمع،وهلةلأول،تتفقلاالعلم

الدينية"المجتمعات

أصبحالتيالمناهجفيتغييرمنيلاحظماالتطورلهذاالبارزةالملامحومن

يعطيهاأصبحالتيوالأحكامالكتابةلغةفيالمحسوسوالتغير،المستشرقيستخدمها

رفضهمالمعاصرينالمستشرقينجلأبدىفقدالمنظورهذاومن.دراستهموضوععن

مرجعياتعنالصادرةوالكتابات،القروسطيالاستشراقعنصدرتالتيللأفكار

الكتابيعترف"حيث،نقاءأكثر-!يخيو-النبيصورةوأصبحت،عرقيةأواستعمارية

الدراساتعاملتهاالتي،محمدشخصيةبصدق،الغالبفي،المحدثونالغربيون

.")5(بازدراء-تطمسهاأنتحاولادعاءاتعلىلاإتحتويلاالتي-القديمة

شهودأهمهالعل،كثيرةنتائجالاستشراقحققهاالتيالنقلاتهذهأثمرتوقد

للإسلامالتقديركاملإبداءفيحرجأييجدونأصحابهايعدلملمؤلفاتالغربيالعالم

منالسوريةالحجقوافل:مؤلفاثهمن.باريىجامعةفيالعربيةأستاذ،فرنسي(م0591-1091)-ا

.1/213:المستشرقون.القسطنطينية

سوريا.فيالفرنجة:مؤلفاتهمن.باريسبجامعةالإسلامتاريخأستاذ،فرنسي(...-م9091)-2

...1/243:المستشرقون

5Introduction/انظر-3 a'1 Histoire de '] Orient musulman - Sauvaget et / .C Cahen - p

4-sociologie religieuse de 'I Islam - Jeazn paul Charnay - intro

5-24la civilisation de 'I Islam classique - p
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أعظمباعتباره-!ي!-للنبياختيارهيبررهارتمايكلكتبوقد.--لمجيرر-النبيولشخصية

نأبدولا،القائمةهذهأولفي-!شمم-محمدااخترتلقد":العالمفيتأثيراالشخصيات

فيالوحيدالإنسانهومحمداولكن،ذلكفيحقومعهم،الاختيارلهذاكثيرونيندهش

هارتأنوالملاحظ.()1"والدنيويالدينيالمستوىعلىمطلقانجاحانجحالذيالتاريخ

الحكمهذاوفي،عظمىقيمةللإسلاموالدنيويالدينيالطابعبينالامتزاجفيرأىقد

درجةإلىبالإسلامالغربيالإنسانلتعلقالكثيرةالأوجهمنباعتبارهيتأكدفتئماالذي

الذيالمعاصرالغرببهايمرالتيالأزمةوجوهمنوجه،الأقلعلىاحترامهأواعتناقه

الغربيالفكرتحولنرىوهكذا.الدينيةالمرجعيةلتغييبنظراالاجتماعيةبناءاتهتهاوت

كما،عيباالدينيةبالحياةومزجهماوالسياسيةالأخلاقيةللحياةالإسلامتقنيناعتبارمن

وغيره-هارتجعلت،أصيلةقيمةإلى،وغيرهماولامانسزيهرجولدعندسنرى

فيأثراالشخصياتأعظمهو-جميو-محمدابأن"يؤمن-حينهفيسنرىكماكثيرون

.)2("كلهاالإنسانيةتاريخ

الشديدالإعجابذلكالاستشراقيالتأليفحركةفيالأولالسببيبقىهذاومع

الراتدةوخصوصاالدراساتمئاتبظهورتأكدالذيالأمروهو،الإسلاميةبالحضارة

التعريففيأسهمتوالتي،(بيركو)جاك(و)هونكه(الوبونكتاباتمثل،منها

الإسلامتاريخبينالتداخلوبينت،الحياةمجالاتجميعفيالمسلمينإبداعبوجوه

الإسلاميالتاريخكان،السلمأوالحربأوقاتفي،قرناعشرثلاثة"فمنذ،والغرب

يقصد-أضفناهالذيكانوإن.نفسهالأساسعننشأتوحضاراتنا،بتاريخنايمتزج

أحسنفهمعلىستساعدناالمقارنةفإن،العميقالاختلافهذاخلققد-الماديالطابع

الإسلاميالعالمتاريخيتبوأأنضروريايبدوالأسبابولهذه.وللاخرينلأنفسنا

كانتوماسالقديسيكونأنقبلأنهنعرفأنولابد...ثقافتنافيمرموقامكانا

.13ص:محمدأعظمهممئةالخالدون-ا

.61ص:السابقالمرجع-2
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وألمانيا،فرنساكاتدرائياتقبلوجدتوقرطبةدمشقمساجدوأن،سيناابنهناك

.()1المعاصرةالإسلاميةالشعوببهقابلناالذيالاحتقارننسىأن)هنا(وضروري

رغم-احتلالذيالذاتيالنقدطابعظهورفهوالتطورهذامظاهرأهمأما

ومن.التقليديالاستشراقبمقولاتالتامالتسليمجانبإلىمكانا-وجزئيتهاحتشامه

لامانس،هنريالأبإنتاجالمستشرقينجمهوربهقابلالذيالكليالرفضذلكأمثلة

واللياقة.العلميالبحثشروطبأدنىالتزامهوعدم،ميزهالذيالحاقدللطابعوذلك

مثلكاثوليكيكاهنمنالعجبأشدنعجبأنلنايحق":عنهكازانوفاكتبوقد

منساخرا-الأمويينيقصد-الطغاةالشاكينأولئكعنللدفاعيتطوع،لامانسالأب

فيهايبديالتيالمباحثهذهحقالغريبةوإنها.وخدعوهبهمكرواالذي،عليسذاجة

الدفاعية،المرافعاتفيهاتتوالىوالتي،هاشمبنيضدللأمويينتشيعهالمؤلفهذا

نقصإلىمنبهاواتكتبكما.")2(بعضبرقاببعضهاآخذ،الدعائيةوالاتهامات

إليها،انتهىالتيالنتائجنسبيةيعنيامم،كايتانيليونالإيطاليالمستشرقمراجع

الأبمعفعلوكذلك.)3((الشكفيمبالغاتهتقييم-"وضرورة-سهولةوبالتالي

العلماءمنكثيراأنكير،المكيةالفترةأخباراستبعادإلى"الأمربهأدىالتيلامانس

الدوائرفيشائعاأصبحوقد.()4كثيرا"ذلكفيمبالغبأنهالقولعلىاتفقوا

المعالجةفيالعابثةطريقتهإنإذ...كثيراالأدلةيتجاوز"لامانسأنالاستشراقية

الخاصةأفكارهحسبالاخرويقبلالرأيهذايرفضفهو،علميةطريقةليست

.)5(بالموضوعيةيعبأأندونومعتقداته

7Islam-.8ا- des origines au debut de '] empire Ottoman - .C cahen - p['

.53،45ص:محمودالحليمعبدالشيخمقدمة-دينيهالديننصر،اللهرسولمحمد-2

.6ص:واتمونتغمري،مكةفيمحمد-3

.9،01ص:السابقالمرجع-4

.242ص:السابقالمرجع-5
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مثلاتعرضوقد،معاصرمستشرقأيوالتقويمالنقدمنينجلمأنهوالحقيقة

مناهجهمحدوديةأظهرالذيبيركجاكتلميذهلنقدماسينيونالكبيرالمستشرق

حيث!(العربحول)حوارفينقاشهمامنبدءاخلافاتهماظهرتوقد،ومقارباته

والشعورالجدليالحسمعتنسجمجديدةلغةتبنيضرورةمحاورهأماميبرزبيرككان

الغارقالطابعلماسينيوننقدهفيأبرزالذيجبهاملتونفعلوكذلك.(1)"التاريخي

فيها،والموضوعالذاتبينفصلهوعدم،الإسلاميةللموضوعاتلتحليلاتهالذاتيةفي

اللاحقةالدراساتإبطالذلكومن.)2(اراءهيتتبعأنيحاولمنأمامعقبةشكلمما

سنةالصادر(العالمونهاية)محمدكتابهفيإليهاانتهىالتيالنتيجة،كازانوفاعلى

علىبناءوذلك،بالمسيحيين-!كيو-النبيتأثرإثباتمحاولتهفيوالمتمثلة،م1191

وقد،المسيحيةفيالعالمنهايةوفكرةالقرآنيةالاياتبعضبينالظاهريالتشابهعناصر

غيرنتائجهولكن،للانتباهمثير!كازانوفاكتاببأنكاهنوكلودسوفاجيهصرح

عبر،كازانوفالرأيمشابهارأياالاستشراقيالفكرأبطلكما.)3("العمومعلىمقبولة

وعاظأحدوخطبةالكريمالقرآنبينخارجيتشابهعلى()4(مستندا)تورندرائيعنه

محدد،دليلأييسندهالاالفرضيةهذهلاإنإذ،إفريمالقديسوهو،السوريةالكنيسة

فإنهذاإلىإضافة،الأولىالقرآنسورتنعشالتيوالقوةالنفحةعنللتعبيرتكفيولا

.)5("الآخرةللحياةتصورهفيالمسيحيينعنتمامايختلفمحمدا

جعلت،تماماجديدةدراساتأنجزمنالمستشرقينمنهناكأنالملاحظومن

حالةوهذه.المستشرقينكبارونشرهابهاقالوآراءمزاعمإبطالالأساسيةأهدافها

.97ص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق-ا

.77ص:السابقالمرجع-2

3-.123Introduction a'1 Histoire de'1 Orient musulman - p

من.اوبسالهثماستوكهولمفيالأديانأستاذ،الإسلامعلىالحاقدينمن،سويدي(4791-1885)4

.333/ةالمستشرقون.الإسلامفيوأثرهاالشامفيالنسطوريةالكنائسفيبحوث:مؤلفاته

'1 Islam - Dominique Sourdel - Introduction. - o
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الشهيرالرأيردعلىعملالذي(()1دينيت)دانييلالمعاصرالأمريكيالمستشرق

منقرنعنتزيدمدةالضرائببموضوعالمسلمينمعرفةعدمحول)2((الفلهاوزن

إتاواتيجمعونالمسلمونظلحيث،الإسلاميةالامبراطوريةقيامعنالزمان

تعنيهمأندونقدروهاأنهمكما،منظمغيربشكلالمفتوحةالبلادعلىيفرضونها

حتىمترادفينظلاقد(و)جزية()خراجلفظأنفلهاوزنأكدوقد.جمعهاطرق

الناسيؤديبأنيقضيقراراخراسانوالي،سياربننصرأصدرعندماهـ،ا12سنة

غيرإلايؤديهافلا-الجزية-الرأصضريبةأما،الخراجوهي،الأرضضريبةجميعا

فقد،المسلمونوالمؤرخونالفقهاءبينهمامعيتعارضادعاهماكانولما.)3(المسلمين

وذلك،بالتزييفم2091سنةالصادروسقوطها(العربية)الدولةكتابهفياتهمهم

بجويحيطوهاحتىالراشدينوالخلفاء-جميو-الرسولأيامإلىعصرهمنظملإلحاقهم

فييجدلمأنهرأىحيثبل()5()ريشاردالمستشرقوافقهوقد.)4(التبجيلمن

فيوافقهكما،والجزيةالخراجبينالاستعمالفيفروقاالعهدلذلكالرسميةالوثائق

.)6(بالوضعللمسلميناتهامه

ترجمة.علىلهأعثرلم-ا

العربيةالدولة،اليهودتاريخ:مؤلفاتهمن،المسيحياللاهوترجالمن،الماني(م4118-1891)-2

...2/638:المستثرقون.وسقوطها

قسمهاوقد،تخميسهابعدالفاتحينعلىالأرضتقسيمنظامعنوةالمفتوحةالبلادعلى-ع!-النبيطثق-3

رسولهعلىاللهافاءوما9:تعالىقولهإلىواستند،المسلمينمجموععلىالحالةهذهفيالخطاببنعمر

الأرضاهلرقابعلىفرضفقدولهذا.0001القربيولذيوللرسولفللهالقرىأهلمن

المسلمينتمييزعلىواضحدليلهذاوفي.()الخراجالأرضوعلى،عتقهممقابلفيوهي،()الجزية

،الخراجوكتاب،1/44:الحمويياقوت،البلدانمعجم/انظر.والخراجالجزيةبينالخلافةعهدمنذ

.62ص:يوسفأبو

الله:جادفهيمفوزي.دالمترجممقدمة،دانيتدانييل،والإسلامالجزية/فيفلهاوزناراءانظر-4

.21،3iص

رؤى،للقرانترجمة:مؤلفاتهمن.ادنبرهبجامعةالعربيةأستاذ،المسيحياللاهوترجالمن،انجليزي-5

...239/:المستشرقون.محمد

.12،22ص:السابقالمرجعانظر/-6
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المستشرقينمنقبولألقيتنقاطثلاثهناكأنإبرازعلىدينيتدانييلركزوقد

وهي:،فلهاوزنكتبهامنذأحديعارضهالمبحيث

متأخر.عهدإلىتنتمينظماسابقعهدإلىتنسبأنإلىالعربيةالمصادرميل-ا

.الإتاوةومعناهما،الإسلاميالاستعمالفيمترادفتانوجزيةخراجلفظتا-2

.الإتاوةهذهالتزاماتجميعمنالمؤمنيعفيكانالإسلامدخولأن-3

اعتمدهالذيالمنهجمسألةعلىوركز،النتائجهذهجميعفيدينيتشككوقد

زائفاويعتبره،ارائهمعيتفقلامايرفضثمشواهدهيسوقكانالذي،فلهاوزن

فقرةالواحدالنصمنيختارأنذلكمنوالأدهى.دليلأدنىيقدمأندونمختلقا

نأدينيتأبرزوقد.دابالزيفالمصدرعباراتبقيةنفسهالوقتفيويتهمأبعينها

)حولياتصاحب(،)كايتاني()1الكبيرالمستشرقكتاباتفييلاحظنفسهالمنهج

المسلمينالمؤرخينأنيؤكدذهبوالذي،م2191سنةميلانوفيالصادر(الإسلا!م

لاإنه":قولهعنهنقلوقد،الأولالعهدإلىينسبونهواحدمثالعلىأقوالهمصاغوا

تختارهموضوعأيفي،دقيقةعشرةخمسمنلاكثرالبلاذريفيتقرأأنأبدايحدث

على-الأمثلةمنالكثيريواجهكأنوالغالب-الأقلعلىمثاليواجهكأندون

يقول.)2("متعاقبينخلفاءعهودفي،الفتحعندتمالذيالاتفاقفيهاعدلحالة

منأسوأأبدايستعمللموكايتاني":لرواياتهمالمسلميناختراعفكرةعلىردادانيت

الرئيسةالفصولبتزييفالمسلمينالمؤرخيناتهمحينما(مثالعلىصيغت)كأنما:عبارة

منمؤرخأيقراءةمنيخرجأنأحديستطيعولا...الكبرىالإسلاميةالروايةفي

)صيغتكأنما،موحدةشواهديقدمونهؤلاءأنبفكرةالمعتمدينالمسلمينالمؤرخين

.الإسلامحوليات،الرسولسيرة:مؤلفاتهمن،الرحلاتكثير،إيطالي!(6291-9186)-ا

.1/924:المستشرقون

.5/273:كايتاني،الإسلامحوليات/عننقلا.37صةالسابقالمرجع-2
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منجداوكثيرا،الحقائقمنجداكثيرايقدمونأنهم:هيالحقيقةبل،(مثالعلى

)1(."المتعارضةالروايات

الموقف!أنتقريرإلىدانيتدفعتقدوغيرهاالملاحظاتهذهأنالمعروفومن

أنهحدإلى،الصعوباتمنالعديدبهيحيطالباحثينمناتبعهومنفلهاوزناتخذهالذي

.(والإسلام)الجزية:كتابهفيبهقامماوهو."شاملتمحيصإلىحاجةفيأصبح

المعاصر:الاسيشراقيألفكرفيألثباتمطاهر-ب

بموقفه"يتميزظلفقدالإسلاميالاستشراقحقلفيالحاصلالتطوررغم

منأخرىفروعمعوحتىبل،الأخرىالإنسانيةالعلوممعيقارنحينالتراجعي

إلىذلكالباحثونأرجعوقد.)2("العاموالعقائديالمنهجيوتخلفه،الاستشراق

الامبرياليالطابععلىمثلاسعيدإدواردالأستاذركزحيث،متعددةأسباب

مصالحتحقيقأجلمنالإسلامعنالغربمتخيلتثبيتعلىعملالذيللاستشراق

الحقدفيالمتمثلالدينيالسببالمسلمينالباحثينمنكثيروذكر.الاستعماريةالغرب

شدةعنالحديثيتضمنالذيالتاريخيللسببإضافة،الخاتمالدينعلىالمسيحي

عننشأالذيالصراعثم،التاريخيةعلاقاتهماودموية،والمسيحيةالإسلامبينالخلاف

منالكثيرسالتحيث،الفريقينتقاتلمنذلكصاحبوما،الاستعماريةالحروب

تحقيقأجلمنثم،المسلمينأراضيفيالاستقرارمنالاستعمارمنعأجلمنالدماء

سيطرته.منوالتحررالاستقلال

الإسلامعنعامةوأحكامافتراءاتمنيشيعماالواضحةالثباتهذامظاهرومن

والمجلاتوالمعاجمالمتخصصةغيروالمؤلفات،الاستشراقيةالكتاباتفيوالمسلمين

فيالإسلاميةالنبوةبحثهاموضوعجعلتقدالأطروحةهذهكانتولما...والأفلام

عنالغربيينالمتخصصينتشنيعاتمنكثيراستنقلبالتاليوهي،الغربيالفكر

.38ص:السابقالمرجع-ا

.652ص:سعيدإدوارد،لاستشراقا-2
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ومعظمها،ومناهجهمدوافعهمفيستبحثكما،عموماوالإسلام-!ي!-النبي

آثرنافاننا،الإسلامإلىنظرتهفيالغربموقفثباتعلىللاستدلالعناصريشكل

تعبرناحيةمنلأنها،المتخصصةغيرالكتاباتفيالخاصيةهذهالمبحثهذافينتتبعأن

تعتبرفإنهاأخرىناحيةومن،للأطروحةتكملةتشكلهذافيوهي،بصددهنحنعما

يعتبرالمختصينغيرأثبتهمالأن؟الثباتهذافيهانشاهدأنالممكنمنمراةأحسن

اختياروآليات؟الإسلاميةالموضوعاتعنالغربيالفكرفيوقرعماتعبيرأحسن

وأغراضه.وخلفياتهالاختيارهذاعنالمسؤولةوالدوائر،عنهالأحكام

نظامفيديويعملمناتضحماالمتخصصينغيريلقيهاالتيالأحكامهذهومن

سمىكما،ل!سلاماسما()المحمديةفيهأثبتوالذي،أنجزهالذيالمكتباتتصنيف

)الإسلامعلى792الرقمفينصحيث،دياناتالإسلاميةالكلاميةالفرقفيه

دونويثبتونهاالأحكاميلتقطونالذينالمؤلفينومن.(1"(منهالمشتقةوالديانات

الذي(التاريخفيفاصلةمعارك)سبع:كتابصاحب،داهموسجوزيفتمحيص

نأإلىيرجعالإسلاميةالفتوحسببأنعلى-اليرموكلمعركةمعالجتهعند-نص

أباواجهتثمومن،بالسلاحمدججكمعسكرالعربيةالجزيرةشبهتركالسلامتحقيق"

والطعامالحربيةبالإثارةيمدهممخرجوجودمنبدلافكان...جديدةأزمةومكةبكر

علىالإغاراتمنآخرنوعاالحلوكان.الإغاراتلهمتحققهاكانتالتيوالغنائم

م063سنةأرسلعندمامحمدبدأهقدكانالغزواتمنالنوعوهذا،أوسعنطاق

.t(2)مؤتةسكانونهبلسلبحملة

التيالعميقةالدينيةالأسبابتماماإغفالهفيالمؤلفعلىوالإغراضالجهلويبدو

نإ،ولكن.الفتوححركة-الاقتصاديةالعواملإلغاءإلىحاجةدون-لوحدهاتفسر

والأسلحة،والمواقعالأعدادتحقيقأي،ذاتهافيالمعاركيحللكانباعتبارههذالهغفر

1عدد-المعاصرالمسلممجلة/انظر-ا 499 - 1vالمكتباتلتصنيفالغربيةالأنظمةفيالتحيز/مقالة-م،

.98ص:عطيةالدينمحيهاني.د

.46ص:داهموسجوزيف،التاريخفيفاصلةمعاركسبع2-
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جيوشوأعداداليرموكفيالمسلمينأعدادبينبالتسويةلهيسمحلاالعلميالمنهجف!ن

حكمتدولةوجيوشالبدومنجيشبينيسويأنلهوكيف.البيزنطيةالامبراطورية

حشدتالفارسيةالامبراطوريةمعصراعفيحينذاكوكانت،الزمانمنلقرونالعالم

وأن،للقارىءيوحيأنيريدكانإذاإلا،الشاممنطقةفيالحربيةجهودهاجلفيه

تحقيقهإلىسعىالذيالهدفوهو-للدهشةتفسيرتحقيقأجلمنالحقيقةعليهيعمي

قليلمبتدئجيشتغلبكيفيةعلىيطلعإنسانكلتصيبالتي-الغربيينوكلإنجلز

ومن.والفارسيةالروميةالعظيمتينللامبراطوريتينالجرارةالجيوشعلىوالعدةالعدد

هي،المسلمونيتملكهاكانأخرىقوىوجودإثباتإلىيؤديالأمرهذاأنالمعلوم

مؤتةغزوةلأسبابتفسيرهفيرأيناكمااصلاداهموسأنكرهاالتي،الإيمانقوى

.الفتوخوحركة

المسلمونالمؤرخوننقلهاالتيالحقائقجميععكسعلى-تقريره،هذامنوأكبر

نأللباحثويحقء)2(مؤتةفيالمسلمينأبادتقدالبيزنطيةالقواتأن(-)1بالإجماع

ونحنخصوصا،الحروبتحقيقفيالمختصهذا-جهلأو-علممدىعنيتساءل

حياةفيالشامإلىتوجهتالتي()الوحيدةالغزوةكانتمؤتةغزوةأنيؤكدنراه

غايةفيأمروهذا.)3("السيوفعلىالاستيلاءإلىتهدفكانت"وأنها-!سيو-النبي

والبيزنطييناليهودمقارعاالشمالإلى-وجهأو-توجهالنبيأنثبتإذ،الغرابة

كلفيالمسلمينمعكانتالسيوفوأن،وتبوك،ومؤتة،خيبرفي:متعددةمرات

.الغزواتهذه

العربيةالجزيرةفيالجهادحركةومادية،بالقوةالإسلامانتشارفكرةأنوالملاحظ

بينمنالسبققصبنالتقد-قليلقبلرأيناكما-خارجهاالفتوحوحركة

وقد.فيهالأوهامهمطلقايكونيكادتثبيتاالغربيالفكرفيهاحققالتيالموضوعات

.rrv/2:كثيرابن،النبويةالسيرة/انظر-ا

.64ص:التاريخفيفاصلةمعاركسبع-2

.66ص:السابقالمرجع-3
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أساتذتهمتأتيرتحتذلكأثبتواالذينالمستشرقينصغارومن،الكثيرونهذاعلىجرى

،بؤسحالةفيتعيشالمهاجرينأغلبيةوكانت":كتبالذي،مانترانروبير

فسروقد،الغزوهيالصعوباتهذهمنللخروجوجدوهاالتيالوحيدةوالوسيلة

الواقع،وفي،فقطاللهأعداءضدمقدسةحرببأنهاالغزواتهذهالعربالمحللون

عليهجرىلمامشابهة،سطوعملياتإلاتكنلم-يبدوكما-الغزواتهذهفمان

(.?)"الجاهليةفيالعرب

قد-جمي!-النبيأنروسلرومانتقريرالجهلعنالصادرةالبالغةالأخطاءومن

خصوصاواوالقدسالمدينةمثلالمقدسةالمدنمنكثيرإلىالحجأصحابهعلىفرض

فييصلونفالمسلمون،للعبادرئيسةوجهةتشكلالقديسينرفات!وأن،"مكةإلى

.)2("السلامعليهموسىقبرعلىالقدصوفي،النبيقبرعلىالمدينة

تأكيدالإسلاميةبالمباحث()استخفافعنوالصادرةالباطلةالدعاوىومن

الذيالمقياسأن!الإسلاميةالفلسفةفيشهيرمختصوهو،)3(بور()ديالمستشرق

المنزلاللهكلامهو،العرفيحكمهلمإذا،أحكامهعليهويبني،أفعالهالمسلمإليهيرد

كايرجوزيفكتبهماالبحثبموضوعاتالاستخفافهذاألوانومن.()4"القرآنفي

دينعنوعمهجده!منتعلمعنده-!سيو-النبيأنحيث(الحيةالأديان)حكمةفي

نأمنالمعتقداتمنقشرةالقرونمرعلىعلتها،المعلوماتمنمحيراركاماقومه

طردهبعدمسكنااتخذهاادملأن؟مقدسةمدينةمكةوأن،إسماعيلنسلهمالعرب

نفسهاالبقعةوفي،الأرضيةالكرةمركزعلىالانيقومالشريفالحرموأن،الجنةمن

شاعتالتيالأقوالمنلركامجمعهكايرواصلوقد()((اد!يهتخيمتهعليهااقا

1'83-ا Expension musulman - Robert mantran - p

2-16.les pelerinages - Romain roussel - p

رشد.وابنالغزالي:مؤلفاتهمن.أمستردامبجامعةالفلسفةأستاذ،ولندي(م2491-)3-1866

.2713/:المستشرقون

.58ص:ريدةأبوالهاديعبدمحمد.د/ت،بوردي،الإسلامفيالفلسفةتاريخ-4

.302ص:كيلانيحسين/ت،كايرجوزيف،الحيةالأديانحكمة-5
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واعتبرها،علمائنامنأحدإليهايلتفتلموالتي،بقرونالوحيبعدالمسلمينعند

لمبالإسلام()الكاتبهذاعلمأنهنانعلمأنويجب.النبيثقافةشكلتعناصر

فيها،والاياتالسورأرقامتختلف!الكريمللقرآنمختصرةأمريكيةترجمةيتجاوز

اعتمدفإنهالشريفالحديثفيالحالوكذلك،الكريمالكتابفيعماالترجمةودقة

إليهخيلوماللرسولأحاديثفيهاحشرت،الانجليزيةباللغةالأحاديثمنمجموعة

.()1"أحاديثأنه

فيالمتخصصينغيرالغربيونالدارسونبهيرميعماكأمثلةنضيفأنونستطيع

توينبي،وأرنولدديورانتولأمثال،الغربيينالمؤرخينكبارألفهماالإسلاميات

النقاطبعضهناكأنورغم.اراءمنالاستشراقعليهاستقرمابنقلاكتفيااللذين

نفيهومثل،حضارتهعنوخصوصا،الإسلامعنديورانتولأثبتهفيماالمضيئة

وهو،عليهيقبلالنبيوكانأ:قالحيث-!كير-النبيزواجلتعددسبباالشهوانية

أعمالمنزيجاتهبعضكانتولقد،الجنسيةالشهوةإشباعبهيبغيلا،الضميرمرتاح

وكان،وأصدقاؤهأتباعهعنهنتوفيالتيالفقيراتبالأراملوالرحمةالبر

.)2("ولدلهيكونأنفيأملهبعضهاإلىالدافعكانوربما،دبلوماسيةزيجاتبعضها

مجافاتهارغمتاريخهعبرالغربتبناهاالتيالاراءينقل-الغالبفي-أنهإلا

وكان":قال،مرسلانبيالاداعيةمجرد-جمم!و-النبياعتبرقدأنهذلكومن،للحقائق

.")3(زمانهأهلبلسانالناطق-دعوتهفيناجحداعكلكانكما-محمد

دعوتهوفيالنبيشخصيةفيالكبيرةالتحولاتعنيتحدثراحهذاعلىوبناء

ناهزوشيخاامرأةيقتلجعلهحينبالبربريةاتهامهعنيتورعولم،الهجرةتأثيرتحت

أسلوبفييسوقهأنهرغمجليارميهويبدو.()4لههجوهمالمجردالفتحبعدالمئة

.702ص:المترجمتعليق،السابقالمرجع-ا

.13/43:ديورانتول،الحضارةقصة-2

.42ص:السابقالمرجع-3

.35ص:السابقالمرجع-4
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عمرها،منعشرالسابعةفييهوديةفتاةوهي-صفيةوضمت":قولهمثلفيهادئ

وصففيقولهومثل،()1"النبينساءإلى-لكنانةمخطوبةكانت

مخالفوهذا.)2("مرحافجأةينقلبثم،البالكاسفأحيانايرى!:-جميرو-النبي

التأملإلىميالأإنساناتجعله-كييو-النبيعننعرفهاالتيالصورةلأن؟للحقيقة

إلىالنقيضمنيتحوللاوهو،أيضاالناسعلىمقبلابشوشاكانولكنه،والسكوت

والملاحظ.النفسيبمرضهيوحيأنأرادديورانتولكن،وجيهسببغيرمنالنقيض

إلىالهجرةبعدالمسلميندفعفي(الجوع)فعلحولالغربيالرأيتبنيينسلمأنه

.)3(فيجوعونيهاجرونجعلهمالذيالسبببحثناسيا،الغزو

فجاء،الماركسيةبالفلسفةتأثرا.بالغاتأثرقدفانهتوينبيلأرنولدبالنسبةأما

إليهبالنسبة--لمجم!م-النبيفإنولهذا،مادياالإسلاميوالتاريخالنبوةلأحداثتفسيره

لسلطةالخاضعينغيرالعربيقصد-الخارجيةالعربيةالبروليتاريانطاقفيولد!

العلاقاتكانتعصرفي،الرومانيةللإمبراطورية-والفارسيةالروميةالإمبراطوريتين

والسابعالسادسالقرنيندورانففي.أزمةعلىقادمةالعربوبلادالإمبراطوريةبين

العربيةالجزايرةلشبهالامبراطوريةمنالواردةالثقافيةالتأثيراتاقتحامبلغانيلادي

،الجزيرةشبهفعلردانبعاثذلكعلىيترتبأنمنمناصلافكان،الإشباعدرجة

.)4("العرببلادعلىالدخيلةالتأثيراتتلكلصدمضادةطاقةتولدهيئةعلى

فما،)الواهم(الفكرهذامثللنقدأولفهممدخلايجدلاالباحثأنوالحقيقة

الداخلوماعلاقة؟الخارجية)البروليتاريا(إطارفيولد--لمجمم-النبيأنتقريرهمعنى

تأثرتكثيفةرومانيةثقافيةتأثيراتفعلاهناككانتوهل؟الدينمسألةفيبالخارج

أصبحتولماذا؟النبييدغيرعلى(التحديرد)حركةتقملمولماذا؟الجزيرةشبهبها

.93ص:السابقالمرجع-ا

.54ص:السابقالمرجع-2

.43ص:السابقالمرجع-3

.1/038:شبلفؤاد.ت،التاريخدراسةمختصر-4
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النبيدعوةكانتوهل؟السائدةالثقافةهيالرومانأراضيدخولهابعدالمتأثرةالثقافة

والحقيقة؟الرومانمعمواجهةكانتأنهاأمالعربلبلادالأساسفيموجهة--!يو-

الإنتاجيالمجالمنالطبقاتصراعنظريةنقلمنأكثرالرأيهذافييفعللمتوينبيأن

سنرىكما-المتمثلةلامانسالأبأفكارذلكإلىوأضاف،الثقافيالصراعمجالإلى

شبهفيواليهوديةللمسيحيةالكليوشبهالواسعبالانتشارالزعمفي-حينهفي

التجاريةلتنقلاتهنظراالكتابيةبالثقافة--كيو-النبيتشبعنظريةتبنيإلىإضافة،الجزيرة

.()1الشامإلىالكثيرة

العمر،الأمرهذامثلفيسنفنيوإلاالنقلمنالحدهذاعندنقفأنولابد

أسبابإلىيعودوالذي،لاحظناهالذيالثباتهذاتفسيرعنالآنوسنبحث

منها:،متعددة

مؤسسةوباعتباره،الشرقمعالثقافيللتعاملغربيةمؤسسةالاستشراقأن-ا

التيالأحكامف!نولذلك،التنظيمفيغايةوتلقينتدريبوطرقمرجعياتلهف!ن

كانتمهمابعبقريتهاالتنويهعلىويعمل،بهايؤمنمندائماتجدأساتذتهكباريلقيها

فيدينيهالديننصرأثبتعندماالمستشرقينثورةفيواضحبشكلهذاويبدو.خاطئة

إعجابفيهذايبدوكما.جمهورهمعليهماتخالفآراء--لمجيو-النبيعنكتابه

بالغاإعجاباأبدىقدجولدزيهرأنذلكومن،بعض!علىبعضهمالمستشرقينوتتلمذ

هذاويصح.)2(لامانسالأبفيرأيهكانوكذلك،ونتائجهمنهجهفيبكايتاني

المستشرقحالةوهذه،للإسلاموتفهماالسيرةمنقرباالمستشرقينلأكثربالنسبةحتى

ينقدهكانالذيالوقتفيللامانسحالمديكيلراحالذي)3(()درمنجهمالفرنسي

أفضلمنهوالذي-لامانسالأبكانأنالأسفدواعيومن":قال،فيه

وأفسدها()الدقيقة()الرائعةكتبهشوهوأنه،تعصباأشدهممن-المعاصرينالمستشرقين

.381ص:السابقالمرجع-ا

.62ص:جولدزيهرإينياس،الإسلامفيوالشريعةالعقيدة/انظر-2

.1/348:المستشرقون.الاسلاميةوالسنةمحمد،محمدحياة:مؤلفاتهمن.الجزائرمكتبةمدير،فرنسي-3
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عنمنقولأكانالقرآنوافقإذاالحديثأناليسوعيالعالمهذافعند.للإسلامبكرهه

...تهادمهماالدليلينتطابقاقتضىإذاالتاريختأليفيمكنكيفأدريفلا،القرآن

حكمهولامانسمنهجمنالأغربأنوالحقيقة.(1)الآخر"أحدهمايؤيدأنمنبدلأ

ليعميكافيادافعايعتبرالذيالإسلامعلىبحقدهمعرفتهرغمبالعلملهدرمنجهم

كافيتانسوءتانفيهاجتمعتلامانسأنأي.منهجهاعوجاجإلىإضافة،بصيرته

منيجعلهدرمنجهمولكن،دراساتهفيوالإغراضبالجهلعليهعاقلأيليحكم

.(دقيقةرائعة)كتبهويجعل،(المعاصرينالمستشرقينأفضل)

المستشرقبأفكارالشديدجبهاملتونترحيبنفسهالمنظورفينضعأنويجب

زويمر،القسوهوالمعاصرينالإسلامأعداءأعتىأستاذ،)ماكدونالد()2(المبشر

كينيديمدرسة-بهارتفوردالبروتستانتيالتبشيربمدرسةالإسلاميالقسمورئيس

البعثاتبهتقومإنقاذإلىحاجةفيالمسلمينأنيرىكانوالذي-للإرساليات

الحرارةيذكرالسطورهذهكاتبيزاللا":عملهوفيفيهجبقالوقد.التبشيرية

عامشيكاغوجامعةفيمرةلأولالملقاةالمحاضراتهذهبهااستقبلالتيوالحماسة

.(الإسلامفيالدينيةوالحياةالأوضاع):عنوانتحتذلكبعدنشرتوالتي،م6091

التعمقهذاوبقدر،الوضوحهذابمثل،السابقفيكتابأيكشفأنيصدتولم

المجموعةلدىالروحانيةالحياةمصادر،الإدراكفيالسعةوهذه،الدينيينوالتفهم

.)3(ماكدونالدتحليلاتتبلىأنقبلطويلوقتوسيمضي...الإسلامية

الإسلاميدرصلمالمعاصرينالمستشرقينمنقسماأنإلىهناالإشارةمنولابد

مقرراتهاتيخالفأنيندرولذلك،لوحدهاالاستشراقمؤسسةإنتاجعلىبناءإلا

.18ص:درمنجهمإميل،محمدحياة/عننقلا.8ص:خليلالدينعماد.د،السيرةفيدراسة-ا

2-(Mrم1-639ا)الإسلامفيوالحياةالدين:مؤلفاتهمن.البروتستانتالمبشرينكبارمن،امريكي.

.3/631:المستشرقون

فيهبحثالذيالفصلماكدونالدوفكرحياةفيوانظر.هص:جبهاملتون،الاسلامتجديددعوة-3

I'./فيإنتاجهواردنبورغ Islam dans la memoire de 'I Occident
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الصادرةالمؤلفاتأنتقريرهيمنعهلمالذيمونترانروبيرعملفيبوضوحذلكويبدو

بأبعادالمصادرفيهاتستخدمبشروحوتأتي،وعمقاجودةأكثر"تعتبرالستيناتفي

التيالمعطياتفيبانقلابتأتلم"أنهاعلىالنصمن"جديدةوثائقواكتشاف،أكثر

.c)1"منهاالأقدمالأعماللمعرفتناحملتها

فيالمختصينغيرالباحثيننرىعندمانندهشألافيجبأثبتناهماكلعلىوبناء

الغربية،الثقافةفيشاعمايتبنونالحالةهذهفيلأنهم؟غريبةاراءينقلونالإسلاميات

حيث،السابقةالدينيةبالمصادرالنبيتأثرفكرةغريغوارفرانسواترديدالنوعهذاومن

القرنقبلالجزيرةشبهإلى،الاحتمالاتأكثرعلى،واليهوديالمسيحيالفكرتسربإ

هذاكانالفترةهذهوفي.بتأثيراتهأحستقدمحمددعوةتكونوقد،للميلادالسابع

يصعب-الفلسفةهذهمنجزءدخلوقد،اليونانيةبالفلسفةكثيراتأثرقدالفكر

تمحيص،أودراسةأدنىدون،ترديدههذامنوأخطر.)2("القرانإلى-تحديده

منكتابينفيل!سلامالدينيةالتوجهاتماديةحول-بالذات-جولدزيهرلأفكار

كلعلى،فالإسلام،وإجمالا":(الكبرىالميتافيزيقية)المشكلاتفيكتبفقد،كتبه

فيوكتب.)3("المسيحيةاليهوديةللمفاهيمماديةصبغةذيتجاوزاإلاليس،حال

علىتركضالإسلامج!الأخلاقج!فالحياةمجملهاوفي":(الكبرىالمثالية)المذاهب

الوفاء،التعاون،الضيافة،المرأةوإنصافاحترام:والاجتماعيةالعائليةالحياةفضائل

(.f>(1الأرضمنقريبةولكنها،نعم،شريفةمثلوهي...بالعهود

-بالذات-لامانسالأبفكرة()ماسينيونعنبحثهفيموريونجانرددوقد

علىاعتمدكما،الإسلامقبلالعربيةالجزيرةشبهفيللمسيحيةالبالغالشيوعحول

السابع،القرنمطلعفيالعربيةالجزيرةوبدت:يقول،لذلكالاستدلالفيأوهامه

TExpensiondu.ا- monde musulman- Introduction

-2.118les grand problemes metaphisiques - Franvois gregoire - p

.911ص:السابقالمرجع3-

4-64.les grand doctrine morales - Francois grepoire - p
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بالديانةالقبائلبعضآمنتالحجازففي،ديناوتتخذها،النصرانيةإلىستتحولوكأنها

أصنامبينكانومريميسوعصنميأنالأزرقييقول.وعذرةطيءومنها(الجديدة

.(")1المسيحيةالديانةاعتنقواقريشأهلأناليعقوبيالمسلمالمؤرخوتذكر...الكعبة

،الإسلامعنأحكامهاالاستشراقدائرةإدامةفيالسرنعرفأنالانحاولنال!اذا

هذاأنقبلمنأكدناوقد.المستشرقوثقافةالاستشراقعندنتوقفأنيجبفإننا

عالممععلاقاتهيخصوفيما،الشرقمعالثقافيالتعاملعنمسؤولأوليعتبرالحقل

وهي:،تحقيقهاأجلمنأنشئتالتيلالتزاماتهاوفيةظلتقدالمؤسسةهذهفإنالإسلام

المسيحية:عنالدفاعأجلمنالإسلامفقه-أ

هذاعنالنظرتصرفجعلهاللإسلامالكنيسةرؤيةفيتطوراهناكأنرغم

منذينافسهاظلالذيالدينهذامصارعةإلىسعيهاعدميعنيلاهذاأنإلاالهدف

فيتتمثلالحاليةالكنسيةالسياسةف!نالحقيقتينهاتينإطاروفي.التاريخفيظهوره

ذلكعنعبروقد،الغربفيوخصوصاالعالمفيالإسلامانتشاروقفعلىالعمل

(.r>وأوروباإفريقيافيالإسلامامتدادمنم5991سنةحذرحينماالثانيبولجونالبابا

نأتحاولأن-ذاتهاتنكرأنللكنيسةالممكنغيرمنمادام-تماماالطبيعيومن

نفوذهابواسطةبذلكتقوموهي،المستشرقثقافةمقوماتأحدالكنسيالتعليميبقى

بآخر،أوبطريق،عالقةمبادئهابقاءإلىإضافة.الغربيةالحكوماتدوائرفيالكبير

رفضالتعليمهذاعلىويستند.مجتمعهفييتلقاهاالتيذاتهاالتربيةبفعلبالمستشرق

مادياتفسيراتفسيرهمحاولةإلىسعيهوبالتالي،إلهيةحقيقةالإسلاماعتبارالمستشرق

وإنالمستشرقأنهذاومعنى.المسيحياليهوديالثقافيالتأثيرحججتقديمفييتمثل

هرطقةباعتبارهالإسلامإلىالنظرفيالمتمثلالقروسطيالكنسيالتفسيرتجاوز

.06ص:النجارمنى/ت،موريونجان،ماسينيونلوير-ا

والاستعمار،والتبشير..6ص:خليلأبوشوقي.د،والمستشرقينالمبشرينمواقفعلىأضواء/انظر2-

.482ص:فروخعمر
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منهم،المؤمنونفيهيشاركأمروهو.الخاتمللدينرفضهعلىحافظقدفإنه،أريوسية

ليسوهذا،الكتابيةالثقافةآثارعلىمحافظينظلواالذينوالعلمانيونالملاحدةحتى

تلقاهاالتيالدينيةبالمعتقداتإيمانهبالكليةيفقدأنيمكنهماشخصاأن!نعرفمادمناغريبا

.()1أوعيدونمايستمرالمعتقداتبتلكصلةذامعيناانفعالأف!نذلكومع،طفولتهفي

منالغربيللعالمالإسلاميةاليبعيةإدامةفيالمساهمة-ب

الحضاردة:ألتاحية

وقد.الاستعماريةبالدوائرالمستشرقينمنكثيرارتباطبعيدحدإلىهذاويفسر

(،)الاستشراقكتابمجملفيسعيدإدواردالأستاذخاصبشكلذلكإلىنبه

(الغربمرآةفي)الإسلامكتابصاحبواردنبورغللمستشرقنقدهذلكومن

وهم:،المعاصرينالغربيينالمستشرقينكبارمنخمسةفيهدرسالذي

،-م3691ت-وسنوك،-م3391ت-بيكرو،-م1291ت-جولدزيهر

.-م2691ت-سينيونوما،-م8491ت-لدوماكدونا

أكد-كافيةبدرجةواردنبورغيؤكدهلاماولكن!:سعيدإدوارديقول

القرنمستشرقيمعظمأنهو-الاستشراقثراثهوواحدفكريتراثفياشتراكهم

منمباشرةسنوكانتقلفقد،كذلكسياسيابعضهمإلىمشدودينكانواعشرالتاسع

لمستعمراتها...الهولنديةالحكومةمستشارمنصبليشغلللإسلامدراسته

قبلمنواسمعصعيدعلىيستشارانوماسينيونماكدونالدكانكما...الأندونيسية

.)2("الاستعماريةالإدارات

هذاأنإلا،بالغربالإسلامعلاقاتيخصفيماكبرىتحولاتهناكأنورغم

فيموجودةزالتماالامبرياليةالمصالحأنذلك،يراعىأنيجبأصلاظلقدالهدف

وأحسن،أطولاستغلالأجلمندراستهيستدعيمما،مداهاازدادبل،الإسلامعالم

.هص:الحميدعبدعرفان.د،والإسلامالمستشرقون-ا

.022ص:سعيدإدوارد،الاستشراق-2
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أساليبإلىالالتجاءحالةفيضدهالمتخذةالإجراءاتكللتقبلالعامالرأيوتهيئة

هذهعنالأولالمسؤولأنوالملاحظ.المصالحتلكعلىالمحافظةأجلمنأخرى

منذالعدةأعدتالتيالمتحدةالولاياتهوالاستعماريةالقوىسيطرةنهايةمنذالسياسة

أهميةالدورهذاجوانبأقليكنولم،الجديدالإمبرياليدورهاأجلمنالخمسينات

جلببضرورةأوصىالذيغريفيزمورتيمرحددهاكما(الثقافيةالعلاقات)سياسة

ذأالكونغرسمنطالبوقد،م0091عاممنذالمهمةالشرقلغاتمنشوراتجميع

في...كانماأنذلك"الأمريكيالقوميالأمنإجراءاتمنإجراءبوصفهاخطتهيقر

الفكرةمعتصطرعالتيللقوىأفضلأمريكيفهمإلىالحاجةهوالرهانموضع

هذامثلومن.والإسلامالشيوعية:هماالرئيسيتانالقوتانوكانت...الأمريكية

ولد،رجعيةأكثركانتالتيالأمريكيةالشرقيةللجمعيةمعاصروكملحق،الاهتمام

معهدهو...النموذجكانولقد...الأوسطالشرقفيللبحثالهائلالجهاز

.(م)46911سنةأنشئالذيالأوسطالشرقدراسات

يمتلكهاأصبحالتيالكبرىالثرواتالامبرياليةالتوجهاتهذهحدةمنزادوقد

للانشغال...فتنةرهجةأضافتالتي!الأموالوهي،البترولاكتشافبعدالعرب

قبلمنبنجاحاستوعبقدالاستشراقأنوالحقيقة.إستراتيجياالمهمبالشرقالتقليدي

المخططوتؤكدتثبتإنهابل،السائدةمنطلقاتهتفندلاحيث،الجديدةالإمبريالية

وثقافيا،وسياسيافكريا،تابعاكوكبااليومأصبحالعربيفالعالم،المستمرالإمبريالي

.)2(المتحدةللولايات

منتتأتىالغربمعمقارنةالإسلاميالعالم()دونيةفكرةتثبيتأنالمعروفومن

إلىينقلفيماكبيرحدإلى-والإمبرياليةالثقافيةالدينية-المتحكمتينالمرجعيتينهاتين

بالنسبةالإسلاملدونيةالغربأسسوقد،الإسلامعالمعنأفكارمنالغربيالعالم

النظرلوجهةبالنسبةأما،الكتابيةبالمصادربتأثرهالزعمبواسطةالغربيةالدينيةللمرجعية

.492ص:السابقالمرجع-ا

.931ص:السابنالمرجع2-
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الغربيينمنكثيراأنوالملاحظ.الشديدتخلفهإلىترجعدونيتهفإنالإمبريالية

الإنسيةالثقافةروادأكبرأحد-مثلا-بهيقولحيث،الرأيهذافييشاركون

فإن،الحقوفي":المسلمينالعلماءعنكتبالذيسارتونجورجوهو،الجديدة

إلىسمارياضيمنمنهموليس،اليونانيللنبوغالعلياالذروةيرقلممنهمواحدا

علىنقعلاولكننا،جالينوسفينفكرأنعلىيحملناربماسيناابنإن،أرخميدص

.()1لماأبقراطمكانةلهعربيطبيب

منيمنعنامماانتماؤهكانمهماالمتميزةمكانتهعالملكلبأناليقينيعلمناورغم

مأمنطلقهحيثمنسواءسارتونبخطأللحكممضطرينأنفسنانجدأنناإلا،تفضيلهم

نأالمعروففمنالمنطلقحيثمنأما.الحكمتعميمهفيوخصوصا،أمثلتهحيثمن

معاصرطبيبأيأنذلكودليل،المتقدممنأحسنبالضرورةهومتأخرعبقريأي

الأمثلةحيثمنوأما.مجتمعينسيناوابنأبقراطمنأحسنهو-عبقرياوليس-

بل،يونانيعالمأيعنأبدايقلونلاوالخوارزميالنفيسوابنسيناابنأننعتقدفإننا

أبحاثهم.علىالجديدةاكتشافاتهوأقامنفسهالغربعليهمدرسلمادىالايزيدون

القديمالغربفيلا،لهشبيهيوجدلامنالمسلمينالعلماءمنأنهنابالتنويهوجدير

...أدركقد":توينبيفيهقالالذيخلدونابنالعلامةهؤلاءومن،المعاصرولا

نأعقللأيأمكننوعهمنعملأعظمأنهافيشكمننهزةيخامرنالاللتاريخفلسفة

يكمنخطؤهفإنالعامالحكمحيثمنوأما.)2(!مكانأوعصرأيفيبمثلهيجود

.()عامهأنفي

عنالغربيالمتخيلتثبيتعنالوحيدالمسؤولهوالاستشراقوليس-2

طبيعةإلىترجعإحداهما،التثبيتهذافيتشاركانتينقوهناكإنبل،الإسلام

يتعلقلمابالنسبةأما.العالميةالصهيونيةتأثيرفيالثانيةوتتمثل،ذاتهالغربيالمجتمع

6ص:الجديدةوالإنسيةالعلمتاريخ-ا o\.

بل،بصلةالمبالغةإلىيمتلاتوينبيحكمأنيعلمخبيرايأنالمعروفومن.651ص:السابقالمرجع-2

عينها.الحقيقةهو
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أصولهفي،مغايردينأنهيعلمالغربفلأنالإسلامرفضفيالغربميولبتأثير

النقدأمامأصولهاتثبتلاالتيتلكسواء،المختلفةالدياناتعنيعرفهلما،وتعاليمه

مثلالروحانيةالرياضةمجردفيأصولهاتتمثلالتيتلكأو،والمسيحيةاليهوديةمثل

الشطحاتإلىلميولهسواءالحقيقيالتدينيرفضالغربكانولما.والبوذيةالهندوسية

بهذهلتعلقهأم،التقليديةالدياناتوتنظيماتلعقائدتحطيمهبعدنماهاالتيالروحانية

والملاحظ.وفلسفاتهوتنظيماتهدياناتهيهددلأنه؟الإسلاميرفضراحفإنه،التقاليد

باعتبارها-تهددلاالتيلليهوديةالغربتقبلبعيدحدإلىيفسرهناإليهأشرناماأن

بالدياناتلترحيبهبالنسبةالأمروكذلك.قناعاتهاعليهتفرضولا،قناعاته-دينا

عنالمقطوعالحرالروحيالتدريبإلىميولهافي-تتناسبلأنهاالإسلامغيرالشرقية

)الرمزية(التفسيراتمع-الاجتماعيالتنظيمفيالتدخلوعنحقيقيةعقيديةأصول

التقليدبةالدياناتتفسيرإعادةفيتتمثلوالتي،الغربفي()موضةأصبحتالتي

ييسرهمابكلنفسهالوقتفيسماحهامع،الأخلاقيالمذهبيطابعهاعنهاتنزعحتى

حرية.منالملحدالمجتمع

ينشأولذلك؟المنظوراتهذهمنمنظورأيفييقعلاالإسلامأنالمعروفومن

ماعنهيكتبوالكيفرصتهمالأغراضأصحابكلويجد،الغربينفسفيمنهالخوف

يخالفأنهمنطلقمنرفضهإلىالتوجهاتهذهكلاصحابيبادركما،يشاؤون

المستشرقحكمبصددهنحنماعلىالأمثلةأحسنومن.عاداتهمويهددمرجعياتهم

قواعدمنالغربيونقررهمايوافقلالأنه؟)بالتخلف(الكريمالقرآنعلىشارلرايمون

الخارجيبالتقديسالمسلموننحوهيشعرالذيالقرانإن!:قال،للحياة

القوةتجاهالمؤمنبهايحسالذيللفهمالضئيلةالحاجياتلتغذيةيكفيوالداخلي

للفحرالثابتةالركيزةتشكلحدودبلاتسيطرلإرادةالمطلقالتساميإذ،الإلهية

الثقافيوالثبات،الشريعةفيتبدوكما،الإلهيةللقدرةالإذعانإن.الحدسي

القيمةكانتومهما،حالكلوعلى.الشديدةالعبوديةلهذهنتيجةكانالإسلامي

..ءمأساويةبطريمةالعشرينالقرنإطارخارجتبدوفمانها،المقدسةللنصوصالخالدة

الإضافاتهذهولكن،بأخرىأوبطريقة،النصوعرإلىتصحيحاتأضيفتوقد
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لأصوليةعبداظلتخلفمنالسحريةالثقافاتتلكتخلصلموالجزئيةالخارجية

.(القدر)1معكلياامتزاجاتمتزجروحية

الغربيالمتخيلفيالإسلامصورةتثبيتمعتركدخلفقدالعاملهذاإلىإضافة

أجلمنالهدفهذاتحقيقفيبالغادورالعبتالتيالعالميةالصهيونيةهي،جديدةقوة

أبدتوقد.الأبدإلىوبقائهاإسرائيللإقامةالتأسيسفيالمتمثلةأغراضهاخدمة

منهاشتىبوسائلذلكفيواستعانت،خطتهاتنفيذفيكبيرةفعاليةالصهيوينةالحركة

التغلغلتحقيقفياستخدمتهاالتيأمريكيةالأنجلووالبروتستانتيةللامبرياليةمحالفتها

منهيعانيالذيالشاملالسقوطنفسهالوقتفيومستغلة،الأمريكيةالثقافةقلبإلى

يتولىالذيالغربيوالإعلامالمالدوائرمنكثيرعلىاليهودوسيطرة،المسلمون

.)2("القضاياكلفيالأمريكيللشعبالعقليةالبنيةتكوينمسؤولية"

الاستشراقدائرةبواسطتهاتثبتالتيالمادةعلىأمثلةنعطيأنالانشئناوإذا

نقلتالتيالإسلاميةالمعارفدائرةمنأحسننجدلافإننا،الإسلامعلىأحكامها

واليفيولامانسكايتانيآراءنقلتأنهاذلكومن،عنهالمستشرقونكتبهماأسوأ

اراءوجودبدليل،متعمدةالإسلامعلىالحاقدينالمستشرقينوكل...,'0دلافيدا(

لامانسكتبهومما.موضوعاتمنهؤلاءكتبهماكلفيالاعتدالإلىأقرباستشراقية

بأنهوتصويرهإبراهيملأسطورةواصطناعهللكعبةتغييرهفكان":فيها-جمم!و-النبيعن

الاستيلاءأي-الغرضهذايخدم،الوقتذلكفيوإيجابهالحجوفرضه،الكعبةباني

إلىالسيرةعلى()الكذبمهمةالدائرةأسندتوقد.)4("سواهدون-مكةعلى

يفعلهو-إليهافأضاتالخاصةبتشنيعاتهيكتفلمالذي،دلافيداليفيالمستشرق

37evolution-.93-ا de'1 Islam - .R Charle - p(ا

rء1ص:فريدمانبنيامين،يهوداليسوااليو!يهود-2

السامي.الشرقاديانتاريخ:مؤلفاتهمن.روماجامعةفيالعربيةاستاذ،إيطاليت!(ا679-)3-1886

...1/044:المستشرقون

.7/328:الاسلاميةالمعاتدائرة-4
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يقابلأنأجلمنوذلك،خاصبشكلوكايتانيلامانسأكاذيب-حينكلفيذلك

كما":قال،غيرهماكتاباتوفيشخصياكتباهفيماأي،اراءهماحينكلفيالقارئ

فيالعربيفعلكانماغرارعلى،المغازيذكرىتخليدإلىالاهتمامهذاانصرف

جلكانالذيقائدهمرايةتحتالمسلمونفيهااشتركالتيالمغازيتلك،الجاهلية

(.)%أميرإلىنظرتهمإليهينظرونأتباعه

لأحداثوتفسيرنقلأنهاحيثمنبالسيرةلهعلاقةلاالأخيرالتعليقأنوالملاحظ

-الرأيهذا)دس(مننفسهيمسكأنيستطعلمدلافيداولكن-جمي!-النبيودعوةحياة

سببأنمنذكرهماعنديتوقفلاوهو.النبيصورةتشويهأجلمن-تماماالخاطئ

حكمسحبمحاولةإلىسريعايتجاوزهبل،العربيةللعاداتتابعاكانالسيرةتأليف

أيضا،السيرةعلى،المقدسالكتابفيجاءلمانقلاباعتباره،الإسلامعلىالمسشر!ين

وهكذا،جملتهفيالإسلامعلىالكتابلأهلالمزعومالتأثيردائرةتكتملحتىوذلك

الكتابأنبياءمعصورتهتتوازىحتىالنبيسيرةكتبوا"المسلمينأنيعلمناراح

عنالمقدسةالكتبتنقلهبماعلمواحتىانتظرواالمسلمينأنهذاومعنى.)2("المقدس

.)أمير(مجردلاإذلكقبليكنلمالذي-جمرو-النبيسيرةكتبواثم،اليهودأنبياء

نشرهالذيالإسلاميجعلأنيريدحاقدإلايستطيعهلاالتهافتهذامثلأنوالحقيقة

والنصارىاليهودلتعاليمنقلمجرد،الخاتمالنبيعنالتبليغباسمالعالمفيأهله

يعظموراح،الاستشراقكتبهماأسوأفأكدتشنيعاتهدلافيداواصلوقد.!!ابداعاتهم

فيإسبرنجرقولفنقل،نفسهالاستشراقونتائجهممناهجهمرفضالذينأساتذتهكبار

أشخاص!ذكرفيتسامتوأنها،كتابيةأحداثابل،حقيقيةأحداثاتنقللاالسيرةأن

المكيةالمرحلةأحداثأنمنلامانسأحكامنقلكما.الدولةفيمكانتهملهمكانت

.)3(المتشككةكايتانياراءمعفعلوكذلك،للقرآنتفسيراإلاليست)كلها(

U.21/04:السابقالمرجع-ا

.21/644:السابقالمرجع-2

21/4:السابقالمرجع-3 4 v.
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الغربيالحقدتثبيتعنالمسؤولةالأخرىالدوائرتثبتهالذيللإنتاجبالنسبةأما

أسوأالاستشراقدائرةعنيأخذمنالدوائرهذهومن،فكثيروأهلهالإسلامعلى

ومن.بارزاالشيوعيأوالصهيونيالعنصرفيهاويظهرابتداعايبتدعماومنها،نتائجها

أشارحيث،أناجيلمادةفيالعالميةالمعارفدائرةأوردتهماالأولىالكتاباتأمثلة

سيرةنقلالقرآنمثليذكرونلاالإنجيليينإن":بقولهالقرانمعخلافاتهإلىالمؤلف

ليسبوكاييقولكما،الكريمالقرآنأنمع.()1"الرسولعلىاللهمنمملاةعجيبة

بالتأكيدوهذا.للكاتبذلكإظهارتستطيعالترجماتأسوأإلىوالرجوع"بالسيرة

ماالكتاباتهذهومن.)2("إنجيليحياةروايةهوالإنجيلأنأكدلوكما،الحقيقةضد

وجمع،محمدالنبيإلىبهأوحيكتابأالقرآنأنمنالبريطانيةالمعارفدائرةأثبتته

رغم-توحيأنهافي()البريئةالفقرةهذهفيالدسويكمن.)3("مماتهبعدكتابفي

فيمانجدهالدسهذاومثل.أصلاللقران-!سيو-النبيجمعبعدم-قررتهماصحة

)4(،السريانية()قريانةكلمةمنمشتقةقرآنكلمةأصلأنمننفسهاالدائرةقررته

بواسطةالمزعومةالكتابيةمصادرهوبينالإسلامبينالربطهدفتحقيقأجلمنوذلك

كما-الاستعمالالشائعقريانةلفظكمسيحية،مسيحيةنفسهامصطلحاتهبأنالإيحاء

المنهجأنمعرأيهاعلىالداترةهذهأصرتوقد.السريانيةالكنيسةفي-الداترةتؤكد

لغاتأنحينذاكيتضحإذكلهاالساميةاللغاتأصولفيالنظريفترضكانالعلمي

وجودفانالحالةهذهوفي،الساميةأوالقديمةالعربيةهوواحدأصلإلىترجعالمنطقة

العربية-الأصولفإن،حالكلوعلى.تماماطبيعيشيءلغتينفيواحدةكلمة

الباحثين.لكلواضحةقرانلكلمة-والمؤكدةالقريبة

نبيهو!-جميم-النبيعنكتبالذيلاروسمعجمأوردهماالنوعهذاومن

الدينيخضوعهولكن،القديمةالعباداتدينهإعلانهقبليمارسكانوقد،الإسلام

.701ص:بوكايمورش،والعلموالقرانوالإنجيلالتوراة-ا

السابق.المرجع-2

.23ص:عباسحسنفضل.د،البريطانيةالموسوعةفيقرآنيةقضايا-3

السابق.المرجع-4
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والانقطاخالتأملإلىألجأتهوالمسيحيةباليهوديةبمعرفتهالمتأثرة،المثاليةالأخلاقيةوقيمه

)الحنيف(التوحيديالإيمانتعاليمتجديدبضرورةمقتنعاكانولما...الناصعن

القيامةيومعنيتحدثإلهامالهحملكشفاأثناءهاتلقى،رؤىلهوقعتفقد

.(1)"..والبعث

فمنها،شعوريلابشكلبهالمتأثرةأو،الصهيونيللتدبيرالخاضعةالكتاباتأما

ثمةأنتعرف!فقطالعربمنقلةأنمنالأمريكيةالدراسيةالكتببعضأثبتتهما

وللأمةلإسرائيلعدائيتهمإلاليسابينهمالرابطوأن،"للحياةأفضلطريقة

نبي،أنهادعى،ثريأعمالرجلبدأه"دينالكتابهذافيوالإسلام.!الإسرائيلية

.!العالميحكموالكياختيروابأنهموأخبرهم،الاخرينالعرببينأتباعاووجد

القولالشيوعيةالثقافةموسوعةفأوردتالشيوعيالعالمالتشويههذافيشاركوقد

وموانعالتقدمعقباتمنعقبة"واعتبرتهللاستغلالومعاونتهالإسلامبرجعية

هوالموسوعةهذهعنتهالذيالتقدمأنالمعروفومن.")2(العصريةالحضارة

التقدمأما،إنسانبألوهيةالإيمانهوالمبشرونيعنيهالذيالتقدمأنكما،الشيوعية

.الإلحادأوالعلمانيةفهوالمسلمونعنهتخلفالذيالغربي

grand،ك!س!..4-ا larousse encyclopedique - T 6 - Muha

.2Alص:العقادمحمودعباس،والإنسانيةالثيوعية-2
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المعاصريقالمستشرقينانتماءات
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المعاصرينالمستشرقينانتماءات

رأيناكما-بهالمشتغلينتقسيمإلىالاستشراقلحقلالإسلاميةالدراساتتميل

علىالحقدإلىوالأخرىالإنصافإلىإحداهمانسبت،طائفتينإلى-سبقفيما

تشكيلاعتبارهافيتضعأصبحتالمعاصرةالدارساتبعضولكن،وأهلهالإسلام

ثلاث-عندهم-الاستشراقحقليتقاسمأصبحوبذلك،طائفةالمسلمينالمسشرقين

طوائف:

مستوعبة،دراسةالإسلامعلومدرستالتي:المهتديةالطاتفة-أ

.للإسلامصدرهااللهوشرحقلبهاوفتحت

وماللإسلامالموضوعيبالوصفاكتفتالتيالمنصفه:الطائفه-ب

.تبدلولمتغيرفلم،فيهالمؤلفاتمنوجدته

وعرفت،والاستعمارالتنصيرفلكفيظلتالتي:المغرضةالطائفة-ج

.()1حرفتهولكنهاالحق

الصحةغايةفيالإسلاميةالمرجعيةيعتمدالذيالتقسيمهذاأنوالحقيقة

الحكمفيعليهايعتمدالتيالأصولعنأبحاثهفيالمسلمالدارسأبانإذ،والوضوح

منكبيرعددعلىالتقسيمهذاتطبيقعندتقعالمشكلةولكن،الاستشراقيالإنتاجعلى

()فائدةوتحقيق،منهجا()الإنصافتتخذحقيقيةعلميةدراسةعلىوبناء،المستشرقين

صحوإن،الإسلاميةالمرجعيةتحكيمأننجدأنناذلك،غايةالإسلاميةللدراسات

زاويةمنالأمرإلىنظرناإذايصحلافمانه،الطوائفهذهعلىالعقديللحكمبالنسبة

مارسيل،الإسلامإنسانية/انظرو.52ص:سعيدمحمدرأفت.د،التحدياتمواجهةفيالإسلام-ا

.04،14ص:بوازار
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تمايزاهناكأنإلىهناحكمناويستند.العلميالبحثفيالاستشراقيالفكر()إسهام

ماعلىيتأسسكما،ونواياهمالبحثيةقدراتهميخصفيماالمستشرقينجملةبينشديد

،الخصوصوجهعلىالثالثةالطائفةإلىمنهمالمنتمينبينشاسعةفروقمنلنايظهر

وهم،أفرادهامنمعينعددعلىإلاللانطباققابلغيرالسابقالحكميبدوحيث

أما،الإسلامعالمتحطيمعلىالعملفينواياهمواستبانتحقدهمظهرالذينأولئك

عنالإسلاممنمواقفهمتباينتفقدفيهاالإسلاميالفكروضعهمالذينمنكيرهم

بالسمين.الغثإنتاجهمفيامتزجكما،المتعاطفينبركبيلتحقوالميىانالحاقدين

فيالمسلمينتوجهاتلبعضوتحليلاتنظيرايقدمجبهاملتونالمستشرقنجدوهكذا

الأمروكذلك،الإسلاميةالأبحاثمنالكثيرتفتقدهالمعاصرةحياتهموفيتاريخهم

)الذرية(نظريةيضعنفسهالوقتفيوهو،الإسلاميالتدينحوللدراساتهبالنسبة

كمنطلقأوالإسلاميالتدينفيلدراساتهكنتيجة-المسلمالعقلعلىفيهاحكمالتي

...للقانونمعنىإدراكعنوعجزهبالتجزيئية-لدراساته

سمو-الفائقةقدراتهرغم-ويتمثلينبغيكمايتذوقأنيستطعلمأنهكما

وأصل،تحاليلقدمالذيواتلمونتغمريبالنسبةالأمروكذلك.الإسلاميةالرسالة

،الغزواتوخصوصاالسيرةأحداثعلىدراساتهفيطبقهاالتيالقيمةالقواعدبعض

منالشديددنوهنلاحظكما،مكة(فيو)محمد(المدينةفي)محمدكتابيهفيوذلك

قريباكانالرجلأنالظانيظنحتى،الكتابةأسلوبوفي،المباحثبعضفيالإسلام

منكثيرفيورمى،-!ر-محمدبنبوةيؤمنلمفإنههذاورغم،الإسلاماعتناقمن

وصبرهقدراتهمثليمتلكباحثمنصدورهاتصوريمكنلابأحكامالسيرةمباحث

بالنسبة-نظنفيما-صحيحفهوواتللأستاذبالنسبةيصحوما.البحثعلى

وغيرهم....شيونفريتجوفوالفرنسي،دينيتدانيالالأمريكيللمستشرق

يقدمهاأنالممكنمنخدمةأكبرالعربيللأدبقدمبروكلمانكارلأنوالملاحظ

ووقف.الإسلامعنأعمالهكلفيباديةظلتالاحتقارملامحولكن،(الأمتهباحث

لهمالكلالمحاربالحاقدالرافضموقفالإسلاممن-وأمثاله-لامانسالأب

به.علاقة
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نأالممكنمنالتيالاعتراضاتمنيسيراجزءايعتبرقليلقبلوصفناهماوكل

واتواحدةسلةفيتضعالتيالإسلاميةالدراساتعلىالموضوعيالدرسيطرحها

كفايةعدممننلاحظهماهذاإلىأضفناواذا...وبروكلمانلامانسالأبمعوجب

معالتعاملوكيفيةودوافعهللاستشراقحقيقيلفقهأساسالوحدهاالدينيةالمرجعية

إلىالغربيينتشدالتيالمبادئبمعرفةاهتمامهاعدمبدليل،وحضارتهوثقافتهالغرب

الذينالدارسينجهلهوالحقيقةفيالجهلإن-وجهلها،القرنهذافيالإسلام

الإسلامية.دراساتهمإلىغربيثقافيموروثمنيحملونهبما-خلالهامنينظرون

بينفيهاتميزلا،دينيةمرجعيةمنتنطلقوهي،النظرةهذهأنالاعتبارفيوضعناوإذا

الفكرإسهامإمكانيةرفضإلىأدتقد،التاريخيةوتطبيقاتهاالحقيقيةالشارعمقاصد

الإسلامي،الفكرإشكالياتبعضحلفي-كلياتهفيرفضناهمهما-الاستشراقي

وضعناإذا.-؟الأديانأهلمنالمستشرقينأكثرأليس-الدينمقاصدبعضوفقه

الحكمفيأصلاتظلأنوجبوإن،الإسلاميةالمرجعيةأناستبانالاعتبارفيهذاكل

التيالتفصيليةالدراسةمنمانعاتقفلاأيجبفمانها،إنسانأيعلىوالنهائيالمطلق

فيوإسهامه،الإسلامتجاهعواطفهعلىتتعرفأنوتحاول،مستشرقكلإنتاجتتبع

عمله.تحركالتيوالدوافع،الإسلاميالفكرإثراء

مقياسينوضعإلىعمدناقدفإنناملاحظاتمنأبديناهماعلىوتأسيسا

بالرسالةإيمانهإلىأحدهمايرجع،المستشرقينانتماءاتبحثفيحكمناهما

فيتمثلالثانيالمقياسأما.وغيرهممنهمالمسلمينبينميزناأساسهوعلى،الإسلامية

فيالعلميةالنظرةتفرضهلمابالنسبةالمستشرقفيهايقفالتيالنقطةعنالبحثفي

الذينالإسلاممعالمتعاطفينتمييزإلىالمقياسهذابناأدىوقد،الإسلاميةالمصادر

الذينالمستشرقينمنغيرهممن-التعبيرصحإذا-الإسلاميالمصدرداخليقفون

كانولما.()الذاتيونسميناهمالذينوهم،الدائرةهذهخارج-عمدا-يقفون

إلىقسمناهمفقدالإسلاميةالحقائقتفرضهعماالخروجدرجةفييتمايزونالذاتيون

،الذاتيونالمستشرقونإليهوينتمي،السابقةتسميتهعلىنبقيأنفضلناقسم:قسمين

مأفلسفيةأمدينيةالإسلاميةدراساتهمفيحكموهاالتيالذاتهذهاكانتسواء
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منهمعدداأنكما،الإسلاميةالدراساتفيحقيقيةإسهاماتلهمنهموكثير،علمية

الحاقدينمنكانوبعضهم،بحثهوموضوعاتوالمسلمينالإسلاممعتعاطفاأبدى

حقدهملأن؟الطائفةهذهفينضعهميجعلنالمذلكولكن،الإسلامعلىالحقيقيين

نظرياتهمبتتبعإلاعليهالتعرفممكنايعدلمبحيثاختفىبل،بوضوحيظهرلم

بالمستشرقينالمسلمونالدارسونسماهمعمنيختلفونهذافيوهم،ومناهجهم

فيللإسلامالجليالتدبيرلغلبةالشائعةتسميتهمعلىحافظناالذين)الحاقدين(،

أعمالهم.

إلىينقسمونالمعاصرينالمستشرقينأنلديناتحققفقدالمقياسينهذينعلىوبناء

علىوالحاقدون،والذاتيون،والمنصفون،المسلمونالمستشرقون:هي،أقسمامأربعة

.لإسلاما
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المسلمونالمستشرقوق

الإسلامبرسالةالمؤمنينالغربيينالباحثينسلكفيالسببعنمتسائليتساءلقد

بينالأساسيالتمايزأنباعتبارذلكالبعضيرفضوقد،المستشرقيندائرةضمن

هؤلاءحالةفيغائب،العقيدةاختلاتإلىيرجعالذيوهو،والغربيالمسلمالإنسان

المبحثبهذاتخصيصهماثرناولكننا،الإسلاميالانتماءاختارواالذيالباحثين

منها:،متعددةلأسباب

حقبطيلةوتثقفوانشؤواقدالمعاصرينالمسلمينالغربيينالباحثينجميعأنأ-

الغربحضارةتاريخعلىكبيراطلاعهمفإنولذلك،الغربيةبالثقافةحياتهممنطويلة

الروحيةبنياتهأشكالوكذلك،توجهاتهفهممنتمكنالتيوالخلفياتوخصوصياته

فيهاأنتجالتيالأرضيةفهمفيالدارسمنهيستفيدأنالممكنمنأمروهذا.ومشاكله

قبلالدينيةمنهمكلانتماءاتفإنأخرىجهةومن،جهةمنهذا.أعمالهمالمستشرقون

الواحدعبدالروحانيالكاثوليكيإلى،دينيهالديننصرالكاثوليكيمنبدءا،إسلامهم

...غاروديرجاءالملحدالشيوعيإلى،هوفمانمرادالبروتستانتيإلى،غينون

،الإسلامإلىوغيرهمالرجالهؤلاءمنهادخلالتي-التعبيرصحإذا-الأبوابوكذلك

العامةبالميولوإحاطته،القرانيالخطابأوجهتعددواضحبشكلالمسلمللداعيةتبين

التبليغ.أجلمنتنميتهاعلىالداعيةفيعمل،روحياالغربتسييرفيتتحكمالتي

عنتمامامختلفإطارفيالباحثينهؤلاءنشأةأنفهوالثانيالسببأما-ب

بشيئين:خصهمقد،التقليديالإسلاميالإطار

عنمختلفةوتاريخهالإسلامعقائدوإلىالإسلاميةالمصادرإلىنظرتهمأن-ا

الطرحبساطةفيهذاوينعكس،الإسلامأرضفيالناشئينالمسلميننظرة

أسرارمنسروهذا.نفسهالوقتفيوجدته،وغضاضته،عندهمالإسلامي

إليه.الدعوةفيبفعاليتهاغيرهممنأكثرأحسواالتيالعواملوأحد،إسلامهم
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حدةأكثربالتاريخوخصوصاالإسلاميوالفقهالعقيدةلإشكالياتإحساسهمأن-2

.نراهلامافيروندائرتهخارجمن،تقريبا،الإسلامإلىينظرونلأنهموذلك،منا

هؤلاءأنهوالمبحثبهذاتخصيصهمإلىدفعناالذيالجوهريالسببويبقى-ج

العميقالإدراكعن،جزئيا،بعيدينظلوا،الغربفيحياتهموبتأثير،الجددالمؤمنين

المستشرقهيئإلىأقربذلكفيفكانوا،فروعهمنوكثيرالإسلامأصوللبعضوالواعي

إخلاصهفيولا،منهمأياعقيدةفييطعنلاهذاأنورغم.المسلمينإلىمنهم

بدراسةنهتميجعلناعنصرأنهإلا،طروحاتهممنكثيروذكاءجدةفيولا،ل!سلام

الوجهعلىتمثلهايستطيعوالمالتيالإسلاميةالموضوعاتمعرفةأجلمنإنتاجهم

أجلمنالغربيةالشخصيةبنيةمعرفةفييكمن،وعمليعلميلغرضوذلك،اكمل

منغيرهمإطراحأسبابببعضفقهناتعميقإلىإضافة،معهاواعإسلاميتعامل

.متعددةمراتذلكإلىأشرناكماالكتابلهذاأساسيانهدفانوهذان.لهاالمستشرقين

الدعوةفجرمنذتمقدللإسلامالأديانأهلاعتناقأمرأنإلىهنانشيرأنونحب

العربوتسامحسماحةلاحظواحيث،الفتوحاتبدءبعدمداهواتسع،الإسلامية

عبادإلىالعربحولتالتيالإسلاميةالشريعةوضبطوبساطةوصحة،الفاتحين

الدياناتعلىالواسعالاطلاعأصحاب،العلماءطوائفتتأخرولم.مجاهدين

أحبارأكبرأحد-!س!ر-محمدبنبوةفاقتنع،الجديدالدينفيالدخولعنوالمذاهب

المسلمينمعقاتلالذيمخيريقبهولحق(،)1سلامبناللهعبدوهو،زمانهفياليهود

ولكن.)2(يهودخيرمخيريق:فيهيقول-!سيم-النبيوكان،استشهدحتىأحدفي

حتى،مستمرتناقصفيظلالتوحيديةالدياناتأصحابفيالإسلامانتشارأمر

المسلمينبينمجدداالحياتيالالتقاءتحققحيثالحديثالاستعمارحركةابتدأت

يعاودالمنهزمبالإسلامفإذاالعشرونالقرنأطلثم،الخصوصوجهعلىوالنصارى

الغربيين.منوالخاصةالعامةبينواسعانتشارحركة

التالية:العناصرعندنتوقفأنلناالممكنفمنذلكأسبابفينبحثأنشئناواذا

العلمية.المكتبةطبعة،5\/2:هشامابنسيرة-1

.185ص:السابقالمرجع-2
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الإلحادانتشاربعدوذلك،كاملةوشرعيةروحيةحياةإلىالغربيينبعضميل-ا

لماتابعاالإسلامإلىتوجههمكانوقد،الغربفيالشاملالأخلاقيوالانحلال

عنالعلمانيوالاستبعادالدينيالنقدحركةحطمتهاالتي-المسيحيةعجزمنلاحظوه

وكذلك،حقيقيةدينيةلحياةاللازمةوالأخلاقيةالعقديةالضماناتتقديمعن-الحياة

ذلك.مثلتوفيرعنالعالمأديانمنغيرهاعجز

بعضانتقالذلكفعاليةمنزادوقد،ذاتهالغرببلادفيالمسلمينانتشار-2

قادمعاكسانتقالالغربإلىالانتقالهذاويقابل.هناكللدعوةالمسلمينالعلماء

وعايشوا،والبسيطالشديدالتدينبأعينهمشهدواحيثالإسلامديارإلىالغربيين

فيعاملاعنصراهذافكان،الغربمنهايعانيالتيالأمراضمنالمسلمالمجتمعسلامة

اعتناقافيثمرالميلهذاالدراسةتعمقأنقبلحتى،الإسلامإلىبعضهمميلتحقيق

تقول.وغيرهما...غينونالواحدوعبد،دينيهالديننصرحالوهذه،للإسلام

تتجهجماعةرأيتعندمابالإسلامتأثريبدأ!:أنجلومايكلمارتيناالإيطاليةالمسلمة

خاشعةصفوففيوتصلي...بابهعندأحذيتهاوتخلع،صغيرمسجدإلى

المسجد،دخلتأخريوموفي...مسلمةأكونبأنتحدثنينفسيفكانت،متواضعة

السأموأصابني...الماديةالمظاهركرهتوقد...أتقياءطيبينفرأيتهمالناسوتأملت

.()1"والعقلالمنطقالإسلامفيوجدتلقد...والطلاءالزخرفةمن

ثم،الاستقلالاتحركةبعدالعربيللعالموالاقتصاديالسياسيالصعود-3

الأصولمعرفةبمحاولةيهتمونالغربيينجعلمما،لإسرائيليةاالعربيةالحروبتأثير

منعددعندالاطلاعحبحركتإعلاميةحركةذلكعننتجوقد،للإسلامالدينية

اعتناقه.إلىذلكبعدلبلدانهوزياراتهمللإسلامدراساتهمودفعتهم،الناس

حركةهووالعامةالخاصةمنكبيرعددإسلامفيعاملأهمويبقى-4

مثيللهيسبقلم،الإسلاميالتراثفيعلمينشاطعنهاتولدالتي،ذاتهاالاستشراق

وقد.الخاصةعبقريتهاوحققتالثقافيةعناصرهاالإسلاميةالحضارةأبدعتحينإلا

باباذلكوكان،ملفتةكثرةالقرنهذافيالإسلامياتتعالجالتيالمؤلفاتعددكثر

.023ص:(سواءليسوا)المستشرقونجمالمحمدأحمدمقال،المنهل-ا
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ألفعندماهؤلاءيتوقفولم،الإسلاميةالداساتإلىالحقيقةعنالباحثونمنهدخل

الإسلاميالتصورمنتدريجيافقربتهممتنوعةمطالعاتهمكانتبل،واحدمستشرق

لعبهالذيالبالغالدوربالملاحظةوجدير.ضالتهمفيهوجدواالذيالصحيح

المسلمينعنالغربيةالمفاهيمتصحيحفيالإسلاممعوالمتعاطافونالمسلمونالمستشرقون

؟الإسلامهذاخدموقد.الصحيحةالإسلاميةبالعقيدةالجيدوالتعريف،عامةبصفة

وبينبينهوالمقارنة،عليهللتعرفالحقيقةعنالغربيينللباحثينالفرصةأعطىلأنه

والإلحادية.الماديةالفلسفاتوركاموالمسيحيةاليهوديةالعقائد

قب!!كانواوقدخصوصا،قيامخيرالدوربهذاالمستشرقونهؤلاءقاموقد

عبدهؤلاءمنونذكر،الغربفيالجمعويةوالحياةوالثقافةللفكرأعمدةإسلامهم

العشرين،القرنفيوأوروبافرنسافيالروحيةالفلسفةرائدغينونيحمىالواحد

الذينالأحرارالمفكرينأكبرأحدغاروديورجاء،دينيهالديننصرالعالميوالرسام

مثل،الغربيللفكرأساتذةجلهمكانفقدالمتعاطفينعنأما...القرنهذاعرفهم

اللاهوتيوالعالم،سارتونجورجوالأمريكي،بوازارمارسيلالسويسري

المشرت-سيغوماريبييريقول.كونغهانزالكونيةالأبحاثمعهدمدير،السويسري

هذاإسلامتأثيرموضوعفي-غينونيحيىالواحدبعبدالخاص()الملفإخراجعلى

نجاحاتيخصفيمانقولهأننستطيعما":الغربيينمنغيرهعلىالفيلسوف

نو-،الإسلامنحو،أحيانا،لغينونقراءتهمبعدتوجهواالغربيينأنهو،الإسلام

العاطفيالطابعمنيتأففمعظمهمكانوقدخصوصاكبيراذلكعلىإصرارهم

.()1"الكنسيالتوحيدبمحدوديةصدمواالذينمنهمكانو...المسيحيةللرسالة

عبدإنتاجأنإلىنبهالغربيالإنسانمنهيعانيالذيالروحيالنقصإلىأشارأنوبعد

لاعتناق"الغربيينمنفريقاقادقدالإنسانيةالمثاليةإلىالمستند،غينونالواحد

هذافييجدونوهم،للقرانالبللوريةوالصرامة،النبيرايةسحرتهموقد،الإسلام

.)2("والعقليةالروحيةمبرراتهم

(-Rene guenon - les dossiers H - dirige par / Jacqueline le roux - Introduction de

"26.-Pierre sigaud

السابق.المرجع-2
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،للإسلاممواطنيهملتقبلالتأسيسفيالغربيينمنالمتعاطفينإسهامعلىوكمثال

قادتهالذيكونغهانزاللاهوتعالمعندسنتوقف،اعتناقهإلىتؤديقدمرحلةوهي

لاتحالفعلىتقوم،عالميةدينيةوحدةإلىالدعوةإلىوالإسلامللمسيحيةدراساته

إلىيشبهالسلامعليهعيسىمنشخصيموقفتحديدوإلى،الأديانتمايزعلىيقضي

تجاهنظرتهميراجعوابأن"النصارىمنكونغطلبوقد.المسلمينعقيدةكبيرحد

معظمإن":قائلاالمستشرقينعنكتبوقد.()1"العالميالدينهذا...الإسلام

غالبوفي،الأمرحقيقةفيوإنهم...بعمقالإسلامفهممنيتمكنوالمالمستشرقين

بطريقةالإسلامعلىيحكمونحين...الاستعماريةالمصالحيخدمون،الأحوال

للبشريةالهدايةيحمل،مرسلنبيمحمداالنبي"أنقرروقد."الاوروبيةالمركزية

يقبلونمنأولهمالقساوسةوأن...التحريفقبلبهبشرالإنجيلوأن..أجمع

.)2("ويعتنقونهالإسلامعلى

أثناءسنجدأنناحتىجوهريااعتناقهفيالإسلامعنالكتاباتتأثيرعنصرويبدو

قدجميعهمأنالمسلمينالمستشرقينإنتاجوخصائصالعامةللميولالتفصيليةدراستنا

ببعضهناسنكتفيولذلك،فاعتناقه،الإسلاممعفالتعاطف،الاطلاعبمرحلةمر

الهولنديةالدكتورةتقول،الحقيقةهذهالجددالمسلمينمنغيرهمفيهايقررالتيالنقول

لأطروحةاخترتولذلك؟كبيراكانالدينيةبالأموراهتماميإن":رايتنسنسنان

فازددت!6891و،م5691سنة،مرتينالشرقوزرت،إسلامياموضوعاالدكتوراه

وفي،العربيةدراسةفيأتعمقورحت...ثقافيتراثمنعليهتعرفتبماإعجابا

ويقول.)3("معاوروحيعقليعلىاستحوذقدالإسلامفوجدت،القرانقراءة

ديناالإسلاماخترتولقد":باريسبجامعةالأستاذ،الشافعيباللهالمنصورالفرنسي

..والعاطفيةوالثقافيةوالاجتماعيةوالأخلاقيةالدينيةالأسبابمنها..شتىلأسباب

اعتمادوفيها،كاثوليكيامضىفيماوكنت،الإسلامهو،الفطرةديناخترتلقد

ولم،أفهمهالمالأمورهذهمنوكثير،(اللهلدىو)وسيط(و)قربان(أسرار)على

I.9ص:حلميمحمد،الاسلاميدخلونالغربعلماء-?

.29ص:السابقالمرجع-2

.022ص:(سراءليسوا)المستشرقونجمالمحمدأحمدمقال:المنهل-3
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المفهومعنبعيدينيكونوالمالأوائلالمسيحيون...بهاالإيمانأستطع

.(")1نيقيةمجمعفيإلاإلهاالمسيحيكنولم.ء.الإسلامي

أسرارفينبحثحيثالمسلمينالمستشرقينلبعض،بالتفصيل،الانوسنعرض

فيتآليفهموملامح،الدعوةفيوإسهاماتهم،الفكريةوميولهمللإسلاماعتناقهم

الإسلامية:الدراسات

باريسفيدينيهإيتيانألفونسالعالميالرسامولد:ديخيهالىينضر-ا

مروعلى،والتثليثوالفداءالصلبعقيدةعنهماتلقىكاثوليكيينلأبوينا186عام

سرفيعميقبحثوبعد،الدينيةوالحيرةالاطمئنانبعدمشعورعليهيظهرأخذالزمن

م2791سنةإسلامهرسميافأعلن،بالإسلاماقتنع،اعتقادهوفروعوأصولقلقه

قبرهفييدفنأن!وطلب،الدينبنصروتسمى،الجزائرمدينةفيالجديدبالجامع

ديسمبرفيتوفيحيثبارش!،منجثمانهنقلوقد،بالجزائر()بوسعادةبمدينةمسلما

.)2("م9291

فيالمتمثلهدفهلتحقيقمنهجايسلكأندينيهالديننصرعلىكانكلههذاوقبل

،الصارمالعلميبالبحثنفسهإلزامفيذلكتمثلوقد،دينيةعقيدةإلىالاطمئنان

البحثبهانتهىوقد،وعقيدتهامصادرهاصحةحيثمنالمسيحيةبدراسةابتدأهالذي

؟أبادأوضاعقدالسلامعليهعيسىعبدهإلىتعالىاللهبهأوحىالذيالإنجيلأنإلى

لاف!نهاالمحرفةوالأناجيلالكنسيةالمجامععنالمنبثقةالكاثوليكيةالعقيدةأما،أبيد

أنهادراستهفيبهاتوسلالتيالعديدةالأدلةأظهرتحيث،العلميةالمناقشةتتحمل

.)3("واضحةبأغلاط"مليئة

يقاربشيءإلىيقدهفلمالحقإلىيهديهلعلهالعقلإلىالديننصراتجهوقد

وشكواالمسيحيةفيشكواممنأمثالهفعلماذا:ونظرحولهوتلفت"المتديننفس!هدوء

ص:الجهينيبكرأبوأسماء،الإيمانعالمإلىالشهرةعالممن-ا

:محمودالحليمعبدالشيخمقدمة،إبراهيمبنوسليماندينيهالديننصر،اللهرسولمحمد-2

2/ا:العقيقينجيب،والمستثرقونالاستشراق/فيترجمتهوانظر.8،9ص YA.

دييه.الديننصر،الإسلامبنورخاصةأشعةعننقلا،11ص:السابقالمرجع3-
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علىعددهمويكثر...بالإسلامدانواقد...النصارىمننفراأنفرأى؟العقلفي

وعلمائهم،ومثقفيهمالناسخاصةمنالجددالمسلمينهؤلاءأنورأى...الأياممر

.()1!الماديةالأغراضعنيكونونماأبعدلأنهمفيهشكلاذلكفيإخلاصهمأنكما

مععاشحيث،الجزائرإلىانتقلعندماملحوظبشكلالإسلاممندينيهواقترب

أهلهاعاشروقد،الجزائريبالجنوببوسعادةأي،بهااستقرالتيالبلدةفيالمسلمين

فيوتأملفكرثم،دينهمعنوسألهم،وهدوءبساطةمنعاقلكليراهمافيهمفرأى

التفكير،سبيلفيعقبةتقفلا!عقيدتهأنأولهاوكان،إليهمبادئهفشدتهالإسلام

نأكما،التفكيرحرنفسهالوقتوفي،الإسلامصحيحالإنسانيكونفقد

أنواعلجميعكذلكصالحفهووالأجناسالشعوبلجميع،نشأتهمنذ،صلحالإسلام

بينالمقارناتعقدههوالدينعنبحثهفيالتاليةالمرحلةوكانت.")2(العقليات

...والعلموالتسامحوالصلاةبالألوهيةتتعلقموضوعاتفيوالمسيحيةالإسلام

إسلامه.أعلنأنإلىالمقارنةمنوانتهى

الإطلاقعلىأهمهاولكن،كثيرةكانتدينيهإسلامأسبابأنبالتنبيهوجدير

علىلهمجافاتهاعدمأو،العقللمبادئالخاتمالدينأصولموافقةكانت-نرىفيما-

أشدمنكانالكريمللقرانالعقلانيالطابعأنعلىمثالأتصلحهنادينيهوحالة،الأقل

فيتمنعهمكانتالتيالعناصرانتفاءبعدوذلك،الأوروبيينإسلامفيالفاعلةالعوامل

وقد.الإنجليزالتأليهيينحالةفيكما،فقطبهالإعجابحدعندالتوقفمنالسابق

عقلانيته،بابمنالإسلامدخلواالذينالجددالأوروبيينهؤلاءمنالديننصركان

وقد،الإنسانفيبعدكلإلىيصلمبادئهأثرأنفيعلموادراستهفييتعمقواأنقبل

.)3("يمحىلابطابعيسمهاالنفسعلىالإسلامتأثيرإن!:فقالذلكدينيهقرر

ينافحالإسلاميةحياتهفعاض،الواقعأرضإلىالدينيةدينيهقناعاتانتقلتوقد

حياة:منها،الكتبمنجملةذلكلأجلوألف،الإسلاميالوجودوعنعقيدتهعن

.13ص:السابقالمرجع-ا

.02ص:السابقالمرجع-2

بنررخاصةأشعة/عننقلا.38ص:خليلالدينعماد.د،الغربيللفكرالاخروالوجهالإسلام-3

دينيه.الديننصر،الإسلام
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أشعة،الغربيراهكماالشرق،القلوبربيع،الصحراءحياة،السراب،العرب

حيثأهمهاالأخيرةالثلاثةالكتبوتعتبر.اللهرسولومحمد،الإسلامبنورخاصة

الدينيالمجالفي،جهدهوركز.والسياسيةوالثقافيةالدينيةوقناعاتهفكرهفيهاعرض

النصارىعقائدوبطلانتحريفمندراساتهفيإليهانتهىماإبرازعلى،والثقافي

.عقائدهوصحة،الإسلاميالوحينصوصوسلامة

علىوالملاحدةوالنصارىاليهودافتراءاتعلىالردإلىمؤلفاتهفيوانصرف

ينفكونلاالكتابأهلمنالسوءأهلإن":فكتبوالمسلمينالإسلام

أكاذيبهمنحصيأنشئنانحنواذا،بالمفترياتويحاربوننا،بالأباطيليهاجموننا

أعداء)فيها(يشترك،التعصبتاريخفيالصفحاتأسودهيصفحةكانتعلينا

ورجال،والقساوسة،والرواد،العلماءمنهمسواء،وحديثهمقديمهم،الإسلام

،كانتربريوقسيس،ومرجليوث،وبلجراف،بيرون:أمثالوالكتاب،الحكومات

(.\)"لامانسوالأب

:السيرةفيكتابههو،الإسلاميةدراساتهيخصفيمادينيهقدمهعملأكبروكان

بنسليمانوهوالجزائريينالباحثينأحدمعفيهاشتركالذي(اللهرسول)محمد

آراءإلىملتفتغير،والسيرالسننأصحابدونهماعلىفيهاعتمدوقد،إبراهيم

البحثإليهانتهىماتخالفاراءهأنزعمواحيثثائرتهمثارتولذلك،المستشرقين

نأيستحيل4أرأىإذ،متعمداالمنهجهذااعتمددينيهأنوالحقيقة.الحديثالعلمي

النبوةفيدراساتهمعندالمختلفةونزعاتهموبيئاتهمعواطفهممنالمستشرقونيتجرد

الحقيقة،علىغطىحتىكبيراالصحابةولحياةللسيرةتحريفهمكانولذلك،الإسلامية

كتاباتهمفينلمسفإننا،الحديثةالنقدلأساليباتباعهممنيزعمونمارغم"وهم

كانإذا،بالإيطاليةيتحدثومحمدا،ألمانياالمؤلفكانإذاألمانيةبلهجةيتحدثمحمدا

.)2("الكاتبجنسيةبتغيرمحمدصورةتتغيروهكذا،إيطالياالكاتب

أشعة/عننقلا.3738،ص:محمودالحليمعبدالشيخمفدمة،دينيهالديننصر،اللهرسولمحمد-ا

.الإسلامبنورخاصة

.43ص:السابقالمرجع-2
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بينالكبيرالاختلافبينحيثدعواهعلىالأمثلةمنالكثيردينيهأعطىوقد

سيرةكتابةأمراستحالحتى-!ير-النبيلحياةعقدوهاالتيالمباحثكلفيالغربيين

كلعنفتجاوز،وباحثامؤمناباعتبارهالسيرةفيدينيهكتبهذاولكل.مناهجهمبمثل

التيالجليلةنبيناصورةأن"وقرر،الحقيقةعنتعبرأنتستطعلمالتيالمستشرقيناراء

الضئيلةالمصطنعةالصوربهذهقيستإذا،وأسمىأجلتبدوالإسلاميالمنقولخلفها

ضلالهم،العلماءيعرفأنونرجو.جهيدبجهدالمكاتبظلالفيصيغتالتي

العربأنبياءبفضلإقراراالتاريخرفعهاالتيالمعجزةالصروحهذهمنالنيلعنفيكفوا

تخدشهأنمنأصلبالصروحهذهأساسفإن،الإنسانيةعلىوالهنودإسرائيلوبني

.()1(1المعاولتلك

المؤلفاتعنمادتهحيثمنلايختلفالسيرةفيدينيهكتابأنوالملاحظ

بهألفتالذيالشاعريبالأسلوبمنهاالكثيرعنيتميزولكنه،الأخرىالإسلامية

وتسامحه،،اللهكلمةإعلاءأجلمنومجاهدته--!يخيرالنبيمعاناة:مثلمباحث

التيالأخبارمنخلوهإلىإضافة.والسلامالصلاةعليهشمائلهوطيب،همتهوعلو

الكريم،القرانلنصوصمخالفةذلكفيرأىلأنه؟-!ر-للنبيماديةمعجزاتتنقل

الكتابوهو-القرآننصوصمعبالاتفاق،آثرناوقد":سيرتهمقدمةفيكتبوقد

ومع،الأولالصدرعلماءمعوبالاتفاق-المعارضةيقبلولايعارضلمالذيالوحيد

عنصفحانضربأن...عبدهمحمدكالشيخالمعاصرينمنالحرالفكرأصحاب

فيأنيبدووالتي،وفاتهمنطويلزمنبعدالعربيللنبينسبتالتيالخوارقجميع

بين)منالوحيدهومحمداأننرىأنناوالحق.الحقيقيةسيماهيسلبهماإليهنسبتها

فقطمعتمدا،الماديةوالمعجزاتالخوارقمددعنيستغنيأناستطاعالذيالأنبياء(

.)2("الإلهيةالقرانبلاغةوعلى،ووضوحهارسالتهبداهةعلى

كافيا،يعدالأخبارمنالنوعهذاعنإضرابهفيدينيهذكرهالذيالسببأنورغم

العلماءجعلهاالتيالحوادثفيتنفىأنيجبالتيالخوارقحصرناإذاخصوصا

العامة،حياتهفيحدثتالتيالخارقةالأمورمعهاننفولم،نبوتهعلىدالةمعجزات

.57ص:دينيهالديننصر،اللهرسولمحمد-ا

.62ص:السابقالمرجع2-
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إلىدفعهقديكونأنالممكنمنالعقلدينباعتبارهالإسلاممنالمبدئيدينيهموقفإلا

كتابعندمنعدمةتكونتكادالأخبارهذهمثلأنلاحظوقدخصوصا،الموقفهذا

اللغويالفهمعلىاعتمدفقدهذاولكل.والواقديإسحاقابنأمثالالأوائلالسيرة

تأويلاتؤولهاأخباروضععلىالاثارعملتاياتمنالكريمالقرانفيجاءلماالعادي

بذكرأتبعهاثم"صدركلكنشرحألم":تعالىقولهأوردأنهذلكومن،ماديا

ككل،القصةوهذه!:قالثم،والسلامالصلاةعليهصدرهشقفيالمعروفةالروايات

تؤولأنيجب،الكتابلهذاقراءتهأثناءالقارئيجدهاوالتينوعهامنالتيالقصص

إلىمحمدصدرشرحتعالىاللهأنتعنيبصددهانحنالتيوالقصة،رمزياتأويلا

.()1"الوثنيةوزرالطفولةمنذعنهأزالإذ،التوحيدبحقيقةالفرح

الإسلاممعفايسليوبولدالنمساويقصةتعتبر:)2(أسدم!د-ا

مقصودغيربشكلالغربيينبعضقلوبفيالإسلاميةالعقيدةلتغلغلفريداأنموذجا

القصةإن":(مكةإلى)الطريقفيأسدمحمديقول،للمسلمينمعايشتهمبمجرد

المجالاتفيبهقامالذيبالدورمتميزرجلسيرةليستالكتابهذافيأرويهاالتي

مقصودبحثقصةأيضاالكتابهذاوليس...لمغامراتقصاليسوهو،السياسية

.)3("مجهودأيبذلبدونالسنواتعبرأتىالإيمانهذالأن،عقيدةعن

منالأوسطالشرقإلىانتقلإذ؟فعلاوصفكماأسدمحمدإسلامأمركانوقد

وقد،دينهعلىفيهابقيطويلةمدةالأوروبيةللصحفمراسلاوظل،العملأجل

رجالاتمعللتعاملفريدةفرصةلهكانتكما،المسلمينجماهيرمعهناكتعامل

العزيز،عبدالملكالمعاصرةالسعوديةالدولةمؤسسومنهم،العشريناتفيالشرق

وصدقالعقيدةفيوبساطة،الإسلاميةالأخلاقفيسمومنشاهدبماكثيرافأعجب

.م)4(2691عامفيإسلامهفأعلن،هممهموعلوالشرقلرجالوتواضع،فيها

عنلهيتأتلمنفسهفيالإسلاميةالعقيدةرسوخودوافعأسبابأنهذاومعنى

.85ص:السابقالمرجع-ا

.2192/:العقيقي،المستشرقون/فيثرجمتهانظر-2

3-.le chemin de la mecque - Note de 'I auteur

.61ص:اسدمحمد،الإسلامإلىالطريق-4
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،الفكريوانتاجهمعقائدهمفيمتعمدةدراسةولا،المسلمينكتاباتفيمقصودبحث

حثيثبحثبعدالإسلاماعتنقواالذينالمعاصرينالغربيينلمعظمبالنسبةالحالهوكما

بعقيدتهعلمهزيادةعلىوثقافتهلأصولهدراستهعملتوقد.الروحيالخلاصعن

وتاريخالإسلاميةالعقيدةيشرحوانبرى،المسلمينبهمومالتزمولذلك،وتاريخهوفقهه

بقلمهالمسلمينمصالحعنيدافعحياتهطيلةظلكما،الغربفيلمواطنيهالإسلام

هذهأعلنتحالماالباكستانيةالحكومةفيساميامنصباتولىوقدخصوصا،وعلاقاته

الزمن.منطويلةمدةالمتحدةالأمفيممثلهافكان،م9491سنةتأسيسهاالفتيةالدولة

عالمبينوالتاريخةالفكريةالعلاقاتعلىالأولىأسدمحمدكتاباتركزتوقد

بفعلالمسلمينوجودلهتعرضالذيالتاريخيالظلموفضح،الغربيوالعالمالإسلام

منوثقافتهمدينهملهتعرضماوكشف،الحديثالاستعماروحركةالصليبيةالحروب

للغربالمتعاليةالمواقفلنقائصتحليلهإلىإضافة،المبشرينيدعلىوتشويهتحريف

فينشاطيأظهرعندماولكن!:قال،بالمسلمينعلاقاتهعلىذلكوتأثير،المعاصر

عاطفياالانسجامتماممنسجمارجلابل،فحسبموظفاأكنلمأننيالمتحدةالأم

استولى،عامبوجهالإسلاميللعالموالثقافيةالسياسيةوالغاياتالأهداتمعوعقليا

لأنهم؟الغربيينأصدقائيلمعظمجداغريباهذابداوقد...ماحدإلىالدهشعليهم

إثباتاشخصيتهيثبتأناستطاعالمولدغربيرجلاأنكيفيتصورواأنيستطيعوالم

نأوسعهفيكانأنهوكيف،الإسلاميالعالمفيعقليتحفظأدنىنما،كاملا

دينيةإيديولوجيةقبولاستطاعوكيف،الإسلاميالتراثالغربيبتراثهيستبدل

()1الأوروبيةوالمعتقداتالمفاهيمجميعمنكثيراأحطاعتقادهمفيكانتواجتماعية

:فقالالعالمحضاراتعلىبالتفوقالغربيالإحساسهذاسببأسدأبرزوقد

أحدهمأزعجهل؟...ذلكالغربيونأصدقائييفرضلماذا:نفسيساءلتولقدأ

علىفقطتقومآراؤهمكانتهلأم؟مباشرةواعيةدراسةالإسلامبدراسةحقانفسه

وهل؟السابقةالأجيالمنإليهمانحدرتالتيالمشوشةوالافكار()الكليشيهاتقبضة

يونانيينإلىالعالمقسمتالتيالقديمةالرومانيةاليونانيةالتفكيرطريقةتكونأنيمكن

.61،17ص:السابقالمرجع-ا
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درجةإلىالغربيالفكرفيمكينةتزاللاأخرىجهةمنوبرابرة،جهةمنورومانيين

الثقافيمدارهاخارجشيءلأيالإيجابيةبالقيم،نظرياولو،تقبلأنتستطعلمأنها

.(1)"الخاص

وخصوصا،والمسيحيةالإسلامبينالعلاقاتتاريخفيأسدمحمدوجدوقد

الإسلامعالممنالخوفأنذلكومعنى،أسئلتهعلىجواباالصليبيةالحروبتجربة

:يقول،الإسلاممنالنفورفيالجوهريالسببهوالأوائلالمسيحيينأخطاءووراثة

وأن،البعيدالماضيإلىنعودأنعليناالتعصبهذابحقمقنعاتفسيرانجدولكيإ

والإسلامي.الغربيالعالمينبينالعلاقاتلأقدمالسيكولوجيالأساستفهمنحاول

إنما،وتأثيراتانفعالاتفيمتأصلاليومالإسلامنحوبهويشعرونفيهيفكرونماإن

.)2("الصليبيةالحروبإبانولدت

إبانإنتاجههومحددزمنفيالاستشراقحصرقدأسدمحمدأنوالملاحظ

منبدءاذلكملامحكلعنوتجاوز،لتغيرهبادرةأييرلمولذلك،الصليبيةالحرب

علاقاتفيالتأثيرمجالدخلتجديدةقوىهناكأنيرلمكما،التنويرعصر

شخصيا،هوإسلامهأدلتهأبسطمنالإسلامعلىغربياانفتاحاهناكوأن،العالمين

كلأسديرلم.الشرقإلىووجودياوثقافيا-الغربيالرجلوهو-روحياوانتقاله

وعالمالغرببينوالصراعالخلافمحورزالماالدينأنعلىمصرآظلولذلك؟هذا

لتشكلالأساسيالسببباعتبارهاالصليبيةالحروبعندمتوقفاظلكما،الإسلام

وعيهاأوروباالصليبيةالحروبتجربةأعطتلقد":يقول،الغربفيالإسلامصورة

ناعليهامقضياكاننفسهاالتجربةهذهولكن...وحدتهاوهبتهاوكذلكالثقافي

كانإذالأنه؟الغربيينلأعينبهيبدوأنالإسلامعلىكانالذيالمزيفاللونتهيئ

نأوالضروريالواجبمنكانفقد،بصحتهاتحتفظأنصليبيةحربإلىلدعوة

.)3("العباراتبأكلحدينهيصوروأن،المسيحبعدوالمسلميننبييوسم

.17ص:السابقالمرجع-ا

.91ص:السابقالمرجع-2

.91ص:السابقالمرجع-3
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والفكروالفقهالتاريخفيالعلميالبحثحركةفيأسدمحمدشاركوقد

العلماءعمومعندنشهدهمماينجلمأنهإلابهاجاءالتيالإضافاتورغم،الإسلامي

الشريعةومقاصدالوحينصوصفهمفيأخطاءمنالإسلامدخلواالذينالغربيين

بالأغراضالشديدلتأثرهموخصوصا،ذلككلتمثلعنلعجزهمنظرا،الإسلامية

فقههم.توجيهفيتحكمتبحيثحياتهممدارأصبحتالتيالدعوية

المستشرقحالةفيواضحبشكلالأخيرالعنصرهذاعملكيفيةسنرىأنناورغم

النظرإعادةبابفتحمنأوائلمنكانأسدمحمدأنإلا،هوفمانمرادالمعاصرالمسلم

تعالى:لقولهتفسيرهذلكومن،المرأةقضاياخصوصا،الفقهيةالمسائلبعضفي

مع(،)1"النساءبأموربالعنايةالرجليقوم":بقوله!والنساءعلىقوامون)الرجال

منذلكبعدجاءفيماواضحبشؤونهاالاعتناءبمعنىوالقوامة،السلطة:معنىأن

وكبيرهارئيسهاهوأي،المرأةعلىقيمالرجلأي":كثيرابنالإماميقول.آيات

لأن:أي!بعضعلئبعضهماللهفضل)بمااعوجتإذاومؤدبهاعليهاوالحاكم

اثلكوكذلك،بالرجالمختصةالنبوةكانتولهذا...النساءمنأفضلالرجال

وبما)..امرأةأمورهمولواقوميفلحلن:وسلمعليهاللهصلىلقوله،الأعظم

...عليهماللهأوجبهاالتيوالكلفوالنفقاتالمهورمن:أي!هأموالهممنأنفقوا

وهذا.(r)"م!ودرجةعليهنوللرجال):تعالىقالكما...المرأةمنأفضلفالرجل

تكوينهوالحجابمنالحكمةأنإلىينتبهلمكما،أسدمحمدإليهينتبهلمفقهكله

من-والرجل-المرأةوتبين،الفضيلةفيهتشجع،متميزربانيمجتمعوسلوكثقافة

ماإلازينتهنيبدين)ولا:تعالىقولهتفسيرفيفقال،الإسلامبقيمارتباطهاخلاله

الأزمنةمعاللازمةالتغيراتتشملالزيفيسعةمنهايفهمأنيحتمل":!منهاظهر

.)3("والاجتماعيالأخلاقيللتطورالمختلفة

أسد.محمد:القرآنرسالة/عننقلا.52ص:هوفمانمراد،0002عامالإسلام-ا

.2/1j:كثيرابنتفسير-2 YV1cYVo/ص/01ج،همج:الرازي،الغيبمفاتيحنظر(VY!V.

أسد.محمد،الفرانرسالة/عننقلا.53ص:هوفمانمراد،0002عامالاسلام-3
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غينونرينيهالروحانيالفيلسوتولد:غينونيحيىالواحدعبد-3

سنةالقاهرةإلىانتقلحثىبهايدينوظلالكاثوليكيةعلىنشأوهناك،فرنسافي

الواحدوعبدأحمد،الثلاثةأبناءهوأنجب،فيهاوتزوج،إسلامهأعلنحيثم0391

-ومريدوهأصدقاؤهتولاهاالتي-أوروبافيأعمالهلنشرحتىيغادرهاولم،وخديجة

.ام)1(159سنةالمنيةوافتهأنإلى

الأولى؟شبابهسنيمنذالروحيةبالاتجاهاتشغوفاالفيلسوفهذاكانوقد

التيالماسونيةإلىانضمكما،غادرهاثمالفرنسيةالغنوسطيةالكنيسةإلىانضمولذلك

الشديدلارتباطهوذلك،العالمفيالكبرىالعرفانيةالمؤسساتإحدىيعتبرهاكان

موروثوجودفكرةعلىتتأسسالتيالهنديةالإسراريةوخصوصا،بالإسرارية

إلاتحصيلهإلىسبيلولا،جيلبعدجيلاالعارفونيتوارثه،وأولواحدميتافيزيقي

هذههيالماسونيةكانتوقد،السريبالعلمالمعرفةلهتحقق()طريقةإلىالمريدبانضمام

.)2(فرنسافيمقيماكانطالمالغينونبالنسبةالطريقة

(والغرب)الشرقمنبدءا،يحمىالواحدعبدأعمالجميعأنالواضحومن

)سيطرةإلى،م2791فيالصادر(الحديثالعالم)أزمةإلى،م4291فيالصادر

قدالغربيةالحضارةأنوهي،الجوهريةالفكرةنفستحمل(الزمنوأماراتالكم

لثقافتهاالصرفالماديللطابعبتنميتهاوذلك،المعروفةالعالمحضاراتكلخالفت

تحويالمفكرهذاأعمالجميعأنإلىإضافة.المختلفةوإبداعاتهاوعلومهاوقوانينها

يحمروأنالممكنمنالذيالوحيدالمنبعباعتبارهاالشرقيةالموروثاتعلىكثيرةإحالات

الطريقهوحياروحهازالماالتيبالتقاليدالاتصالوهذا!:يقول،الغربموات

-مرةمنأكثربيناكما-تكمنوهنا،الغربفيإحياؤهيمكنمالإحياءالوحيد

.)3("للغربالشرقيقدمهاأنالممكنمنالتيالكبرىالمساعدة

الباحثينمنمجموعةفكرهحولأعدهالذيالملففييحيىالواحدعبدبحياةالخاصالملحقانظر-ا

les/سلسلةفي،الأوروبيين dossiers H

21les/انظر2- dossiers -H intro - Pierre sigaud - p

-336.la crise du monde moderne - p
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لمهيإذاالغربيةللحضارةالوشيكبالسقوطقناعتهيحيىالواحدعبدأبدىوقد

اكدهاالتي-القناعةهذهعلىبناءتصوروقد،الشرقيةالثقافاتاستلهامفيتسرع

نأالأول":خياراتثلاثةبينيختارأنالغربعلىأن-والعميقةالواعيةبدراساته

منحالةفيوهمأفرادهبعضنجاةمع،الشاملوالتدميرالبربريةمنحالةفييسقط

اختفتحضاراتبقاياإلاليسواالذين(المعاصرينالمتوحشين)لحالةمشابهةالانحلال

لتجنبوإنه،الشرقيةللشعوبممثلونبالرعايةيتولاهمأنوالثاني.التاريخمنتماما

المروربوساطةإلايتحققلنأمروهو،ذلكيتمثلأنالغربعلىفإنالحتميالسقوط

والثالث.الأولىالفرضيةنتيجةمن،حالكلعلى،أحسنولكنهامتعبةانتقاليةبمرحلة

اتجاهاتفيللتطورمبادئنفسهفيالغربيجدأنفيوتتمثل،الفرضياتأحسنهي

مقطوعفرعمجردكونهعلىوتقضي،والطبيعيةالحقيقيةالعقلانيةلحالةتعيده،أخرى

.(1)"الوسطىالقروننهايةمنذعليهاأصبحالتيالحالوهي،الإنسانيةشجرةعن

منالاساسيةالفكريةمرجعياتهيستلهمكانيحىالواحدعبدأنمنوبالرغم

حيث،الغربإنقاذفيالإسهامعلىالكاثوليكيةبقدرةيعتقدكانوأنه،الهنديةالثقافة

ف!نها،جديدمنتتشكلأناستطاعتإذاالغربية)التقاليد(بأننعتقدونحن":كتب

إلايكونلنالشكلهذاوأن،للكلمةالتامبالمعنىالدينيالمظهربالضرورةستأخذ

ومن،الغربيةالعقليةعنطويلةمدةومنذغريبةظلتالأخرىالأشكاللأن؟مسيحيا

التقليديالروحبقاياتوجدبالذاتالكاثوليكيةوفي،المسيحيةفيفلأنهأخرىناحية

تحتالانضواءالشخصيخلاصهأجلمنواختار،وذاكهذاتركأنهإلا)2("الغربي

العلماءأقربمنوكان-ذلكمحمودالحليمعبدالشيخأرجعوقد.الإسلاملواء

ولا،يديهبينمنالباطليأتيهلامقدسبنصيعتصمأنأرادداأنهإلى-إليهالمسلمين

لمالذيالوحيدالكتابفهو،القرانسوى-عميقةدراسةبعد-يجدفلم،خلفهمن

.)3("لوائهتحتوسار،بهفاعتصم،التحريفينله

35uvre.-ا de guenon - Andre coyne - pااءه-(Rene guenon ( Dossiers H

2.-37la crise du monde moderne - Abdel wahid guenon - p

.223ص:محمودالحليمعبدطبعة،الغزالي،الضلالمنالمنقذ-3
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الروحيةالدوافعلمعرفةالتفصيلمنكثيرإلىيحتاجأنهإلاالرأيهذاصحةومع

أمرأنهذاومعنى،الإسلاميعتنقغينونالواحدعبدجعلتالتيالحقيقيةوالمعرفية

التعبير،جازإذا(بحثية)مشكلةيعتبرالدينلهذااختيارهوسرالفيلسوفهذاإسلام

عنالتساؤلكثرةعليهيدلكما،أفكارهعلىالمطلعللباحثبالنسبةفعلاكذلكوهو

فيتكمنالسؤالهذاعلىالإجابةعناصروأول.الغربيينالدارسينبينأسراره

إلىأرجعهمامجالانوهما،(و)الدين)الميتافيزيقا(منموقفهعنالإبانةوجوب

للمعرفةمجالأالميتافيزيقاجعلأنهإلا،الاخرإلىيوصلأحدهماأنحيثمنبعضهما

تتولىالذي()الباطنأو)المركز(بمعرفةتتصللأنها؟الحقيقية-العرفانأو-

يقول.المريدينمننخبةإلىتوصيلهدينكلفيتوجدالتيالإسراريةالمؤسسات

وجهةبينجيدبشكلتميزلاوأنت!:أرجنتينيكاثوليكيكاتبرسالةعلىرداغينون

وكل...التقائهمانقاطكانتمهماوالعرفانيةالميتافيزيقيةالنظرووجهةالدينيةالنظر

غير)المعرفةالهنديالمذهبيسميهماإلىينتمي(دينيةحقائق)باعتبارهتعينهما

فيالفرديةبالإمكانياتيتعلق،التصوفيةذلكفيبما،دينيهوماكلإن...(المطلقة

التحقيقأنكماتماما،وجودهاسربالذاتهووهذا...المتناهيةغيرامتداداتها

يستخدمأنالممكنمنأحدهمافإنولهذا،ذلكوراءماإلىيذهبأنهوالميتافيزيقي

إلىكذلكوالأمر،المسيحيةللإسراريةبالنسبةكذلكالأمركانوقد،للاخرقاعدة

.()1"الإسلاميةالإسراريةفياليوم

تمريرتتولىالعارفينمن()سلسلةدينكلفييوجد"فإنهإذنلغينونوبالنسبة

المعرفةيمتلكونالذينالعارفينمنتتركبوهي،الأصلمنبدءا()التقليديةالحقائق

جميعإنإذ،الأولىالأزليةللمعرفةالتاريخيةالتشكلاتفهوالدينأما.)2("الباطنية

بالنسبة-تشبهلوهي،الأولالمبدأ-أو-التقليدعنتتفرع"عندهالأصيلةالتقاليد

287Rene-882.-ا guenon ( les dossiers H ) - p

2-136.4 - Nouvelles reflexions sur'1 oeuvre de Guenon - Jean tourniac - pأكاأ
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منولطفا،والمنقذةالمتساميةالإلهيةالهبة-نشرهاعلىوتعملتتلقاهاالتيللشعوب

الدوريللترتيبتبعاأو،مرحلةعقليةمعبالتوافقذلكوكل،الأزليالوحيألطاف

.(1)"ذاتهاالمرحلةلهذه

الفكرفيالأساسيةالفكرةعنإنتاجهكلفيصدرقدغينونأنهذاومعنى

باعتباره-!سي!-بالنبيإممانهفيعنهاصدركما،الأولالمبدأفكرةوهي،الهندوسي

الهندوسيةفيتبريرهيجدالذيالأمروهو،الأزليةبالحقيقة()عارفأو()ملهمآخر

يأ-الريشيمنانتقلتالتي،للمعرفةالمالكينلتواترتقريرهابوساطةذاتها

بوساطةذلكبعدالتعليموانتقل،الأولىالعصورحكماء"وهم-الراؤون

عبرالأساسيةالوظيفةهذهاستمراريةلضمانأهلأنهمقدررجالوهم،()العارفين

)تجليات(،أحيانا،تأتيأناستبعاديعنيلاوهذا...والتحريفاتالتحولاتكل

بداياتمنذارتبطقدأنهإلىإضافة.)2(،العهدحامليذاكرةتجديدأجلمنلاحقة

يقوممنأحسنأنهارأىالتي،الإسلاميةالصوفيةوالطرقبالإسراريةالعامةحياته

بالمبدأالارتباطفيالهنديةالإسراريةتشاركلكونهاوذلك،الشخصيبتدريبهعمليا

الإسلامي.الوحيبوساطةتجلياتهبآخرالقويارتباطهاإلىإضافة،الأول

،الإسلام()اعتناقهعنأبدايتحدثلاغينونالواحدعبدفإنالاسبابولهذه

هذاويتقوى،الخاتمالدينيختارأنقبلمسلماكانقدأنهإلىهذافييحيلوهو

علىردام4791سنةكتبوقد.الأياممنيومفيالغربإلىانتمائهعدمبتأكيده

عنهبعيداداتماكنتأمرهذاإن؟(غربياتكوينا)بيتلصقلماذا":دانييلوالانرسالة

ببليوغرافيةمعلوماتمعرفةعدمعنتأسفكهوأيضاكثيراأدهشنيوالذي،تماما

لأنه؟بالمبدأمتعلقسببأجلمنوذلك،دائماأعارضهكنتشيءوهذا،عني

...تمامايختفواأنويجب،أهميةأيلهمليسالأفرادفإن،التقليديالمذهبوحسب

.91ص:السابق-المرجعا

Rene guenon ( les dossiers )H - " . guenon et la tradition Hindoue - Alain guillermou - Y
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تقديمفيالطريقةهذهلأن؟(الإسلام)اعتنقثبأننييقالبأنأسمحأنأستطيعولا

قابلاليسالمختلفةللتقاليدالأساسيةالوحدةيعيشخصأيإن.تماماخاطئةالأشياء

تبعاذاكأوالتقليدهذا)نتبع(أننستطيعولكننا...شيءأييعتنقلأنبالتبعيه

بأنالخصوصهذافيوأضيف،()عرفانيةأسبابلأجلوخصوصا،للظروف

البعض،يعتقدهمماحداثةأقلأوأكثرليستالإسلاميةالإسراريةبالمنظماتصلاتي

علىأحديركزلاأأيضاوأحب...سنةأربعينحواليإلىترجعف!نهاالواقعوفي

بديهيايبدو،اللغةعداوفيما،محليتأثيرأيعنتمامامستقللأنني()بالفرنسيوصفي

.()1")فرنسي(بأنهيوصفأنالممكنمنشيءأكتبهفيمايوجدلاأنهليبالنسبة

وهو،الإسلاميعتنقغينونالواحدعبدجعلجوهرياسبباهنانضيفأنويجب

أسسبيانعلىيحتويالذيالقسموهو،()الشريعةفيهاتنتفيالشرقيةالدياناتأن

فيالدينأقساممنأساسياقسماالجانبهذايشكلبينما...العباداتوألوانالعقائد

عباداتمنالإسلاميفرضهبماكبيراالتزاماالتزمقدغينونأنوالملاحظ.الإسلام

أحدوخصوصا،مصرصوفيةكبارمعصلاتهذلكعلىتدلكما،وادابوأخلاق

كتاباتهفيلهشهدالذي،محمودالحليمعبدالشيخوهوالمعاصرينالإسلامعلماءأكبر

أخذتالتيالشخصياتمنجينورينيه":قال،الشريعةبأهدابوالالتزامبالعرفان

المسلمينغيرويضعه،وأمثالهالغزاليبجوارالمسلمونيضعه،التاريخفيمكانها

.)2("أفلوطينبجوار

تبدوالتيدهشتهمرغمغينونإسلامصدقفيالغربيينالدارسينأحديشكولم

فريدريكالأستاذكتبوقد،الالتزامهذاأسبابعنالحثيثبحثهممنواضحبشكل

فيما-تهمكانتالتيالمسألةالتقاليد()بعثمجلةمنالأخيرالعددأثار":تريستان

ظلأنهالعلممعالإسلامفعلاغينوناعتنقهل:وهي،الأخصعلىمديرها-يبدو

غيرمناقشةوهذه؟الظاهربتغييرإلاعندهتتعلقلاالتي(اعتناق)كلمةيرفض

irAص:السابقالمرجع-ا

.محمودالحليمعبدالشيخطبعة،422ص:الغزالي،الضلالمنالمنقذ-2
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نأ...غينونموقفنعلمعندماخصوصا،الاضطرابلإحداثوموجهة،مجدية

الجاهلينإلايدهشلافهذا،لشريعتهبتواضعيخضعوأن،إرادياالإسلامغينونيختار

إلىدخولهأنيبدوولكن،الهندوسيةيختارأنالممكنمنكانلقد.وإنتاجهبسيرته

الأسهلمنإن.اللغةبمشكلةيتعلقفيماوخصوصا،مناسبةأكثرلهيظهركانالإسلام

لقد...السنسكريتيةلغاتالثلاثتعلمإلىمنهالفصحىالعربيةالإنسانيتعلمأن

المباشرةبالقراءةإلايتملاالهنديةالمقدسةالنصوصفهمفيالتعمقأنيعلمكان

الحقيقيالفهمف!نوإلا،والخاروتشي،والبراهمي،غاريالديفانا،الثلاثللكتابات

استحالةومع،لهالوحيدالهدفهوتحصيلهكانالذيالمقدسالعلمكانولما،يتلاشى

بجونالواضحالتأثيربالطبعهناونضيف...لازماكانالإسلاماختيارفمان،الهندية

عليش-الرحمنعبدالشيخمقدموهو،الهاديعبدالمسلماسمه-آغيليغوستات

أشكولا.الشاذليةبالطريقةبذلكلهموصلام2191سنةلغينون()البركةنقلالذي

.()1"عقليتهناسبقداليوميالإسلاميالزهدممارسةأنلحظة

فيماأما،الإسلاملواءتحتالانضواءغينونالواحدعبدتفضيليخصفيماهذا

وانفرادهاصلاحيتهاببيانيهتمرأيناهوقدخصوصا،كاثوليكيتهعلىبقائهبعدميتعلق

مابكلفعلايؤمنيكنلمفلأنه،الغربفيالروحيةالحياةوتجديدبعثعلىبالقدرة

كتبه.مماتماماالنقيضعلىكانالشانبهذاالحقيقياعتقادهإنبل،بشأنهاكتبه

بشأنها:كتبالتيالغربيةالحضارةفيرأيهمعرفةإلىنحتاجالموضوعهذاولتوضيح

الماديةالتحسيناتمنمجموعةعلىترتكزبهايفتخرالتيالغربحضارةإن"

فكريةأرضيةوعلى،والغزوالحروباندلاعفرصمنتضاعفالتيوالصناعية

مذهبحسب،هذاومعنى.)2("ميتافيزيقيةأرضيةأيانعداممع،ضعيفةوأخلاقية

فيإلاالزوالنحوتسيرالحضارةهذهأن،سبقفيماأوضحناهالذيغينونالواحدعبد

شخصيافضلوقد،بالكاثوليكيةالانبعاثعلىقدرتهاأو،الشرقفيذوبانهاحالة

R.214.ا- guenon ( les dossiers )H - Reflexion sur .R guenon - Frederic Tristan - p

2-262.Ibid - compte rendu (d' OrienT et 'd Occident) - Leon daudet - p
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قدالغربيةالحضارةلأن،الإمكانيةبهذهيؤمنيكنلمالواقعفيولكنه،الأخيرالرأي

وهذا.عرفانيمصدرأييحييهاألطيستحيلبحيثبعيدةأشواطاالماديةفيسارت

منلإنقاذمحاولةفقطبل،الناسعلىكذباأو،منهتناقضاليسالحقيقةفيالموقف

التغيير.فيالأملبمنحهموذلك،أفراداباعتبارهمالغربيينمنإنقاذهيمكن

إلىستمتدالغربيةالحضارةبأنيؤمنظلغينونفإنالبحثفيالتعمقوعند

بنهايةإعلاناذلكوسيكون،المجتمعاتجميععلىالماديةفتسيطرالعالمأنحاءجميع

لاالأفرادإنقاذلاإيمكنلافإنهالمنظورهذاومن،أخرىدورةوبدايةوجوديةدورة

فيأبدايعتقدلمأنه":إيفولاجوليوسإلىم3391سنةكتبوقد.الجماعات

فيوكتب.()1"الكاثوليكيةأساسعلىالغربفيالتقليديةللروححقيقيإصلاح

بالدورويتعلق(والغرب)الشرقفيقلتهلماوبالنسبة":ماريدولأندرينفسهاالسنة

نأيستطيعغربياتقليدياشكلاتمثلباعتبارهاالكاثوليكيةالكنيسةبهتقومأنيمكمنالذي

نأفيجب،الوسطىللقرونبالنسبةالأمركانكما،الإنجازاتلبعضقاعدةيكون

وقد.الحاليةالظروففيذلكعنينتجأنيمكنبماأبدانفسيأوهملمإنني:أقول

.)2("الممكنةالنظريةالحلولبعضأهملتقدبأننيأتهملاحتىذلكقلت

علىاحتوائهإلىيعودالإسلاممنبالقربغينونإحساسسببأناستبانوهكذا

فهمإليهقربتقدالكاثوليكيةعلىنشأتهبأنالتنويهويجب،والميتافيزيقاالشريعة

عنوالفقهيةالعقديةبالغربةيحسلمفهوولذلك،توحيدياديناباعتبارهالإسلام

فقال،الخاصةبطريقتهالمعانيهذهعنشيكولينيآلدوالإيطاليالفنانعبروقد.مبادئه

سأقولهولكنني،قيمتهأعلملاوأنا،الأمرهذافيرأيعندي":غينونإسلامسببفي

لاإنه،هندوسإلىنتحوللاولكننا؟كاملاهندوسيايكونأنفييرغبكانهل.لك

منكانالذيالديناختارقدغينونأنأعتقدإنني...مبشرينالهندوسيةفييوجد

.")3(والغربالشرقبينجسرايعتبرالذيالدتن،الهندوسيةإلىأقربنظرهوجهة

(.-38Ibid - 'I Oeuvre de guenon - Andre coyne - p

.38ص:السابقالمرجع-2

3-254,.R guenon ( les dossiers )H - entretien avec Aldo ciccilini - p
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جليبشكلالسابقتقريرناالإسلاميةكتاباتهفيغينونالواحدعبدأكدوقد

يظهرالتيالعقيدةهيالتقليديةالعقائدبينمنالإسلاميةالعقيدةكانتربما":فقال

وهيالشريعةأعني،والباطنالظاهر:هما،متكاملينجزأينبينالتفرقةبوضوحفيها

الأخيار.المصطفونإلاإليهايصللاالتيوالحقيقة،الجميعمنهيدخلالذيالباب

الناساستعدادأنذلك،الأشياءطبيعةتفرضهادىانما،تحكميةليستالتفرقةوهذه

ماوكثيرا":نفسهالبحثفيوكتب.()1"الحقيقةلمعرفةمعدوبعضهم،متفاوت

فضلا،تتضمنوالشريعة،ومركزهابالدائرة...والحقيقةالشريعةيشبهوننجدهم

يتجزانلاجزانوهما،الاجتماعيةوالناحيةالتشريعيةالناحية،الاعتقاديةالناحيةعن

...محضةمعرفةفإنهاالحقيقةأما،سلوكقاعدةأولأإنها،الإسلاميالدينعن

نأيمكننا)و(...لمحيطهابالنسبةالدائرةمركزمثلذلكفيمثلها:الأساسيالمركز

منأتىشيئاليستإنها،الإسلامإلىأضيفشيئاليستالصوفيةأننستنتج

يوجدوكيف...الدينمنجوهرياجزءاتكون-بالعكس-هيوإنما...الخارج

.)2((1سندهاوفيأساسهافي،الشريعةعلىإلاتقوملاوالحقيقة،الاختلاف

يحعروالواحدعبدإسلامبحثلضماختيارناأساسيعتبرشيئانضيفأنونحب

لعداوةتعرضقدالمفكرهذاأن:وهو،الإسلاميةدراساتهقلةرغمالأطروحةلهذه

وقدخصوصا،نفوذمنلهابقيلماتدميراتوجهاتهفيرأتلأنها؟وحربهاالكنيسة

لاقىقدإنهكما.الأوروبيينالمفكرينمنعددإسلامفيوأثرت،مؤلفاتهراجت

فينفسهالمصيرلقيأنهواضحاويبدو.المحافظةالهندوسيةالدوائرمننفسهالموقف

لا-شخصيا-فإنني،محمودالحليمعبدالشيخعداوفيما،المعاصرالإسلاميالفكر

يترجملمأنهنعلمعندماواضحبشكلهذاويتأكد.إنتاجهبدراسةقاممسلماأعرف

ص:غينونيحيىالواحدعبد،التصوتعنلمحة/مقال.محمودالحليمعبدطبعة،الضلالمنالمنقذ-ا

223،422.

.023ص:السابقالمرجع2-
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)الشرقمثلمؤلفاتتكتسيهاالتيالكبرىالأهميةرغمالعربيةإلىأعمالهمنعملأي

الإسلامي.التصوفعنألفهماوخصوصا،()1(الحديثالعالمأزمةو)(والغرب

مباشربشكلاستندتالتيالأخرىكتبهترجمةعدمفيالسببجيدانفهموقد

وجدتهادقتهارغمذكرتهاالتيالنقديةالكتبترجمةعدملكن،الهندوسيالفكرعلى

الغربفيوالاجتماعيةالفكريةالحياةوخصائصوميولبمرجعياتل!احاطتها

نأجلاءالأمرهذاويزيد.الإسلامعالمفيبالرجلالمطبقالجهلعلىتدل،المعاصر

قدمهعملأيانعداممعالمفكرهذاعنعملثلاثمئةحواليأخرجواقدالأوروبيين

الذيالمعاصرالإسلاميالفكرشكليةعلىالحقيقةفيتدلالظاهرةوهذه.مسلمدارس

بشكلالإسلامتخصفكريةأعمالأقدمواالذينالمسلمينبالمستشرقينإلايهتملم

هذاف!نوالوجوديةالروحيةالمباحثفيالعلميةالمناقشةتثريالتيالأعمالأما،مباشر

لمأنه،يبدوفيما،غينونالواحدعبدعيبكانوقد.آليبشكليستبعدهاالفكر

تفضيلمع،روحيامبادئهعاشبأناكتفىبل،لهتقريضاأوللإسلاموصفايكتب

مخاطبةعلى-الأساسفي-كتاباتهفيمقتصرا،وقلبهبجسدهالمسلمينمعالعيش

المعاصر.الغربأي،الإنقاذإلىيحتاجكانالذيالعالم

الفرنسيالمفكرعلىبازبنالعزيزعبدالشيخحكم:رودىفءرب-£

روجيهالمسمىالرجلعلىالكلام"كثر:فقال،بالكفروالنفاقغاروديرجاءالمعاصر

بذلكففرح،اقتناععنالإسلامدخلأنه()ادعىالذيالفرنسيالشيوعي،غارودي

يحفهـوصارللمساجدالعالميالأعلىالمجلسفيعضواوجعلوه،المسلمينبعض

ماوبان،أمرهوافتضح(حقيقته)تكشفتأنيلبثلمثم،ومناظرامتحدثا،الندوات

)كفره(علىيزللموأنه،والمسلمينالإسلامعلى)حقد(منصدرهفييخفيهكان

.")2(المنافقينمنأشكالهإلىفانضمو)إلحاده(

له.تصديراغينونفكرعندراسةإنجازبصددوأنا،بترجمتهأخيراقمت-ا

(،الجاروديفيالشرعحكمبيان)مقال،05عدد،الرياض،الاسلاميةالبحوثمجلة-2

.361ص:بازبناللهعبدبنالعزيزعبد
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فيوأشار-يسميهأندون-بازابنالشيخاتهاماتعلىالبوطيالشيخردوقد

بعضاستغلالرفضهوهو،عليهالمسلمينعلماءمنفريقهجومفيالسرإلىرده

لهالمعاديثمبشأنهالمستهينموقفمنهاتخذوا"لهميستجبلمفلما،لاسمهالجهات

صدق-وفكرهللرجلمعايشةعن-البوطيالشيخوبين.(1)"إسلامهفيوالمشكك

العنجهية،درجاتأقصىمنغاروديتحولمنبعينيرأيتهماإن":فقالإيمانه

متواضعمصلىفي،وجلعزللهعبوديةالتذللدرجاتأقصىإلى،بماركسيتهاعتدادا

والدعاةالعلماءانفضوقد...-قسنطينةبجامعة-جزائريونطلبةإلافيهليس

نإ:أقول،العشاءإلىالمغربصلاةتأخيرفيمترخصين،للراحةطلباالإسلاميون

.)2("اللهإلىالتوجهبصدقلاإيفسرأنيمكنلا...التحولهذا

قدلأنه،وأخطائهغاروديفكرفيالبوطيالشيخرأيهناننقلأنالمفيدومن

المفكرينكلعلىللتعميمصلاحيتهإلىإضافة،غارودييخصفيماالحقعينأصاب

نفسهإلىينظريكنلم"غاروديأنالشيخأوضحوقد.المعاصرينالمسلمينالغربيين

-الإسلامفقهعنالتعبيرعلىقادراباعتبارهلهالمسلميننظرةأي-الاعتبارهذاعلى

ماكلمنالاستفادةيحاولأنهواضحاوكان،ومعلمامحاضرايدعونهكانوالقد

أفكارهتأتيأنالمتوقعغيرومن"للمحاضرةمضطراالمفكرهذاكانوقد."يسمع

منطويلةسنواتعصارةكانتلوكما،ودقيقةصائبةكلهاالإسلاميةوتصوراته

حداثةإلىكلهاأخطاءهأرجعولذلك.)3("وعلومهلإسلامافيالمتخصصةالدراسة

أحكامه،منكثيراسيصححالإسلاممعوتعاملهعلمهزيادةبأنحكمكما،إسلامه

تنقصه.لاذلكعلىالقدرةوأنخصوصا

عنالتخليدونالإسلامإلىانتهيت":لقولهغارودييتهمبازابنالشيخإن

بازابنالشيخمحاولةعدمعنالنظروبغض.)4((!الفكريةوقناعاتيالخاصةاعتقاداتي

.22ص:5881عدد،الجزائر،لأسبوعياالمجاهد'-

.22ص:5881عدد،لأسبوعياهدالمجا-2

السابق.المرجع-3

.362ص:(الجاروديفيالشرعحكم)بيانمقال-05عدد،الرياض،الإسلاميةالبحوثمجلة-4
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غاروديمنهدخلالذيالبابعنتعبيرأحسنتعدلنابالنسبةفمانها،الجملةهذهفهم

وجدهاالتيالحقيقةعنالبحثفيالطويلةلرحلتهتلخيصهاإلىإضافة،الإسلامإلى

توصلماانطبقبحيث،حاصلتحصيلمجردلهاعتناقهكانالذي،الإسلامفيأخيرا

فيالإسلامينقلهمامعالمختلفةوالفلسفاتوالدياناتالثقافاتفيالحثيثبالبحثإليه

نبيه.أحاديثمنوجملةاياتهبعض

الإلحادية،بفلسفتهاآمنالتيالماركسيةمعالفكريةغاروديرحلةابتدأتوقد

والإنسانية،(م1)539للمعرفةالماديةالنظرية:مثل،الدراساتمنجملةفيهاوألف

هذهفيالوحيدةمرجعيتهوكانت...(م691)5ماركسكارل،(م1)579والماركسية

واضحبشكلذلكويبدو،التاريخولحركةللظواهرالماديالتفسيرعلىتعتمدالمرحلة

حريتهولكن،(1)وأنجلزماركسوقطبيها،الماديةالجدليةإلىالمستمرةإحالاتهفي

الماركسيةللتطبيقاتنقدهفيذلكويبدو،تكوينهفيأساسياظلالفكريواستقلاله

دونواقعية:وتطبيقاتهاللماركسيةنقدية)دراساتكتابفيواضحهوكما،المختلفة

سنةنشرهالذيحدود(

التي،الدياناتكلعلى()بالعدميحكمالماركسيةالمرحلةطيلةغاروديوظل

الموتمعنىما:مثل،أسئلةعنالإجابةمحاولةهيإليهبالنسبةالوحيدةعظمتهاكانت

المطلقالصدقادعتحينمجالهاتجاوزتولكنها؟الإنسانأصلهووما؟والحياة

بأنهيزعمالذيالجواب،المعرفةبمستوىدوماالمرتبطالدوغماتيبالجوابوإتيانها9

المؤقتةوالسماتالعلاماتفيهيحملالذيالوقتفي،القدسيةيدعيوالذيمطلق

كانالتيالدينيةالمرجعياتمحدوديةهنانلاحظأنويجب.)2(،معينةلحقيقة

ارتباططابع-نرىفيما-عنهاأخذالتياليهوديةعنيخرجلمإذ،تنظيرهفييعتمدها

التيللمسيحيةبالنسبةالأمروكذلك،مختاروشعبومحدودمحددبتاريخالدين

راحولذلك؟الدينجوهرهوالإنسانأن،إنسانتأليهحولتدورالتيعقيدتهاعلمته

...8،9،11ص:غاروديرجاء،المرأةارتقاءسبيلفيو.غاروديرجاء،الدينحول/انظر-ا

.232ص:بيروتينوسيرج،غارودي/انظر-2
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،الكمالنحوسعيهوخصوصا،وفكرهاهتماماتهعنتعبيراكونهفيالدينيختصر

هومكتملغيرمشروععنتعبيراإليهبالنسبةوتعالىسبحانهاللهكانفقدهذاوعلى

يفرضأنهعلىدليلفهذا،اللهباسمحتىالاعترافرفضناإذا":يقول،ذاتهالإنسان

المطلقمنيرتويلا)متطلبا(نعيشالذيالوقتفي-وواقعاوجوداويعني-علينا

ولكننا...المتطلبهذانعيشأنيمكننا...الطبيعةإزاءوالكليةوالقدرةوالكمال

يحملأقنومإلىتحويلهقدرةنملكلاأنناكما،انتظارهأوتسميتهأوتصورهعننعجز

...الكمالهذاعنأرغبهماكلأقولأنيسعنيلابأنهذلك،والتعاليالتجاوزاسم

")1(تماماذاتهكالإنساندائم)نمو(في،مستمر()تأجيلفيلأنه؟()قائمبأنهنعتهسوى

منبدءاالحقيقةتحصيلنحوغاروديسعيفيالثانيةالمرحلةابتدأتوقد

الإنسانمستقبلفيالأملتغذيجديدةمصادرتحصيلحاولحيث،السبعينات

رحلةابتدأتوهنا،بالذاتإثرائهاأجلومن،الماركسيةالمرجعيةخارجوالحضارة

و)مشروع،ماAVAسنةإنسانيا(الإنسانأصبحكيف)فكتبالدياناتعلىتعرفه

نفسها،السنةفي(الحضاراتبينحوارأجل)منمشروعهوأنشأ،ماAvAعام(الأمل

بدء،إسبانيافيمقرهيوجدوالذي،الحوارهذالإقامةالدوليالمركزإدارةتوليهوكان

لاعتبارات"يتمالوقتذلكفيعليهالتعرفيكنلمالذيالإسلامعلىالحقيقيتعرفه

.)2("موضوعيةمضامينبسببوإنما،عاطفية

قبلالإسلامعنغاروديكتاباتبينكبيرفرقوجودعدمإلىالتنبيهويجدر

ويعود.الأخيرةهذهوتركيزعمقحيثمنإلا،ذلكبعدكتبهاالتيوتلكلهاعتناقه

إنسانكلفيهايجدكونيةفلسفةعنالبحثكانالأساسيغاروديمحركأنإلىذلك

ماركسيا،كانحينالفكرةبهذهالإقناععنبحثوقد.والعملللإبداعمجالأ

ياسرمحمدالدكتوروصفيصحهناومن،للأديانالأولىدراساتهفيلديهوتأكدت

حرصهخلالمنالإنسانيةالأخلاقصرحبماقامةالشديداهتمامهتعكس"بأنهالكتاباته

.422ص:السابقالمرجع-ا

.17ص:مرادعلي،الفرنسيةالطبعةمقدمة،غاروديرجاء،المستقبلدينالاسلام-2
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منجداكبيرةمجموعةيستقطب،الإيجابيةالقيممنحقلإلىالدعوةتكريسعلى

منحالإلىبهاوشمير،الأولىالتكوينيةهيئتهافي...والمواقفوالأفكارالعقائد

منولكن.()1والتأثير"التأثرفيللمشاركةجميعهاتخضعبحيثالمشتركالتكامل

واكتمالنمونهايةواعتبارها،غاروديفكرفيالمرحلةهذهعندنتوقفأنتماماالخطأ

الدينية()الكونيةهذهأنإلىينتبهجعلتهقدللإسلامالتاليةدراساتهأنذلك،الفكرهذا

والوحيد-الأساسيالسببهووهذا،الإسلامفيمكتملوبشكلبحذافيرهاتوجد

.والسلامالصلاةعليهنبيناورسالةالإسلاميةالمصادربصدقلاقتناعه-رأينافي

مباشرةدراسةمنلغارودييتأتلمالإسلامصدقدليلأنالسابقالكلامومعنى

ذلك،()عالميتههوالوحيدالدليلإنبل،فقههفيولا،الكريمالقرآنإعجازوجوهفي

معينبجنسأو،مرحلةبتاريخأو،بجيلخاصةضيقةدائرةفيإلههيحصردينأيأن

هذااحتواءأما،نفسهالخلقولسر،وواحديتهعدلهومطلقاللهتساميمبدأيناقض

فمعناهالخلقلكلشموليتهفيالبشرعلىينعكسالذيالمطلقالتوحيدعلىالدين

رأىالذي،الإسلامهوالدينهذاكانوقد،أصولهتحريفوعدمخطابهصدق

وإطلاقه.تساميهفيتعالىاللهعنصورة-نعتقدفيما-فيهغارودي

بالإبراهيمية،يتعلقجعلتهالتيهيغاروديينشدهاكانالتيالعالميةهذهولعل

غضةالإسلامفيوجدهاأنبهاتعلقهمنزادوقد،الأديانلحوارأسالساباعتبارها

الإيمانإلىالعودةفيالرغبةهناككانتالتجديداتهذهجوهروفي":فقال،حية

لهذهالتذكيرأعيد...إبراهيملإيمانالتذكيرأعيدلقد-الإبراهيمي-الأولي

سفسطاتجعلتهمالذيوللمسيحيين،ميتةطقوسيةفيالغارقةاليهوديةالمجتمعات

أنبياءبشرعيةالقرآناعترتلقد.الأساسيةالناصرييسوعرسالةينسوناللاهوتيين

نإ...اللهكلامهييسوعوإنجيل،موسىبهبشرالذيالوحيإن...التوراة

قدالرسالةأنولوحتى،واحدةإلهيةحقيقةفيحلقةالإلهاماتهذهمنكلا

8"")2(
سوهحما

.هص:الناشركلمة،غاروديرجاء،والدينالأخلاق/انظر-ا

.34ص:المستقبلدينالاسلام-2
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الذيالكريمالقرآنإلىبالرجوعالمسلمينغاروديطالبالإبراهيميةعلىوبناء

نفسهالوقتفيطالبكما،والنصارىاليهودخصوصيةعلىوينص،الأصلهذايؤكد

تحملهالذيالرأيكانمهما"إذ-!سي!-لمحمدالإلهيالتجليبمبدأيقبلواأنهؤلاءمن

أنهنعترفلمإذاحقيقيحوارهناكيكونأنيمكنلافإنهالقرانعنالمسلمغيرالشخص

.(1)"لحياتهمعنىويعطي،وبغايتهبأصلهالإنسانيربطوإيمان،إلهيةإشراقة

أصحابعليهايتفقمشتركةأرضيةتحقيقإلىيصلأنأرادأنههذاومعنى

لتعلقهنرىفيماالوحيدالسرهووهذا.الحضاراتبينللحوارأصلاوتكون،الديانات

فيلأنهاذلك،الثلاثالدياناتفيالأصوليةللتياراتالمتواصلونقده،بالصوفية

حيويةعلىتقضيجامدةماديةوجهةوتوجيههالوحيبتحريفتكتفلممثلاالإسلام

الإسلاميةالرسالةوصولسبيلفيعثرةحجروقفتبل،وروحانيتهوشمولهالإسلام

عمدةهي-يسميهاكما-الإسلاماتيةالأصوليةكونإلىإضافة،القلوبجميعإلى

.الدياناتبينالتقاربمنع

لتحقيقسعيهفينسيولكنه،غاروديإليهيدعومابجمالهنانعترفأنبدولا

الوجودوبقبوله،الأنبياءبكلباعترافهذلكعرضالذيهوالإسلامأنالمصالحةهذه

يمكنلاإنهابل،فقطهذاليس،رفضتهفقدالدياناتهذهأما،الدياناتلجميعالفعلي

ذاتها.لمشروعيتهاإبطالذلكفيلأن؟-ذلكإلىيدعوكما-تقبلهأن

بابفتحولكنهانتبهأو-قليلقبلإليهأشرناماإلىينتبهلمغاروديأنوالحقيقة

بتحليلهوذلك،للإسلامالإبراهميةالرسالةيحيأنيحاولراحولذلك-الأمل

الإسلاميالفلسفيالتياريردوهو،حضارتهعرفتهاالتيالإسلاميةالفلسفيةللتيارات

ونراه،الغزاليكالإمامالفقهاءتصوفيردكما،والفارابيسيناابنفيممثلاالأرسطي

الفتوحأبيبموقفلهامثلالتي(التنبؤية)الفلسفةأسماهبماشديداترحيبايرحب

الفصلعدمإلى،وأتباعهلأرسطومناقضا،مؤلفاتهكلفييسعى"لأنه؟السهروردي

فقطوليس،المعاشةالكائنوولادةوجودتجربة:الصوفيينوتجربةالحكمةبين

.35ص:السابقالمرجع-ا
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والشريعة،الروحبينربطالذيعربيابنموقفغاروديوأكبر.()1بالفكر"المدركة

المظهرهوالإيمان،ويظهرهيكشفهإنه،للإيمانالخارجيالمظهرهوالعملإن"ةوالقائل

تياركانفقدلغاروديوبالنسبة.)2("ويؤججهيزكيهوالعمل،للعلمالداخلي

دعاكما،الإسلامرسالةصلبهووالعملالإيمانمنموقفهافيالحلوليةالمتصوفة

ليجدداجاءبل،جديددينإلىدعوتهتكنلمإذ،والسلامالصلاةعليهنبينهاإليها

.")3(عنهالمثاليالتعبيرإبراهيمإيمانفيوجدالذيالجوهريالإيمان

بأنهاإحساسهإلىترجعالصوفيةلتقديمجاروديبواعثكانتفقد،وإجمالا

بيهتالمصالحةلتحقيقوسيلةكونهاإلىإضافة،الإسلامروحعنتعبيرأحسن

إلىيسعىظلوقد،نفسهاحياتهغايةكانأمروهذا،لتسامحهاوذلك،الديانات

إليهبالنسبةكانالإسلامفيعليهالعثورفإنولذلك،صرفعقليمنطلقمنتحقيقه

قدأنهذلكومعنى،الصوفيالتياروهوأبرزهالذيالاتجاهوصحةصحتهعلىدليلا

يعتقدوظلغاروديكانوقد.مركزهداخلنفسهفوجدالإسلامخارجنقطةمنسار

نفسهعنيتحدثكانأنهلييبدوولذلك،الصحيحالدينمعوالروحالعقلتطابقفي

فيتماما"مندمجاحيكانإذ،(يقظانبن)حيالطفيلابنلفيلسوفقصةعرضهعند

اللهشريعةيحققإنه،عنهابمسؤوليتهواعيا،عليهاالمحافظةعلىحتىساهرا،الطبيعة

وآياترموزكشفإلىويصل،مجتمعقوانينولاتراثإليهايقودهأندونتامبشكل

للدينالأساسيةالوحدةفيتعالىاللهعرفالذيغاروديهووهذا،"الإلهيالتجلي

لحقولما.(العامالمشترك)تحصيلإلىوالسعيالتأملبمجردالكونفيتتجلىكما

هوماأدركا"إليهتوصلامابعضهماعلىوعرضابحي،مسلماكانالذي،()أسال

أسالعرضولما."المعرفةحيثمنيساويهحياأنأسالواكتشف،بينهمامشترك

وهذهالإيمانهذالاحتراممستعدا"كانالإسلام-غاروديعلىأي-حيعلى

قلناالأمرولهذا.)4("العميقةحياتهشريعة،مسبقوبشكل،يشكلانكانإذالممارسة

.221:السابقالمرجع-ا

.521ص:السابقالمرجع-2

السابق.المرجع-3

.921ص:السابقالمرجع-4
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علىحالهواقععنتعبيرأنهاغاروديالبازالشيخأساسهاعلىكفرالتيالجملةعن

بواسطةالصحيحالدينأصولمنالتحققمنقادتهالتيالرحلةعنأي،الحقيقة

لمولذلك،الإسلاموهوبالفعلموجوددينمنالأصولهذهاستخراجإلى،العقل

شيئا.عقيدتهمن-الفقهيالمجالفيعداما-الرسميإسلامهيغير

وبيانعنهالدفاعفيلإسهامهبالنسبةأما،غاروديإسلاملدوافعبالنسبةهذا

ركزوقد.كبيراكانفقدالمعاصرالإسلاميالفكرفيإسهامهوكذلك،للغربيينحقيقته

بعدينمنتشكلهفيغيرهعنكلياتميزايتميزالدينهذاأنعلىللإسلامفهمهفي

والعالماللهإلىالنظرةتلكهو!لذلكوالإسلام،والأمةالتسامي:وهما،أساسيين

بناءفكرة،مجتمعوكل،إنسانكلوعلى،والفنونالعلومعلىتفرضالتيوالإنسان

اللهوحدانيةمحوريةبيانعلىوركز.()1"التجزؤيقبللابشكلوبشريإلهيعالم

المجتمعوبناءالتصورمميزاتلكلأساساوكونه،الأمةفكرةعلىالتأثيرفيوتساميه

وإنما"فقطالشركأشكالكلنبذعلىقائماإيماناليستاللهإلاإلهلاإن.الإسلامي

وله،الملوكأكبرمناكبرهواللهإن...نسبياشيئامعرفةوكلسلطةكلجعلعلى

والمتصلبالجذريالتأكيدأعطىلقد...والإجلالالمطلقالاحتراميتوجبوحده

هماالحقيقتينهاتينأنعلىنبهوقد.)2("للأمةجذريبشكلجديداأساساللتسامي

هناكأنعلىذاتهالشهادةمبدأفي-!يخير-محمدركزحيث،النبويةالدعوةمدار

اللهرسولمحمداأنشهادةأما،واحداللهأنلإدراكالإنسانفيهايتجهصاعدةحركة

اللهمنوحياتعتبرحقيقةلكلالأعلىالمثالهومحمدالأن؟النازلةالحركةفتحدد"

.)3("لهورمزا

للتصورمتميزإدراكإلىغاروديالإسلاميالتوحيدمحوريةفكرةقادتوقد

شيءكلأنإلىفبالنظر"،وعملعلمدينعندهالإسلامإن،الموجوداتالإسلامي

.23ص؟السابقالمرجع-ا

Y-13ص:السابقالمرجع.

v-3ص:السابقالمرجع.Y
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منضربان،كالعمل،الطبيعةتصبحالإلهيالحضورعلى(أمارة)هوالطبيعةفي

الخاصيةهذهانطبعتوقد.()1"اللهمنالاقترابإلىومنفذا،الصلاةألوان

منحكما،السياسةأوالاقتصادأوالفنفيسواء،إسلاميشيءكلفيالتوحيدية

اغتصابعلىقضائهإلىإضافة،الطغيانعلىوقضى،الحياةمعنىالتوحيد

المسلم،المجتمعفيللعلاقاتالإسلامتصورتفردعنغاروديأبانوقد.()المقدس

غايةليستوالأمة،الليبيراليةفيهوكماوالاقتصادللوجودمحوراليسهناالفردإن

الأمةمنجزءالفردإن،الدولةلمفهومالمؤلهةوالفلسفاتالشيوعيةفيالحالهوكما

تحقيقنحومتوجهأيضاهيسعيهاإنبل،وجودهاتثبيتإلىبذلكتهدفلاالتي

ذاتهاللهولكن،للفردبالنسبةمتساميةالجماعةف!نهذاوعلى،اللهحددهأسمىهدف

.cc)للجماعةبالنسبةمتساميايبقى

بناءأساسباعتبارهاالشريعةتعطللاالتي-الروحانيةغاروديميولوتبدو

فيواعبشكل،الإنسانمشاركةا:فالصلاة،الإسلاملشعائرتفسيرهفي-الأمة

العباداتبهذهالمؤمنتدمجالصلاةإن،بخالقهالمخلوقتربطالتيالحمدتسبيحة

علىينتظمونف!نهم...الكعبةووجهتهم...العالممسلمويقومفحين،الشاملة

؟والصيام.لمامركزهانحوالمنجذبةالقلوبطواففي،المركزمتحدةدوائرشكل

للأمةالعالميةالحقيقةفقطيجسدفلا"الحجأما."...الحياةإيقاعفيإرادي!انقطاع

الباطنيالشوقفيهيحييفإنه،حدةعلىحاجلكلبالنسبةولكن،ككلالإسلامية

.)3("ذاتهمركزنحو

مسلكين،ذلكفييسلكنراهف!نناالإسلامعنغاروديدفاعمستوىوعلى

إلى:يهدفان

.98ص:لإسلاماوعود-ا

.57ص:السابق-2

.35،36ص:المستقبلدينالاسلام-3
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أسسوقد:حلهافيالإسلامإسهاموامكانيةبإشكالياتهالغربوعيتحقيق-أ

التيضعفهاوعناصرالمعاصرةالغربيةالحضارةإشكالياتفيببحثهلذلكغارودي

الأساسيةالمناقشةهوالعصرهذافيوالحيويالمركزيالصراعHإذ،الفردانيةفيتكمن

علىترتكزإيديولوجيةوهذه،الغربيةالطريقةعلىوالنموللتطورالانتحاريللفكر

عظمى(قوةعلىالحصولأجلمنالوسائلتنظيمأي)والتقنياتالعلومبينالفصل

.(الحياةومعنىبالهدفالتفكيرأي)الحكمةوبين

الإنسانيةأبعادهالإنسانتسلبالفرديةبتمجيدالمتصنعةالإيديولوجيةوهذه

والحاضرالماضيانحرافاتلرفضالدائمةالإمكانيةأي،التسامي()أي،الحقيقية

.()1"جماعةإلىوالانضمامجديدمستقبللإيجاد

حضارةكلإيجادأجلمنالحضاراتالتقاءوجوبفيالحلغاروديوجدوقد

حضارتيبينالحوارإعادةإلىالدعوةهوذلكفيالخطواتوأول،لمشاكلهاحلولا

قاموقد.الغربفيالانتحاريةالانعزاليةالفرديةللنظرةحدلوضعوالغربالشرق

وسعه،فيزالوما،يمكنهكانالذي"للإسلامالغربرفضخطأبإثباتغارودي

الوعيعلىيساعدأنولكن،خرىالأالعالم()حكممعيصالحهأنفحسبليس

فيهالقوةلإراداة،واحدجانبمن،بتطويرهعنهابترالتيوالإلهيةالإنسانيةبالأبعاد

وأسمىأقدموينشرويخصبيكمللمالإسلامأنذلك،البشروعلىالطبيعةعلى

حياةروحالموتعلىمشرفةوحضاراتمفككةإمبراطورياتفينفخوإنما،الثقافات

.)2("جديدةجماعية

علىالجانبهذافيغاروديركزوقد:دلإسلامالغرتييننطرةتصحيح-ب

تشويهمنذلكعننتجوما،الإسلاملعالمالتاريخيالغربيينرفضأسباببحث

الاستشراقفيهالعبكثيرةدوائرالمهمةبهذهقامتوقد،وحضارتهالإسلاميللدين

لعبوقد،تبشيريمشروعوجهفيالعقباتتذليلإلىيهدف"كانحيث،هامادورا

.22ص:السابقالمرجع-ا

.71،81ص:لإسلاماوعود-2
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وأالسياسةأوالكنيسةلصالحالمشبوهالدورهذا،كثيرةأحيانفي،الاستشراق

.()1الغربيةالسيطرةوحاجاترغباتمعيتناسبالشرقلجعلأو،الاستعمار

وكان،الإسلامعلىالغربيةالتشنيعاتهذهمنكثيرردعلىغاروديوعمل

فيالسائدةوالاجتماعيةالدينيةللبيئةنتاجالإسلامكونالغربفيرسوخااكثرها

معاكساموقفاهناوقفقدغاروديأنوالملاحظ.المحمديةالبعثةقبلالعربيةالجزيرة

ذاته.الإسلامدونوانتشارهالإسلامنشأةتفسيرإمكانيةفأبطل،الماركسيللفكرتماما

فجربزوغإن":يقول،الإسلاميةكتاباتهفيوأكده،إسلامهقبلالأصلهذاقرروقد

مكةإن:بالقولنكتفيأنالعبثمنأنهوهي،خاصةمشكلةطرحوانتشارهالإسلام

بأنهالافتراضإلىيدفعناهذالأن؟الكبرىالتجاريةالطرقتلاقينقطةكانتا،والمدينة

يكنولموالثقافاتالأديانمنكثيراختلط،الحضاراتملتقى،الملتقىهذافي

عبرانبثقلأنه؟ذلكعكسعلىالأمرإنبل،المزيجلهذاناقلاأونتيجةلاإالإسلام

ومن،قرونعدةدامتواحدةجماعيةوروح،واحدإيمانوالمدينةمكةمدينتي

.)2("الأخرىالثقافاتبقيةوجددتأخصبتجديدةثقافةولد!هنا

عن"الباحثالماركسيالمنهجتطبيقالعبثمنأصبحفقدالحقيقةهذهتقررتولما

)اختيار(إن.الطبقاتوصراعالاقتصاديةوالعلاقاتالتقنياتحالةفيالتاريخمحرك

يمكننا،.للإسلامنوعيةأولىبمكانةالاعترافبدونيفهمأنيمكنلاوانتصارهالنبي

فإنوالعسكريةوالسياسيةالاقتصاديةالتفسيراتمخزوننستنفذأن،جدوىدون

هذهعلىقائمةوكجماعة،كعقيدةالإسلامبدونالأفهامعلىمستغلقالإسلامانتصار

.)3("العقيدة

الإسلاممنتجعلالتيالغربيةللفكرةرفضهالسابقتفسيرهعلىغاروديأقاموقد

المشابهةأبطلالمنظورهذاومن.الخاصالدينيبعدهاالفتوحلحركةوأعطى،غازيادينا

.\4Vص:المستقبلدينالإسلاد-ا

.23ص:غاروديرجاء،الإسلاموعود/وانظر.23،42ص:السابقالمرجع-2

.42ص:غاروديرجاء،لاسلاماوعود-3
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اهلةالعربيةالجزيرةتكنلم"إذ،بعدهأتتأوسبقتهحركةوأيالإسلامانتشاربين

فالإمبراطورية...بيزنطةأوفارسبلادفيكانمثلماالعربيمتلكولم،بالسكان

نأيجبالتيالمبادئحددهذاعلىوبناء.(1)"القوةمبدأعلىإذنتقملمالعربية

في-!س!و-النبيغرسهالذيالإيمان"وهي،السريعالتوسعهذافهمفيتعمل

الفوضىليوقفجاءهناوالإسلام،الأساسهذاعلىقامتالتيوالجماعة،النفوس

.)2("والمجتمعللعالمالديناميكيةرؤيتهبفضلانذاكالعالمعمتالتي

فيالقوةلمبدأتحليلهعندوقعولكنه،بالسيفالإسلامانتشارتهمةيفندوراح

القاعدةبينربطهفيواضحهوكما،فقههقلةعلىتدلواضحةأخطاءفيالإسلام

لمص!ان،الإسلامأنبعدهاوتقريره،الجهادوايات(الدينفيإكراهلا)الإسلامية

الاولىوكان.)3("العقيدةعنالدفاعأجلمنإلامقبولةغير"أنهاإلاالمغالبةيستبعد

تتعلقباعتبارها،الدينيةالحريةفيالإسلاميالأصلفيقررالموضوعينبينيفصلأن

الذيالمغالبةمبدأوبين،أحداعليهايجبرالإسلاميكنلمالتيالشخصيةبالقناعات

تعطيلها.علىالإسلاميعملأنيستحيلبحيث،الوجودحقائقمنحقيقةيعتبر

ضرورةوأوضح،وإذلالهاالمرأةباحتقارللإسلامالغربييناتهامغاروديردوقد

لموإنوهو.الإسلاميةالدولتطبيقوبينالموضوعفيالكريمالقرآنمبادئبينالتمييز

فيالسلطةهذهشيوعذكرأنهإلا،بتوسعالمرأةعلىالرجلسلطةموضوعيبحث

قبلوالماديةالمعنويةحقوقهاللمرأةالإسلامإعطاءأسبقيةعلىوركز،المجتمعاتجميع

كذبإلىأشارحينضمناالزوجاتتعددعندافعكما،السنينبمئاتالغربيين

تعددهوفعلابهالمعمولبينما"القوانينفيالآحاديالزواجيقررونحينالغربيين

ذكرإذضيقةحدودفيالتعددحصرتشجيععلىعملهذامعولكنه.)4("الزوجات

الخطأهذاويعودءوجنسياوعاطفيااقتصاديا،التامةالعدالةفيهيشترطالإسلامأن

.23ص:غاروديرجاء،الإسلاموعود/وانظر.642ص:المستقبلدينالإسلام-ا

.602ص:غاروديرجاء،الأحياءإلىنداء-2

.54ص:لإسلاماوعود-3

.82ص:المستقبلدينالإسلام-4
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نأمع،التعددفيتوفرهايجبالتيالشروطإحدىالعاطفيةالعدالةيجعلالذي

إلى،مطلقامستحيلة-الإنسانيةالعاطفيةالعلاقاتكلوفي-الأمرهذافيالعدالة

عندماالحالهوكما،فقههقلةعننابخهوأو،للإسلامالغربيينقبوللتحقيقسعيه

أهليقررلمابالنسبةالشأنهوكما،آدمضلعمنتخلقلماالقرآنفيالمرأةأنرأى

تناقضا،اعتبرهماأنلعرفغاروديتأملولو.()1"زوجينمنزوجإنهابل،الكتاب

القرانيقرركماآدممنالمرأةخلقإنإذ،الإسلامفيكذلكليسمنهيتهربأنفحاول

زوجها!منهاوخلقواحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالنالرأيها)ياالكريم

الرجل.معبسواءسواءكرامتهاإعطاءهاينفيلا

م1391فيهوفمانمرادالمسلمالألمانيالمستشرقولد:هوفمانمراد-5

الماجستيرعلىوحصل،م0591فيبنيويوركالجامعيةدراستهوبدأ،كاثوليكيةلأسرة

الألمانيةالخارجيةالإدارةفيعملوقد،م0691عامهارفاردمنالأمريكيالقانونفي

بعدهاوعين،الناتوحلفاستعلاماتإدارةخلالهاتولى،م4991إلىم1691من

تولىحيثم0991سنةالمغربإلىمنهاوانتقل،م8791سنةالجزائرفيسفيرا

.)2(تركيافييعيشالانوهو،م4991سنةالتقاعدسنبلغأنإلىنفسهالمنصب

دخلواالذيالغربيينمن-كتاباتهذلكعلىتدلكما-هوفمانمرادويعتبر

الغربيينأنشطمنهو،والتشريعيةالعقديةلأصولهموضوعيةدراسةعنالإسلام

إعلانمنذأخرجوقد،فكراأثراهمومن،الإسلامإلىالدعوةمجالفيالعاملين

الصادر(مسلمألمانيبيوميات)بدأها،الكتبمنمجموعةم0891سنةإسلامه

عامو)الإسلام،م8291سنةألمانيافينشرالذي(كبديلالإسلامو)،م8591سنة

يركزحيث،الغربيالعالمإلىالموجهالخطاببينفيهايزاوجمؤلفاتوكلها.2(000

دراساتهوبين،الإسلامبحقائقوالتعريف،الغربفيوالحياةالفكرنقائصكشفعلى

لدينهم.تصورهمفي()حيدةأنهيرىمالتقويمالمسلمينإلىتتوجهالتيالنقدية

السابق.المرجع-ا

.(كبديلالاسلام)لكتابهلطبعتهاالغلافصفحةفيهوفمانبمرادالشروقدارتعريف/انظر-2
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الغربيينتصوررصدعلىهوفمانعملفقدالأولالموضوعيخصوفيماأ-

)الشكية(شيوعإلىأرجعهاالتيالأموروهي،فيهخطئهموجوهعنوالإبانةللوجود

الماركسيةانهيار"معبذلكالشعوروازدياد،عشرالتاسعالقرنمنذ(الفرديةو)

علاقاتبحثعلىللغربالموجهخطابهفيركزوقد.()1"والفروديةوالداروينية

بينالقائمةالمعاصرةالسياسيةالعلاقاتأشكالعنوأبان،والغربيالإسلاميالعالمين

التي،الغربيةالسياساتقبلمنالمسلمونلهتعرضالذيالكبيروالظلم،الكتلتين

،الغربنفسيةفيقرونمنذالمغروسةالكراهيةمنظورمنالإسلامإلىتنظرظلت

.)2(بينهماالمتواصلةوالحروبالدينيةالأسبابإلىبالأساس!تعودوالتي

علاقاتفيكمحورالتاريخيالنفسيالسببلهذاهوفمانتحديدأنالواضحومن

عالمفيالسياسيةالأحداثمنالغربيةالحكوماتلمواقفتحليلهإلىيرجعالعالمين

وذلك،التاريخيبعدهابإعطائهاإلاغرائبهافهمأحديستطيعلاوالتي،الإسلام

منأنه"تقريرهذلكومن،ذاتهاالأحداثإلىترجعالتيالتفسيروسائللانعدام

اعتقالمثلكبرىإنسانيةلقضاياالغربيينملايينتحريكيمكنأنهالطريفةالمفارقات

...بالكلابالرفقمثلحيوانيةقضاياحتىأو،المنشقينلأحدالصينيةالحكومة

درالغربيينمحاولةأيضاذلكومن.)3("البوسنةفيمسلمألفمئتيلذبحليسولكن

يرتكبحينتتبدىالموقفهذاوغرابة،دينهمإلىالمسلمينمنتقعنقيصةكل

خارجتفسيرالهايجدأنالغربيحاولبل،بأديانهمتلصقفلانفسهاالأمورالغربيون

لافلماذا،للإسلامحسينصدامأفعالننسبعندما":كتبوقد،العقيدةإطار

مسيحيالكونههتلروجرائم،أرثوذوكسيامسيحيالكونهستالينجرائمننسب

(f)"كاثوليكيا

بإشكالياتهالغربتوعيةعلىالدؤوبلعملهالسابقةهوفمانأفكارخضعتوقد

.03ص:0002معا!لإسلاا-ا

.651ص:هوفمانمراد،كبديللإسلاما/وانظر.33ص:السابقالمرجع-2

.621ص:كبديلسلامال!3

.93ص:0002عامالإسلام-4
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نظهـوجهاتبتقريباهتمامهنعلمعندماالعجيببالأمرذلكوليس،علاقاتهونقائص

هذافيويقع.بينهماتاريخيةمصالحةتحقيقأجلمنوالإسلاميالغربيالعالمين

بينهما،التقاربمننوعتحقيقفيأسهمتالتيالإيجابيةللتطوراترصدهالمنظور

فيما-مسلممستشرقأولكانحيث،الاستشراقحقلفيالحاصلةالتطوراتومنها

هذاأنبإثباتاهتمامهفييتمثلجديداموقفاالمعاصرالاستشراقمنيقف-أعلم

منهم:...الاكاديميينمننخبة"بل،العربلورانسأمثاليتولاهيعدلمالمجال

يعلنوالمالذينالمستشرقينبينومن.فايسوليوبولد،بركارتتيتوس،جينورينو

الذين،شملمارياوأنا،ماسونودنيس،ماسينيونولويس،بيركجاك:إسلامهم

للغربيين،الإسلامصورةتجليةفيأسهمقدوكلهم.()1"الشهادةوشكعلىبدوا

رغم-والمساجدالإسلاميةالجمعياتوانتشار،ذاتهالغربفيالإسلامانتشارأنكما

القبولمننوعتحقيقيخصفيماالدالةالأمورمن-المسلمونيلاقيهاالتيالصعوبات

لإسلامية.اوالخصوصيةللوجودالغربي

حدإلىنفسهمعصريحاكانهوفمانفانتحققتالتيالفتوحاتهذهورغم

نأهذاومعنى،الدينمجالفييوجدالعالمينبينالخلافأصلأنذلك،بعيد

فيالتحقيقمستحيلأمروهو،دينيتفاهمبدونتتملنالمنشودةالعالميةالمصالحة

الحقيقةوفي.الخاصةأساسياتهدينكلقلبفيهناك"إنإذ،الحاليةالظروف

اليهوديةومحور،كتابالإسلامومحور،شخصالمسيحيةفمحور،واضحفالتباين

المتدينينسلوكفيبتغييرالأقلعلىمنهجزءتحقيقالممكنمنولكن)2(،"عقد

نأالكنيسةوعلى،كوثنيينالمسيحيينالمسلمونيخاطبأنالضروريمنفليس!

.)3("الكنيسةخارجخلاصلا:شعارعنتتخلى

الغربيينتصورفيالحادثةالتطوراتعلىهوفمانيعتمدأنللنظراللافتومن

الأمرهذافيأبدىوقد.والإسلامالمسيحيةبينسلاملتحقيقكأساسوالتدينللدين

.61ص:السابقالمرجع-ا

.14ص:كبديلالاسا،م-2

السابق.المرجع-3
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فيكبيرةثقةإلىإضافة،الغربفيالحاصلةالتحولاتعلىعميقاواطلاعاتاماوعيا

ذلك-يبدوكما،فكرهفيحاضرةدائماكانتالتيالثقةوهي،ذاتهالإسلامعقيدة

اعتمادا،أهدافهكليحققلملوحتى،الأديانبينللحوارمعارضتهعدممنمثلا-

ابتدأوقد.(91"المسيحيةإلىالإسلاممنأحديتحوللاأنهالمعروفمن!أنهعلى

السلامعليهلعيسىالغربيينلتصورونقدهببحثهالحوارهذالإمكانياتتنظيرههوفمان

التيالحديثةالغربيةالعلميةالدراساتفيوقرماعلىذلكفيمعتمدا،إلهاباعتباره

القرانقررهمانفسهوهذاأننفسهالوقتفيومبينا،السلامعليهعيسىبشريةأثبتت

.)2(بعيدةقرونمنذالكريم

لكن،واردوالإسلامالمسيحيةبينالتوفيقبأنحكمهفيالأمرهذاإلىاستندوقد

منكانولما.السلامعليهلعيسىالجديدالفهمهذاالكنسيةالسلطاتتبنيبشرط

اعتمدفقد-لذاتهاإنكارذلكفيلأن-الخطوةهذهالكنيسةتخطوأنالمستحيل

فيالكنيسةعنبمعزلالغربفيتجريالتيالعقديةالتصحيحاترصدعلىهوفمان

لأول":قال،ذلكنتيجة(0002عام)الإسلامفيقرروقد،(كبديل)الإسلامكتابه

المسيحيينمعالمسيحيةالخعاليمتتطابقأنحقيقةتلوح،قمريةسنة5041منذمرة

هذافيمهمتهأكملقدالإسلاميكونهذاتحققهـاذا،للمسيحالقرانيةوالصورةاليهود

مجالفيمرةولأول.(إسلامي-يهودي-)مسيحيحوارفيالأملويبزغ،الميدان

به،موحىإلهيكتابأنهعلىالقرآن،النهايةفي،المسيحيونيقبلقد...العقيدة

.)3(للكتابكمبلغوبمحمد

وللعلاقاتالغربيالعالملواقعتحليلهيخصفيماهوفمانلفكربالنسبةهذا-ب

الإسلاميةالأصولفياراءهيخصفيماأما،الإسلامعالموبينبينهوالمستقبليةالآنية

غيرهعنيختلفلاهوفمانأنأولأنلاحظأنيجبفإننا،الإسلاميللواقعوتحليله

سلامة-متحديا-قرروقد،الإسلاميةوالنبوةالقرآنيبالوحيالإيمانفيالمسلمينمن

السابق.المرجع-ا

.91ص:0002عاموالإسلام.35ص:السابقالمرجع-2

.42ص:0002عامالاسلام-3
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الإيمانأصولتقريريخصفيماأوليتهيعنيالذيالأمر،التحريفمنالكريمالقران

القرآني،()الوحيأصالةالمسلمغيرينكرقد":.يقول،العالممتدينيلجميعوالسلوك

لقد.بحرفحرفامحمدقرأهماذاتهوأنه،)النص(أصالةينكرأنيستطيعلاولكنه

الكتابمعالطرقتلكاتبعواولو،جدوىدونذلكإنكار،عبثاالمستشرقونحاول

فيماالإسلاميالإجماععنيخرجلموهو.)1("الأشلاءحتىمنهبقيلماالمقدس

.)2(للشريعةالثانيالمصدراعتبرهاالتيالسنةيخص

العالمعلىيجبالتيالتحدياتيقسمنجدهفإنناهوفمانكتاباتتتبعناوإذا

بالركبوالالتحاق،الإسلامإلىعودتهأجلمنوذلك،حلالهايجدأنالإسلامي

مواجهةمنجدوىأيهناكتكونلابحيثمترابطينقسمينإلى،العالميالحضاري

وهما:،الآخردونالقسمينأحدإشكاليات

النهضةشروطالبابهذافيهوفمانحددوقد:الداخديةالتحديات-ا

حقوقوترقية،التقنيالتعليمتطويرضرورةفيمجالاتهاوحصر،الإسلامية

ذلكإلىوأضات.)3(والاقتصادالدولةفيإسلاميةنظريةوتطبيقوبناء،الإنسان

نأنحاولمفصلبعرضسنخصصها،الإسلاميةوالعلومبالفقهتتصلالاراءمنجملة

إلىودوافعه،الإسلاميةوالمباحثالمفكرهذابينالعلميالاتصالحجممنهنتبين

واضحتمييزإلىدعافقدالصرفةالنظريةالناحيةومن.الإسلاميالفكربتجديدالمطالبة

الصحيحةالسنةوبين،والسنةالقرانوبين،كحضارةالإسلاموبينكديانةالإسلامبين

فهمهجودةعنأبانفقدالتطبيقحيثمنأما.)4(والفقهالشريعةوبين،وغيرها

فقهه-جودةوتبدو.أخرىمسائلفيشديدقصورعنأبانكما،المسائلمنلجملة

فهمفيالاثارمنوالصحيحالكريمالقرآنإلىالرجوعبضرورةمطالبتهفي-مثلا

منليسأنهالمسلمونيفهممتى":فيقول،والسلامالصلاةعليهنبيناصورةورسم

.7Tص:كبديلالإسلام-ا

.111ص:السابقالمرجع-2

.64ص:0002عامالإسلام-3

.47ص:السابقالمرجع4
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سببأليس،بشريةفوقطبيعةإلىالمحبوبلرسولناالبشريةالطبيعةتغييرالإسلام

مثلسببتهاالتيتاريخنافيوالإساءةالخسارةحجمهوكم...؟مثلنابشرأنهخيريته

تزاللاكنتإذا؟البركةبفكرةتسخيرهمتمالذينالناسعددوكم؟الضلالاتتلك

.(1)"فاسمدينةفيالثانيإدريسمقابرتزورأنعليكأقترحلأدلةحاجةفي

فيالزمانيةوالسلطةالدينيةالسلطةبينالعلاقةلموضوعمعالجتهفيمثلاوهو

فيانفصامحالةإلىإلايؤديلنوالدولةالدينبينالفصلمحاولة!أنيقررالإسلام

...بهكافراوفترةلإيمانهممارسافترةيعيشأنيستطيعأحدفلا،الناسشخصية

التاسعالقرنمنبالقصيرةليستفترةحتىوالغربالمسيحييننظروجهةهذهوكانت

:شعارصاحبالرجلانتصاربعدأوروبافيالتحولذلكحدثالحقيقةوفي.عشر

.)2("(والزهدوالحقالسمو)رجلعلى(الحقهي)القوة

الدين!:يقول،مختصرةجملفيالمجالينبينالعلاقةحقيقةهذابعديقرروهو

ولكن،واحداليساالاثنينأنيعنيوهذا،ودولةدينالإسلام!انما،الدولةهوليس

الجيد،هوفمانفقهألوانومن.)3("الشريعةأحكامتحتويتوافقاينسجماأنيجب

ذكروقد،الإسلامفيوالتماثيلالصورفقهعنحديثه،نفسهالوقتفيذهنهوحدة

عبادتها،منالخشيةهوتحريمهاعلةأنإلىوانتهى،الأمرفيالفقهاءحكمالموضوعفي

تحريمهايجبالتيالصورإلىأشارولكنه،الحكم)يوقف(العلةانتفاءأنهذاومعنى

إسلامياحاكمااليومنجدأنويندردا:قال،العلةمعالحكمدورانعلىبناء،اليوم

هووذلك،لهتشريفاالبريدطوابعوعلى،العامةالأماكنفيصورهتعليقمنيستحمى

.)4("بخصوصهالإسلاميالنهيجاءماتماما

فيتقررماعلىالاجتهادخروجعدمبضرورةاليقينيوالإيمانالوعيهذاورغم

قدتجاوزأوتنازلأيإلىأدعولاأنيواضحاوليكن!:قالحيث،الإسلامأصول

.63ص:السابقالمرجع-ا

.86ص:كبديلالاسلام-2

السابق.المرجع-3

.401ص:السابقالمرجع-4
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الإسلامتحويلالهدففليس،الصحيحةوالسنةالقرانفيالإسلامأساسياتيمس

أنهإلا.(1)العصر"ليناسب-أصولهترميحسبما-تجديدهولكن،الحداثةليناسب

الذيالأمروهو،الغربفيالإسلامنشرعلىتلهفهإلىتعودفقهيةأخطاءفيوقع

حسابعلىالغربإرضاءعلىالعملإلى،لاشعوريأوشعوريبشكلدفعه

الذيالسببهذامحوريةوتبدو.أصولهمسعدممنبهوعدماومخالفة،الإسلام

التجديدهذامنالهدفإنكقوله،هوفمانتصريحاتمنكثيرفيواضحةذكرناه

ومن،)2(!نشوزاالغربيينأكثر!طرفمنالإسلامبعظمةإقرارتحقيقهوالمرغوب

خوفههومعاصربمنهجالستنكتبفيالنظرب!عادةمطالبتهأسبابأحدأنأيضاذلك

علىوالأوروبيينالأمريكيينالمسلمينوأكثرأكثريغريسوف"ذلكفيالفشلأنمن

.)3(،السنةوإغفال،القرآنعلىكليةالاعتماد

طالبالتيالفقهيةالمسائلكلفيالدعويالدافعلهذاخضعقدأنهوالحقيقة

بدايتهفينبهالذيالمسلمةالمرأةلفقهبحثهذلكومن،بالفعلحققهاالتيأوبتحقيقها

مثلالإسلاميةالدعوةبفرصيضرمايوجدلا":قال،الجديدالنظرلهذاالدافعإلى

،مهمشات:الثانيةالدرجةمنمواطناتالإسلامفيالنساءبأنالغربقناعة

نأالمرأةفقهمنيكفيهكانوقد.)4("بالحياةمدفوناتأو،محنطات،مقموعات

والتي،الإسلاملهاوهبهاالتيحقوقهالهايرجعأنالمسلمالمجتمعدعوةعلىيعمل

المرأةلأن،أساسبدونليستالقناعةهذهإن":قالعندماكفايتهاإلىنفسههوأشار

القرآنية،حقوقهامنمحرومةزالتماالإسلاميةالبلادمنكثيرةأنحاءفي،المسلمة

.aالأولىالجاهليةممارساتيعشنالمسلماتمنكثيراتزالتما:أخرىوبكلمات

الالتزاموكأن،الحجابفييبحثوانصرف،المشروعةالمطالبةهذهتركولكنه

سلبتهاالتيللحقوقباستعادتهاكفيلعريهاأنأو،المسلمةالمرأةتخلفسبببارتدائه

تحقيقهفيعرضوقد.الإسلاميالعالمفيتشيعالتيالاجتماعيةالجاهليةمنها

.64ص:0002عامسلامال!-ا

السابق.المرجع-2

التالي.الفصلفيالأمرهذاإلىوسنعود.73ص:السابقالمرجع3

.15ص:السابقالمرجع-4
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وقوله!..حجابوراءمنفاسألوهنمتاعاسألتموهن)وإذا:تعالىقولهللموضوع

منعليهنيدنينالمؤمنينونساءوبناتكلأزواجكقلالنبيأيها)يا:قائلمنعز

تباركوقوله.!هورحيماغفورااللهوكانيؤذينفلايعرفنأنأدنىذلكجلابيبهن

زينتهنيبدينولافروجهنويحفظنأبصارهنمنيغضضناللمؤمناتوقل):وتعالى

وألبعولتهنإلآزينتهنيبدينولاجيوبهنعلئبخمرهنوليضربنمنهاظهرماإلا

ثو....ابائهن

-53/الأحزاب-الأولىالآيةأنإلىالأدلةلهذهجمعهبعدهوفمانذهبوقد

رئيسالرسولأصبحفبعدما،واضحةالتاريخيةوالمناسبة"النبيبنساءخاصة

أما.عائلتهوحرمةخصوصيةوبينالدولةشؤونبينللفصلالحاجةنشأت...دولة

لاالنصينلأن؟بمكانالأهميةفمن-3,/النور،95/الأحزابأي-الآخرانالنصان

ليغطيلأسفلتجذبهثم،حجاباأوالرأسغطاء()تلبسلاأوالمرأةتلبسبأنيأمران

.()1"(صدورهنيغطيماالأصلفيالنساءتلبسأنيفترضفالقران)،صدرها

نأإلىانتبهأنهظننتإذ،القرانفيالجيدهوفمانبنظرأحكمكدتأنيوالحقيقة

إليهينتبهلمالذيالأمروهو،للخمارالجاهليةنساءارتداءدليلعلىتحتويالنوراية

عاداتمنعرفماعلىإتباتهفياعتمدواالذين-أعلمحسبما-المفسرينمنالكثير

اللفظوهو!بخمرهن):تعالىفقولهالدليلأما.)2(المقانعلبسمنحينذاكالنساء

الآية،نزولقبلرؤوسهنيغطينكنالمسلميننساءأنعلىفيهالإضافةتدلالذي

غطاءاستخدامكيفيةيخصفيمالاإجديدبشيءيأتلمالقرانيالتشريعفإنوبالتالي

كلعنينصرفهوفمانوجدتولكنني.)3(الثوبدىارخاء،الصدرليشملالرأس

.138ص:كبديلالإسلام-ا

و.21،23/917مج:الرازي،الغيبومفاتيح.YAV/3:البغوي،التنزيلمعالم/انظر-2

.5/98:كثيرابنتفسير

r-غطاءاتخاذإلىالآياتهذهنزولبعدالمسلماتمبادرةمنوغيرهاعائشةالسيدةعنأثرماأنلييبدو

نساءعنعرفماتمامايناقض.!الغربانرؤوسهنعلىكأنمعتجراتفأصبحن1:فولهاثلوذلك،للراس

علمائناغفلةابوابمنبابهذاولعل.لهمؤكدةالآياتجاءتماوهو،لشعورهنتغطيتهنمنالجاهلية

الحقيقة.عليهمتعميالتيالموادجملةمنكانتالتيللرواياتوتغليبهم،القرآنيالنصدلالةعناللهرحمهم
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فأثبت-،للموضوعالاستدلالفيالقدامىعلمائنامجاراةإلىويذهب،هذا

أنقررلماخطؤهوتحقق،الجاهليةعاداتمنكانالخمارلبسأن-الآيةعنبمعزل

بذلكأمرهنمجردأنإلىمنتبهغيرصدورهنيغطيماالأصلفييلبسنكنالنساء

الجاهلية.فيبهأنفسهنإلزامعدمعلىللدلالةيكفي

الرأستغطيةفرضيةمنالكريمالقرانبهوردماإبطالهبعدهوفمانخلصوقد

عورةحدودتبيناثارمنالسنةفيوردماإلىالتفاتهوعدم،الثوبدىادناءوالصدر

علىللدلالةلوحدهيكفيوهذا،-!ير-محمدأمةإجماععلىوخروجه،المرأة

فيالواردةالاثارضعفجبرفيكفايتهإلىإضافة،الأمرلهذاالمسلمينفهمصحة

رضيولذلك،الثقافيوالتطور،البيئة:هي،للحجابضوابطوضعإلى.الموضوع

نأإلىإضافة،الترابانعدمإذاأخواتهنوبتكشف،المتربةالبيئاتنساءبتحجب

كانالقديمةالأزمنةفي!:قال،الحاضرةالأزمنةفيالرجاللشهوةمثيرايعدلمالشعر

تنفيذاذلكينشأولم،المتربةالحارةالبلادفيالأقلعلى،أعلىمنذلكارتداءيتم

الخاصة،أعضاءهجنسكلويغطي،البصربغضالأمرالاياتوتبين.ربانيلأمر

زينتهن.منظهرماإلايكشفنألاالنساءعلىأنالآيةبينتكذلك

الكبيرةالاختلافاتالحسبانفيياخذفهو،جدامعقولاتشريعهذاأنليويبدو

.-والعورةالصدرباستئناء-المرأةفيمثيرهوفيما،لثقافةتقافةومنلعصرعصرمن

فرقوالنساءالرجالبينفليس،شعرهاحتماليسولكن،شعرهاهذايكونقد

الرجليثيرماحضارةكلفيالقرآنيتتبع...أخرىوبكلمات.ذلكفيجوهري

غامضة،منها!ظهرما)إلاعبارة-عمدا-جاءتولذلك،بسترهويأمر،المرأةفي

هذابعدأعطىوقد.()1"والاجتماعيةالأخلاقيةالتغيراتلتلائممتغيرةدلالةذات

.)2(!المناسبهومالنفسهاتقررأن"للمرأة

موضوعبحثإلىالمسلمينبعضنزوعسببفيالمودوديالشيخكتبوقد

.53ص:هوفمانمراد،0002عاملاسلا!ا/وانظر.381،913ص:كبديللإسلادا-ا

.45ص:0002عامالإسلام-2
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الحجابإلىنظرقدالغربلكونالمسلمينفيالمسألةهذهنشأت!:فقال،الحجاب

نأللمسلمينوأنى...تصويرأقبحوصوره،والازدراءالمقتبعينوالحرموالنقاب

مثلماالمسألةهذهفيففعلوا.?الغربعليهمأخذهاالتيالنقيصةهذهعنيغضوا

والسنةالكتابإلىفيعمدون...الزوجاتوتعددوالرقالجهادمسائلفيأيضافعلوا

فيه،الأئمةاجتهاداتعنينقبونوالأحكامالفقهكتبوإلى،أوراقهماليتصفحوا

علىالذميمالعارهذاكسلعلىيعينهمماومطاويهاأثنائهافييجدونلعلهم

فقد،هوفمانحالةفيصحيحالمودوديالشيخذكرهماأنوالحقيقة.()1"أنفسهم

فقهعنالقرآنفييفتشوذهب،المسلمةالمرأةوضعيةإلىالغربنظرةبسوءصرح

فيمعهيشتركونأنهمعنهميقالماأقل،جددلمفكريناراءعلىواعتمد،جديد

يوصي!:قالالذي-باريسمسجدإمام-هدامالتيجانيومنهم،عينهالإحساس

جاذبيةأكثريكونماتغطيأنوالأهم،لائقاأومحتشمازياالمرأةترتديأنالإسلام

ذهبالذيأسدمحمدومنهم."الاجتماعيالمحيطعلىذلكفيويعتمد...فيها

تشملالزيفيسعةتحتمل":!منهاظهرما)جملةأنإلى(القران)رسالةفي

.)2("المختلفةالأزمنةمعالحاصلةالتغييرات

خصوصا-الصوابإلىأقرببل،الوحيدالسببهوهذاأنيعنيلاهذاولكن

خضعقديكونأن-للحجابالمرأةلبستحبيذهلهوفمانآخركلاممنيفهموأنه

كلعلىيقضيفذهب،بالإسلامالغربيينإقناععلىيتلهفجعلتهدعويةلضرورات

هوفمانأنوهو،ذكرناهماعلىأهميةيقللاآخرسببوهناك.منهنفورهمأسباب

وقعولذلك،وعاداتهبثقافتهمتشبعاوكان،الغربيالمجتمعفيحياتهطيلةعاشقد

مثيراليسالمرأةتعريةأنومنه(والمسموح)بالممنوعإحساسهفيالثقافةهذهتأثيرتحت

أوروبا:فيشعرهاالمرأةكشفإنفقالالسبببهذاصرحوقد،عامبشكلللشهوة

يتخلصلمأنههذاومعنى.)3(لماداعرةأنهاعلىالمرأةإلىينظرولا،الجنسيثيرلاا

.05ص:الحجاب-ا

.913ص:هوفمانمراد،كبديلالإسلام/انظر-2

.53ص:0002عامالإسلام3
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فيالأصلوأن،الإسلامفيالمرأةبفقهجهلهبلةالطينزادوقد.الأمثقافتهسيطرةمن

وهي،بيتهافييتم-الرجلدورعنيزدلمإنمساووهو-الاجتماعيبدورهاقيامها

طالبهاالتيالخروجحالةفيإلا،شيءأيإخفاءأوإظهارإلىبحاجةليستبالتالي

الستر.بواسطة-الشارعفيوهي-بيتهاتحققبأنفيهالشرع

الوحيبصحةراسخااعثقاداهوفمانمراديعتقد:الخارجيةالتحديات-2

خصوصا،لصالحهيعملالزمانوأن،المستقبلدينهوالإسلامبأنيؤمنكما،القرآني

اعتناقهإلىالأوروبييندفعتالتيالماديةوانتشار،المسيحيةالدراساتتقدممع

حلولب!يجادالمسلمينطالبولهذا.(1)روحانيتهبابمنخصوصا،فيهوالدخول

الارتقاءأجلمنوذلك،الإسلامسيواجههاالتيوالماديةوالروحيةالدينيةللتحديات

التالية:المجالاتفيالغربومواجهةللانتشارأهلايجعلهأفضلمستوىإلى

يعرفهاأنإلىتحتاجوالتي،نفسهالغربفيتنتشرالتيالمشاكلمواجهةمجال-أ

الدينيةالفرقخطر:المشاكلهذهومن،فيهينتشرواأنلهمقدرقددامماالمسلمون

.)2(والإلحاداللاأدريةوتيارات،الجديدةوالوتنية،والعصبية،الصغيرة

العالمعلىالغربيالنموذجلفرضتسعىالتيالغربيةالثقافةمواجهةمجال-ب

نأالإسلاميالعالميردلمإذا":قال،التميزفيحقهممنالمسلمينوحرمان،أجمع

إسلامدارليحققهائلاجهدايبذلأنعليهوجب،الجديدةالثقافةهذهمثلفييعيش

أنهالمسلمفيهيشعرعالم...قانونااللهكلمةتصبححيث،والعشرينوالواحدالقرن

أردناإذا،باختصار...الواحدةالملةفيوعضوكمؤمنولكنكمواطنليس،بيتهفي

الاختلاففيحقنالنحميجباراجهادانجاهدأنفعليناوشأننانتركأنالمسلميننحن

.)3("عالمياالغربيالنموذجلفرضيسعىعالمفيالثقافي

.58ص:هوفمانمراد،كبديلالإسلام/انظر-ا

.52ص:السابقالمرجع-2

2ص:السابقالمرجع-3 6 pro.
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الثانىالمبحث

الإسلاممعالمتعاطفوقالمستشرقوق

وأالكبيرالإعجابمواقفالعنوانفيوردتالتي()متعاطفبصفةنقصدلا

هذاومن،المعاصرينالمستشرقينجمهورعندتلاحظالتيالإسلاميةبالمباحثالعرضي

الجزيرةشبهفيالإسلامأحدثهالذيبالانقلاب()1أرنولد()توماسإعجابمثلا

...الوثنيةالعرببلادفيحديثةحركةالإسلامأنجلياظهر":قال،العربية

ذلك-الوثنيوالمجتمعالعرببلاديقصد-المجتمعينهذينفيالعلياوالمثلتتعارض

عاداتمنقليلعلىالقضاءمجردعلىيدللاالعربيالمجتمعفيالإسلامدخولأن

إعجابذلكومن.)2("الحياةلمثلكاملاانقلاباكانوإنما،فحسبوحشيةبربرية

يصحالذيوالوحيدالأولالتسامحكانالذيالإسلاميبالتسامحتوينبيأرنولدالمؤرخ

حق،دينإنه:عنهيقالدينقيامإن":قال،البشريالتاريخفيبذلكيوصفأن

عندههي-الدينيةالعقيدةطبيعةصميمهفييناقضباطلأنهيدعيدينباضطهاد

سلاحإلىيلجأإذالحقالدينلأن؟-روحيةغايةإدراكإلىيهدفاستطلاع

لهذاالذكرنابهةحالةالأقلعلىوتمة...الباطلالمكانفينفسهيضعالاضطهاد

أمرقدمحمداإن.الجليلموضعهفيوهوأتباعهعلىنبييفرضهاالمنشودالتسامح

التيالتسامحروحعلىأدلوليس...والمسيحييناليهودتجاهالدينيبالتسامحأتباعه

أتباععلىالدينيالتسامحمبدأالمسلمينتطبيقمنبدايتهمنذالإسلامفيالحياةبعثت

السابعالقرنمنذالغربيةالمسيحيةولجتهاالتيالدينيالتسامحفترةأما...زرادشت

نأأحرىلكانبواعثهتأملنالوإذ،بشراستهيتسممزاجمنأصولهافتستمدعشر

.)3("دينيلاتسامحبأنه...يوصف

الدراساتكرسيأستاذ،الإسلاممعالمتعاطفينالمستشرقينأجمبرمن،إنجليزي(م0391-4186)-ا

.284/:المستشرقون.الإسلامإلىالدعوة:مؤلفاتهمن.بلندنالشرقيةاللغاتمدرسةفيالإسلامية

الغربيينلاعجابإثارةالإسلاميةالمرضوعاتاكثرانالمعروفومن.U،16ص:الإسلامإلىالدعوة-2

4:توينبيأرنولد،التاريخدراسةمختصر/انظر.الدينيالتسامحو،المسلمينتدينشدة:هي 2 / r.

.2/24:التاريخدراسةمختصر-3
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الصادقالودعواطفبروزنقصدبل،الإعجابمنالنوعهذانقصدلانحنإذن

وهي،الغربيينمنطائفةلدىأمةباعتبارهموالمسلمين،ديناباعتبارهالإسلامتجاه

بواسطةأوخاصةمعرفةالإسلاميالعالمعرفتنبيلةأعماقمننبعتالتيالعواطف

فحملتللإسلامالغربيأوالمسيحيالعداءقرونوأثارتها،وتاريخهمصادرهدراسة

العلوممباحثجزئياتمنجزئيةوكل،المسلمينحياةملامحعنالدفاعلواء

آراءعلىبالرداختصقدالطائفةهذهمنمستشرقكلأنوالملاحظ.الإسلامية

ومن.تحاملهمأوخطئهممواضعوبيان،الإسلامعلىالحاقدينأوالذاتيينالمستشرقين

المتعاطفين:المستشرقينهؤلاء

منفاغليريلوراالإيطاليةالمستشرقةتعتبر:(فاغلير)1فيشيالورا-ا

وقد،المعاصرالاستشراقيالفكرمسرحعلىظهوراالمتعاطفينالمستشرقينأوائل

والأخلاقبالأصولالشديدالإعجابعواطفوحركتهامتفتحةبروحالإسلامدرست

جهلعنتعبروالتي،المستشرقينكتببهاتمتلىءالتيالاراءهالتهاكما،الإسلامية

مواقفمنوتنطلق،المحمديةالنبوةوحقيقةالإسلاملقيممقصودتجاهلأوبالغ

فيالحقدهذاعنتشكلتالتيالاراءتصبأنذلكبعدلتحاولحاقدةذاتيةعاطفية

لتوضحجملتهفيالإسلامعنالتأليفإلىفاغليريلوراعمدتلهذاوتبعا.الكتب

الرائجةالاستشراقيةالاتهاماتجميععلىبالردنفسهالوقتفيواختصت،مواقفه

عنبوضوحعنوانهيدلالذي(الإسلامعن)دفاعالشهيرمؤلفهافكتبت،سوقهفي

فيه.الكتابةمنوهدفهاالدينهذامنالمبدئيموقفها

والتي-وزماننا-زمانهافيالرائجةالآراءبنقدكتابهافاغليريلوراابتدأتوقد

لمحمدالحقيقيةالنبوةتثبتوراحت،بهالمحيطةالماديةبالظروفالإسلامنجاحاتتفسر

...الناسمنطائفةالعميقوالدينيالسياسيالتحولهذاوأزعج":قالت.--!كم!و

يستطيعوالمإنهم...عمداأعينهميغمضونكانواأوcعمياكانوامنهمكثيراولكن

هذهلمثلالأولالحافزتقدمأنميسورهافيكانوحدهاالإلهيةالقوةأنيدركواأن

.1/664:المستشرقرن.الاسلامعندفاع،الإسلام:مؤلفاتهامن.وآدابهاالعربيةفيمختصة،إيطالية-ا
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عنمسؤولةكانتوحدهااللهحكمةأنيعتقدواأنيريدوالمإنهم.الواسعةالحركة

.()1"الأبدإلىسلسلتهمختموالذي،الشرائعحملةالكبارالأنبياءاخر،محمدرسالة

الفكريوجههاالتيالكثيرةالتهمإجمالعلىيقوممنهجاكتابهافياتبعتوقد

كانالذيللإسلامفهمهانفسهالوقتفيوتبرز،تهمةكلتفنيدثم،ل!سلامالغربي

الإسلامتميزتهمةعلىردهاذلكومن.الشديدوالتعاطفالجيدبالفقهدائمايتميز

وبينبالسيفالإسلامانتشارتهمةبينالواضحتمييزهانلاحظحيث،العدوانيةبالروح

الإسلام)روحتهمةفيننظرأنعليناإن":قالت،الإيمانلحمايةللقوةالتجائه

الأديانمؤسسيخلافعلى،محمداأنبهايقصدونكانواف!ذا،هذه(العدوانية

...وفتوحنجاحاتإلىمتطلعاعسكريةحملاتونظمحسامهامتشققد،الأخرى

بالعقلنبحثأنأيضاعلينايتعينولكن،صحيحهذاإن:نقولأنعلينايتعينفعندئذ

كانتالتدميريةالحربأنزعمواإذاأما.بهذاقضىالذيالسببعننفسهالمتفتح

فيلأن؟الاتهامنرفضأنعلينايتعينفعندئذ...العقيدةلفرضالضروريةالسبيل

.)2("بهتانمماملذلكأنعلى،نفسهوالنبيالقرانإلىاستنادا،الدليلنقيمأناستطاعتنا

،بالضرورةالعسكريةالمغالبةإلى--!كيوالنبيالتجاءفاغليريفسرتوقد

المكيينيخاطبأن،إليهموحىنبيابوصفه،الرسولدأبمنكاندز:فقالت

اتخذإذاحتى...الأذىعلىيصبرأنإليهطلبتالتي،السماويةرؤاهعنوتحدثهم

نأعليهكان،سياسيصراعمحورأصبحوبذلك،المدينةإلىبالهجرةالعسيرالقرار

لإنقاذالقتالوبين،اللهرغباتمعيتفقلاأمروهو،مذلنحوعلىالموتبينيختار

الغطرسةضدالوديعالرجلقتالفقاتل...الهلاكمنالصغيرةوجماعتهنفسه

منازلةعلىمكرهولكنه،الحربفييرغبلاالذيالرجلقتال:قلأو،والطغيان

مبدأأنعلىهذابعدأكدتوقد.)3("بالقوةتدميرهعلىأصرواالذينأولئك

.28ص:الاسلامعندفاع-ا

.92ص:السابقالمرجع-2

03ص:السابقالمرجع-3 tra.
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أجلمن---!ي!النبيبهاتذرعحيلةمجردوليسالإسلاماصولمنأصلالتسامح

امتلاكرغمإسلاميادينياأصلابقاءهلاحظتحيث،الضعفمرحلةفيودعوتهنفسهإنقاذ

.()1العفوفضلولكنه،أعدائهكلعلىالقضاءعلىالقدرةبمدةهجرتهبعد---لمج!مالنبي

شائعةتهمةأنهاالمعروفومن،بالحسيةالإسلاماتهامفاغليريلوراناقشتوقد

المعاصراليهوديالمستشرقواضحبشكلبهااختصولكن،المسثشرقينجمهورلدى

قالت:،للإسلامالشخصيكرههأسبابإحدىجعلهاالذيجولدزيهرإينياس

أنهوهو،الإسلامإلىالمؤمنينغيريوجههاخراتهاماهناندحضأنالضروريومن"

مثلأنوالواقع...وعسللبنمنوأنهارعينحورذاتحسيةبجنةأصحابهوعد

بمكافآتوعودايفهمواأنالصحراءأبناءميسورفييكنلمأنهتنسىالاتهاماتهذه

للجنة،واقعياوصفاإعطاؤهمالضروريمنكانلقد،الحدودأبعدإلىمرهفةروحية

عندما،بعدفيماإلاممكناكانوما،بسيطةكلماتوفي،ملموسايكونيكادوصفا

وحب.ضعةفيللهالتعبدبلغةالبدويخاطبأن،أسمىروحيةمستوياتبلغوا

فهماالوافعيةالأوصافهذهفهمواوأتباعهمحمداإن:القولالبالغالبهتانلمنأنهبيد

الوصفيستطيعالذيذلكمنأعمقمعنىفيهاوجدواالبدءمنذلأنهم؟حرفيا

.2()!إظهاره

إلىذلكتحقيقفيوعمدت-!م!و-النبيشخصيةفاغليريلورادرستوقد

منهجهاعلىوسارت،الحقيقيةالنبوةصورةمنهافاستخلصتالإسلاميةالمصادر

اعتمدتالتيالمصادرتوجهاتمعيتناسبتفسيراأحداثهاففسرتالتحقيقيالعلمي

تهمةردهاذلكومن،المستشرقيناتهاماتعلى-كعادتها-بالردوتكفلت،عليها

نإ.يسيرعليهافالردالقسوةتهمةأما":قالت،والسلامالصلاةعليهعنهالقسوة

العدالةباسمعاقبقدوحريتهشعبهحياةعنوالمدافع،لدولةرئيسابوصفهمحمدا

إليهينظرأنينبغيهذامسلكهوإن،قاسياعقابامعينةبجرائمالمتهمينالأفرادبعض

محمدأما،فيهعاشالذيالمتبربرالجافيالمجتمعضوءوعلى،عصرهضوءعلى

.34ص:السابقالمرجع-ا

.81،82ص:السابق-المرجع2
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امتزجتلقد،الشخصيينأعدائهمعحتىرحيمالطيفافكاناللهبدينالمبشربوصفه

المنثورةالأمثلةمنبكثيرهذاتأييدالعسيرمنوليس،والرحمةالعدالةنفسهذاتفي

.)1("سيرتهفي

نأدونيمربالشهوانية--!سيررالنبياتهامموضوعالمستشرقةهذهتتركولم

هذاوالسلامالصلاةعليهعنهفيهانفتالتيأفكارهافيهوتبدي،بدراستهاتخصصه

...شهوانياشخصامحمدتصويرعلىالإسلامأعداءأصرلقد!:قالت،التشنيع

إنهم.رسالتهمعمتناغمةغيرضعيفةشخصيةالمتعددزواجهفييجدواأنمحاولين

التيالشبابسنيطوالأنه:وهي،الحقيقةهذهالاعتباربعينيأخذواأنيرفضون

فيعاشأنهمنالرغموعلى،تكونماأقوىالجنسيةالغريزةفيهاتكون

كانوحيث،يكادأومفقودااجتماعيةمؤسسةباعتباره()فيهالزواجكان...مجتمع

إلايتزوجلم،الحدودأبعدإلىسهلاالطلاقكانوحيث،القاعدةهوالزوجاتتعدد

وإلا،توفيتأنبعدإلا...تانيةيتزوجولم...خديجةهيغيرليسواحدةامرأة

وأاجتماعيسببهذهزواجاتهمنزواجلكلكانلقد.عمرهمنالخمسينبلغأنبعد

علاقاتإنشاءإلىأو،بالتقوىالمتصفاتالنسوةتكريمإلىقصدأنهذلكسياسي

.الإسلاملانتشارجديدطريقشقابتغاءالأخرىوالقبائلالعشائربعضمعزوجية

ولا،شاباتولا،عذارىيكنلمنسوةمنمحمدتزوج...عائشةوباستثناء

الولدفيالرغبةتكونوقد،إلهالارجلاكانلقد؟شهوانيةذلككانفهل،جميلات

الكاملةالمساواةسبيلدائماالتزمولكنه...جديدمنالزواجإلىدفعتهالتيهي

الذينوغيرهموسىمثل؟القدامىالأنبياءبسنةمتأسياتصرفلقد...جميعانحوهن

.)2(!المتعددزواجهمعلىيعترضالناسمنأحدألايبدو

وما،الإسلاممنالشخصيةفاغليريفيشيالورامواقفعلىنلاحظأنلنابدولا

شيئين:كتابهاحواه

.38،93ص:السابقالمرجع-ا

.99،001ص:السابقالمرجع-2
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أصيلمنهجاتخاذإلىدفعهاقدالإسلاممعالشديدتعاطفهاأنوهو:الأول-أ

تخلصفهماالسيرةأحداثوفهم،ذاتهامصادرهإلىالالتجاءوهو،عنهالدفاعفي

--!مر-النبيموقفتفسيرتتعمدأنإلىأحيانانفسهااضطرتولكنها،النيةسوءمن

العصر.ميوليرضيتفسيراالإسلاميالفقهفروعبعضوكذلك،الأحداثبعضمن

منالإسلاميةالمواقفهذهبأن-شعوريلابشكلولو-أحستقدأنهاهذاومعنى

هذهلمثلفهمهاإلىالخطألدخولباباالإجراءهذاكانوقد،عنهاالدفاعالممكنغير

تفسيرهانقولماعلىكمثالاخترناقدف!ننا--!كيروالنبيمواقفيخصوفيما.الأمور

السلوكهذاوفسرت،القسوةمننوعافيهرأتالذيالأمروهو،الأفرادلبعضلعقابه

علىوالحقيقة.السلامعليهعصرهوخصوصيةالدولةأمورتسييربضروراتالنبوي

سيرتهتثبتأنبعدإلاالناسمنأحدبقتليأمرلم--لمجيو-النبيفإنتماماذلكعكس

هوالوحيدالأفعالهذهوجزاء،أركانهتقويضعلىوعمله،ل!سلامالشديدةعداوته

بنكعباليهوديالشاعرحالوهذه،وجودوإثباتمغالبةأمركانالأمرلأنالقتل

ارتد،ثممسلمارجلاقتلالذيخطلبناللهلعبدالسلامعليهوعقابه،الأشرف

التيحبابةبنمقيسومثله،بقتلهمافأمر-لمجيو-النبيبهجاءاختصتاقينتانلهوكانت

فيب!يذائهاختصالذيالحويرثأمروكذلك،ارتدثمخطأأخاهقتلأنصارياقتل

.1()مكة

العصرروحالأفعالهذهمثلعلىبالقسوةوحكمهاهنافاغليريموقفويفسر

جزاء،القتلوهوالعادلبعقابهمويستبدل،والمجرمينالقتلةمعيتسامحأصبحالذي

علىالمجرماعتدىالذيالمجتمعفيهيتكفلالذيبالسجن،الناسأرواحعلىاعتدائهم

وحراسته.وكسوتهوشرابهطعامهشؤونعلىبالقيامأفرادهأحدروح

العصر،توجهاتمعليتناسبالفقهفروعبعضتفسيرمحاولتهايخصفيماأما

وذلكلهالإسلاممنعتقريرإلىفيهانتهتالذيالزواجتعددتفسيرعلىعملهافمثاله

لروحمثلهاخضعواالذينالمسلمينالعلماءبعضمعوبالاتفالتى،توجهاتهاتأثيرتحت

.4/29:السهيلي،الأنفالروض/انظر-ا
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القرآنأجازلقدا:قالت.عليأميروسيد،الزهراوي:أمثالمن،الحديثةالحضارة

شيئاجعلهمضعفشرطعلىنفسهالوقتفينصولكنه،نساءأربعيتزوجأنللرجل

منزوجةكلنحوالكاملالعدلباصطناعالزوجعلىأصربأن...عنهغنىلا

الحببل،الماديالزادفيالمتساويةالمعاملةمجردلا،بالعدلقاصدا،زوجاته

قياممنالرغمعلى،الزوجاتتعددأننستنتجتقدمماضوءوعلى...أيضاالمتساوي

.()1!لجوازهبداءةالضروريالشرطتحقيقلصعوبةعمليامستحيلإمكانيتهعلىالدليل

يجدأنهوالوحيدوشرطه،الإسلاميالفقهفيأصلالزوجاتتعددأنوالحقيقة

بواجباتقيامهإلىإضافة،أخرىامرأةعصمتهوفيمنهبالزواجترضىمنالرجل

الأشياءفيالمساواةإلاليسالمقصودوالعدل.عادلبشكلجميعازوجاتهنحوالباءة

تعالى:قال،النفقةعلىبالقدرةالتعددتبيحالتيالاياتارتباطنلاحظحيث،المادية

ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكحوااليتامىفيتقسطواألآخفتموإن)

بالنسبةأما.!تعولواألآأدنىذلكأيمانكمملكتماأوفواحدةتعدلواألاخفتمفإن

كلتميلوافلاحرص!تمولوالنساءبينتعدلواأنتستطيعوا)ولن:تعالىقولهفيللعدل

فعلمنفهو،!هرحيماغفوراكاناللهفإنوتتقواتصلحواوإنكالمعلقةفتذروهاالميل

مفاسدهدرءيمكنولكن،البشرمنأحدتحقيقهيستطيعلاعدلوهو،القلوب

التيالايةعليهتدلأمروهذا،الذهنإلىيتبادرالذيالعاديبمعناهالعدلباصطناع

بعضأنهناوبديهي.غيرهاحسابعلىالزوجاتإحدىنحوكليةالميلبعدمتوصي

يعلمواأنيكفيهمكانوقد،الأمرهذايتجاهلونأنهمالصحيحبل،يجهلونالمتفيقهين

منأجيالمارستهكما،القرآنيةبشروطهالتعددمارسواقدوصحابته-!يو-النبيأن

عليهجرألمالهشرطالحبفيالعدلكانولو،وعامتهمالمسلمينعلماءمنالمسلمين

البشر.فيالشرطهذاتحققلاستحالةأحد

والخاتمةالحقيقيةالنبوةأثبتتقدفاغليريلوراأنفهوالثانيالأمرأما:الياني-ب

نشرفيواستماتته،وبعدهاالبعثةقبلذيلهطهارةمنها،مختلفةبأدلة--لمجيو-لمحمد

.89،99ص:السابقالمرجع-ا
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لمولكنها"الأذكياءالنبلاءالمسلمينمنالكبيرالعددهذا"إيمانإلىإضافة،دعوته

القولي.الإيمانإطارفيظلتولذلك،الإسلاميةبالرسالةمخاطبةأنهايوماتحس

بأنتؤمنكانت-الإسلاممعالمتعاطفينمنوغيرها-أنهاإلىيعودهذاموقفهاولعل

دينفييترسخوالمممنوغيرهمالعربهم،معينينلقوممخصوصةالإسلاميةالنبوة

التوحيد.دياناتمن

ودروجيهالسويسريالمستشرقيعتبر:()1؟سكوءدوروجيه-أ

لإحساسهمثقافتهعلىوتفتحوا،بالإسلامتعلقواأقوامعنيعبرمثالأحسنباسكويه

فينفسههويقول،المعاصرالغربيالمجتمعبهايمرالتيالجوانبالمتعددةبالأزمةالعميق

فيليدمرهويخدعهالمرءفيمةمنيحطنظامإلىالحضارةهذهخلصت":ذلكوصف

وتخدعه...كميةووظائفمادةمجردإلىتختزلهلأنها؟قدرهمنتحطإنها،النهاية

القيودآخرمنوالتحرر،أفضلاجتماعيونظام...التقدمبفضلأنهيعتقدبجعله

برغمالمعاناةعلىوالانتصار،النعيمدولةفييومااستقبالهسيتمالماضيمنالمفروضة

.)2("الإنسانيةالحالةلوازممنلازمةالمعاناةأن

عامليمثلكونهإلىيعودالإسلاميبالدينباسكويهدواهتمامأنذكرناهماومعنى

فيالإنسانيعيشأنإمكانيةعلىحياودليلا،ذاتهاالغربيةللحضارةضروريتوازن

المرءالإسلاميساعد!:كتبحينبذلكصرحوقد،إيمانهيفقدأندونالعشرينالقرن

النبويةالحلقةوتقدم،نفسهيفقدأنبدونالتاريخمنالمرحلةهذهفيالعيشعلى

الإنسان...الإسلاميخاطب...الحاضرةالفوضىمقاومةوسائل...الخاتمة

إذا-الإنقاذيةالأهدافهذهكانتوقد.)3("اللهوأمامالخلقبينمنزلتهإياهمعرفا

(الإسلامإظهار)ألفولذلك،تماماالمستشرقهذاذهنفيواضحة-التعبيرجاز

التعليمأوالخلفيةأصحابالقراءتناسببطريقةالإسلامرسالةلشرح!كتبهالذي

نرجمته.علىلهاعئرلم-ا

.01ص:لاسلاماإظهار-2

.9ص:السابقالمرجع-3
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مختلف،اللهأنزلبمامحكومامازالعالملاكتشافمدعوفالقارئ...الأوروبي

الدليلإثباتيعنيالإسلامإظهار...العصريةالحضارةمع،المبدأحيثمن،أساسيا

.()1"الحقيقةظلالفيالعيشإمكانعلى

صادقابدينهمتعلقا،)2(مسيحياالسابقكتابهتأليفحينباسكويهدوكانوقد

أصولتصويرعلىكتابهمجملفييعملأنمنيمنعهلمهذاولكن،بهالإيمانفي

وفضحوالمستشرقينالمبشرينشبهردوعلى،واضحبحببل،تامةبموضوعيةالإسلام

سبقتماإلىالأمرهذاويعود.قشيبثوبفي-يك!ع!و-النبيسيرةوتقديم،أكاذيبهم

الثقافاتيستلهمأنيحاولالغربيالعالمفيجديدإحساسظهورمنإليهالإشارة

الذينأنفسهمالمسيحيونفيهشاركالذيالإحساسوهو،إنقاذهأجلمنالكبرى

،الإيماننصرةأجلمنيتكاتفواأنيجبطبيعيينحلفاءالمتدينينكلفييرونأصبحوا

تمثلاتهفيالإيمانهذااتخذهاالتيالأشكالبينالموجودةالخلافاتكانتمهما

إخلاصمدحأنإلىالإشارةالمناسبمنيكونقد!:باسكويهدويقول،التاريخية

مؤمنين-غيرتسميتهمبوسعهاأنالسابقةالقرونفيالمسيحيةاعتقدتالذينأولئك

الأديانكلكفاحاستوجبعصرففي،المسيحيةنقدبهالمقصودليس-المسلمينيقصد

.)3(لماالمعنىعديمةبينهممنافسةأيتصبح،المشتركعدوهم،الإلحادروحضدالمنزلة

باسكويهدوزميلهبوازارمارسيلالمستشرقشارك:()4صازأرمارسيلى-3

:يقول،الأولىبالدرجةالغربمصلحةتحقيقوهو،بالإسلاماهتمامهسببفي

بالدرجةالغربمنهايستفيدأنإلىف!نماطموحمنالدراسةلهذهكاندىاذاا

سعيعدموراءالكامنةالنفسيةالأسبابعنالإبانةإلىسعىولهذا.)5("الأولى

t-6ص:السابقالمرجع.

القرنفي)الا!سلامكتابهفيهوفمانمرادذكرهوقد.كتابهتأليفهبعدالاسلامالمستشرقهذااعتنق-2

مسلما.باعتباره(العشرين

.7ص:السابقالمرجع-3

ترجمة.علىلهأعثرلم-4

.8ص:الاسلامإنسانية-5
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العالممنالأوروبيالموقفأفيهناكأنإلىردهاوالتي،الاخرينلمعرفةالغرب

عنصادردلجهةمنفهناك،معاآنفيوالازدراءبالخوفواعيالاشعوراالثالث

منالجزءلهذاالعدديةالقوةتذكيةخوفأخرىجهةومن،متأصلقوميشموخ

.()1"السياسيةالسلطاتعلىالشعورانهذانويرتد،البشرية

ببحثه،الإسلاميةوالحضارةالإسلاممنالغربيينموقفبوازارخصصوقد

إليه،الإشارةسبقتالذيالعامبالعاملوفسره،المسلمينمنالغربيالموقفورصد

فضحعلىوعمل.الأوروبيالإسلاميالصراعمنحافلتاريخإلىوخصوصا

إلىينسبونلاالذينوالمؤلفون!:فقالعلميتهوعدمتهافتهوبيان،الغربيالموقف

إلىأولأبحوثهمفييرجعونالدوليللخلقالوضعيةالتنظيماتمعظمالمسيحية

إلىتدرجغيرمنذلكبعدليقفزوا،الإغريقيةالحضارةولاسيماالقديمةالحضارات

العالميلفكانالمزعومالوسطىالعصورظلامبأنمسلمين،الحديثةالأزمنة

التذكيرإلىيدفع،العدلمجردبل،التاريخيةالموضوعيةفإنذلكومع...بأكمله

القرونمنهاتتألفالتيالسبعةالقرونخلالالمتوسطيةالثقافةتعهدتالتيالحضارةبأن

.)2("الإسلاميةالحضارةكانتالوسطى

تقريرفيالإسلاممعالمتعاطفينالمستشرقينأقطابمعيلتقيبوازارأنوالملاحظ

التيالكبرىالتياراتأحداعتبرهفقدولذلك،الإحياءوعلىالحياةعلىقدرته

فيالدوربهذايقومأنعلىقدرتهإلىإضافة،العالميالضميرصناعةفيساهمت

...قريبماضمنذقامقدإخاءاكثرحواراأنويبدو":قالولذلك،المعاصرالعالم

إسهاممدىنبينأنفنرجونحنأما...المنظورهذاخلالمنبحثناباشرناولقد

(.r)"العالميالخلقتطويرفيالمستقبلفيمشاركتهوإمكان،الماضيفيالإسلام

منهوقففقدالأطروحةهذهموضوعمنالمستشرقهذاموقفيخصوفيما

.9ص:السابقالمرجع-ا

.11،21ص:السابقالمرجع-2

.82ص:السابقالمرجع-3
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النبوةفيوالمبشرينالمستشرقيناراءيرصدذهبولذلك،الحرالباحثموقف

فيالماديةالعناصرتدخلفكرةتحطيمعلىعملوهكذا،ويبطلهاالإسلامية

بيننشبالذيالصراعودينية،طابعهادينيةوأثبت،وانتشارهاالإسلاميةالدعوة

فيالجديدةللدعوةمكةأعيانمعارضةدافعينحصرولا":فقال،وقومه---لمجي!النبي

بعضيزعمكما...المعنويةهيبتهمضياعمنالخوففيولا،الاقتصاديةالاعتبارات

نأكما،التفكيرهذابمثليسمحما،الواقعفي،القرآنفيفليس،الغربيينالمؤلفين

وسياسيةدينيةبألفاظعدائهمعنعبرواضالينجاحدينيومذاككانواالذينالعرب

أصحابهايكنلموإنحتى،قوميطابعذاتوثنيةشأنومن.الأولىبالدرجة

التيالدينيةالرابطةقطعإلىذلكيؤديحينعنهاالتخليتغفرألابهاالتمسكشديدي

.(1)"المجتمعأعضاءتشد

بهاوالحاقدينالذاتيينالمستشرقينولعكانالتيالنقاطبعضببحثبوازارقامكما

وما،الإسلاميةالدعوةفيوالمدنيةالمكيةالمرحلتينبينالاختلافموضوعومنها،كبيرا

نأغير!:قال،الجديدالمحيطبفعلالعالميةنحوالإسلامتطورزعمهممنبهايتعلق

وآخردينيمظهر،مظهراننظرهفيللتنزيلفليسمغايربشكلالوقائعيعللالمسلم

الإجمالي.بشكلهمقدماكلاذلكمنالعكسعلىيتمثلههوبل،سياسياجتماعي

تتحققأنالتشريعيةللمرحلةكانوما،والإقناعالأناةأمرهأولفيالإسلاماعتمدوقد

للأحداثالزمنيالتسلسلهذايقللولا...تضامنيمجتمعجنينتكونحينإلا

علىهوبل،الشموليالدينطابعمنالإسلاميالمجتمعولادةمساريرسمالذي

علىوركز،بنفسهالإسلاميالفهمهذابوازارأكدوقد.)2("شأنهمنيعظمالعكس

وقد،الدولةقياممرحلةفي--!ي!النبيعملفيوالدينيالتقويالطابعبروزبيان

النبيشخصيةفيوالسياسةالنبوةدائرتيبينالمزعومالانفصالعدمبذلكأثبت

منينفصللاجزءاحياتهغدتالمدينةفيمحمدالنبياستقرأنومنذ":فقال--!مم

.43ص:السابقالمرجع-ا

.54ص:السابق-المرجع2
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رسالتهالدولةرجلدوريؤديوهو،قطمحمدينسولم...الإسلاميالتاريخ

.()1!وتقاهورعهإظهارعنلحظةيتوانلمكما،ومبشرانبيا:السماوية

قدأنهاتقريرإلىوانتهى,نفسيادينيابحثا-رئ!-النبيشخصيةبوازاربحثوقد

مؤمنا،كانحيثالورع:هي،أساسيةعناصرثلاثةمنمنهاكبيرجانبفيتكونت

مكةفيالمتواصلنضالهفيتبدوالتيوالقتالية،ويفعلهيقولهكانبمااليقينشديد

فيماإلاالظاهرتسامحهفييبدوالذيوالعفو،الدينعنالمنافحةأجلمنوالمدينة

.(2)الدينأعداءيخص

أكبرإحدىمايروفيتشإيفاالمستشرقةتعتبر:)3(مايروفميشإفي-،

أشدمتعلقةبروحفيهعملتالتيالموضوعوهو،الإسلاميالتصوففيالمختصين

وأ،سماتهعنفيخرجهمباحثهفييؤثرأنأبدايحاوللموبمنهج،بالإسلامالتعلق

للمستشرقبالنسبةالحالهوكما،الأخرىالثقافاتمنعليهالوافدةالعناصريغلب

التصوففينفسهعنيبحثراحالذيالمستشرقهذاعكسوعلى.ماسينيونالكبير

إضافاتعلىيركزأنحاولالذيرودنسونإليهذهبماعكسوعلى،الإسلامي

فيأساسيةخصيصةذلكمعتبرا،للإسلامالدينيةالأصولعلىالإسلاميةالشعوب

وحدةأثبتتمايروفيتشفمان،الخاصإسلامهمنهاكلصنعالتيالإسلاميةالمجتمعات

الإسلاميةالثقافةإن":قالت،مظاهرهتعددتمهماالإسلاميوالمجتمعالتصوف

العربوساهم،اليونانيالإرثتلقتلقد،الإضافاتهذهالتقاءمنصنعتقدكلها

يخربواأندون،الإثراءهذافيوالأفارقةوالمصريونوالإسبانوالأتراكوالسوريون

.()4!...المكانفيالانتقالرغم،المميزطابعهايعطيهاالتيالثقافةهذهتناسق

هيالإسلامأصولأنإلىذهبتفقدرودنسونيؤكدهذهبماعكسوعلى

تعودالتيالثقافةوحدةأي،للعالمالواحدةالإسلاميةالرؤيةمنهنبعتالذيالمصدر

.64ص:السابقالمرجع-ا

.64ص:السابقالمرجع-2

.م9991عامتوفيتوقد،الجنيةفرنسيةولكنها.ترجمتهاعلىلهااعثرلم-3

4-12.Anthologie du Soufisme - Eva Meyerovitch - p
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رؤيةنفسهالوقتفيوتعكستنسقالتيالثوابتمنعددامكانكلفينجدأننا!إلى

والأحاديثالوحيفيالتأملبواسطةالأساسفيتكونتواحدةعقلية،للعالم

إنشاءكان!الذيالإسلاميالتصوفعلىالخصيصةهذهسحبتوقد.()1!الملهمة

فيذلكأدلةووجدت.)2(!المستشرقينادعاءاترغمفيهمشكوككيرإسلاميا

كبرىقوةعلىيحتويالذيالمعجزالنصوهو،الكريموالقرآنالتصوفبينالارتباط

الزهدلحركةالأساسيالمحرككانوالذي،مايروفيتشقررتكماوالجذبللإعلان

انبثااللذانالمصدرانوهما،النبويةالأحاديثإلىإضافةهذا،الإسلامفيوالتصوف

ذكرىسنختارهاالتيالصوفيةالنصوصكلفي!سنجدأنناحتىالمتصوفثقافةفي

.)3("نبويةأحاديثأوقرانيةلآياتواضحةغيرآثاراأو،محددة

الأصولمسخأبداتحاوللمأنهافيالإسلاممعمايروفيتشتعاطفويبدو

نأعلىتؤكدفذهبت،دراستهاموضوعوهو،الإسلاميالتصوفأوالإسلامية

هذا.روادهمنالإسلاميةبالشريعةالمرتبطينتصوفهوالحقيقيالإسلاميالتصوف

ضرورةوإلى،الإسلامعنالخاطئةالأحكامتجاوزإلىالصريحةدعوتهاإلىإضافة

.)4(للأوروبيينالجدليةالكتاباتبواسطةلاوعاداتهنصوصهفيعليهالتعرف

طويلةمرحلةبوكايموريسالفرنسيالمستشرقعاش:بو!ىمورش!-5

فيكافيةالمرحلةهذهكانتكما،المسلمينحبفيهاتعلمالإسلامبلادفيحياتهمن

للتكوينملازمةظلتالتيوالاستعماريةالكتابيةالثقافةاثارمنكبيرحدإلىتخليصه

المصادرلدراسةالكافيالوقتأخذأنهإلىإضافةهذا.اليومحتىالاستشراقي

ثم،موضوعاتهاحيثمنأمالشكلحيثمنسواء،واعيةعلميةدراسةالإسلامية

والجديد.القديمالعهدينفيالكتابأهلأثبتهبماذلكمقارنة

إليهانتهىمالبعضالتاليةالفصولمنمتعددةمواضعفيسنعودأنناورغم

أمرين:إلىهنانشيرأنبدلاأناإلابوكايالأستاذ

السابق.المرجع-ا

السابق.المرجع-3

.13ص:السابقالمرجع-2

.41ص:السابقالمرجع-4
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عندالأديانمقارنةمنهجعلىاعتمدالذيالوحيدالمسثشرقكانأنه:الاول-ا

واضحهدفاجلمنوذلك،والإسلاموالمسيحيةاليهودية:الثلاثةللأديانبحثه

حقيقة.الإلهيالوحيتنقلالدياناتهذهكتبأيمعرفة:وهو،البدءمنذومحدد

إلاتكنفلموالمحدثينالقدامىالمستشرقينجمهوربهاقامالتيالمقارناتمجملأما

المصادراستلهم--!كب!والنبيبأنلقرائهمالإيحاءأصحابهابهاأراد()تمثيلعملية

فيماسنبينكما-منهمأحداأنالواضحومن.القرآنيالوحيتكوينفيالكتابية

الإسلاميالطرحبينفيهايقارنحقيقيةدينيةبدراسةالقياميحاوللم-سيأتي

المشكلة.أصلبحثإلىذهبالذيبوكايعملبهتميزماوهذا،والكتابي

يكتفلمولذلك،الإسلاممعالتعاطفأشدمتعاطفاكانأنه:الثاني-ب

الإسلاامنالغربيينومواقفالاستشراقيةالدراساتينتقدراحبل،المقارنةبالدراسة

ذإ،الكلمةمعنىبأتمعلمياعملاكانالذكرالسابقكتابهفيعملهأنورغم.والمسلمين

أنناإلا،النبويالحديثفيهابماالثلاثةللأديانالمقدسةالكتاباتعلىنفسهالمنهجطبق

اتجاهالغربيالرجلعقدةمنوتخلصه،للمسلمينالعاطفيميلهلولاأنهيقينعلى

مناخترناوقد.الإسلاميالوحيوتفوقوتميزصحةأسراريرىأناستطاعلماالإسلام

بأنالاعترافمنمفرولا!:بوكاييقول،الميلهذايوضحنصاالباحثهذاعمل

وقد.الغربيةبلادنافيتمامامجهولةالسابقةالأديانحولالإسلاميةالتقاليدهذه

بهالقنالتيالطريقةذكرناإذاذلكيزولماسرعانولكن،هذامنالبعضيعجب

يخصرماكلتجاهفيهاتركواالتيوالجهالة،الدينيةالإنسانيةقضاياالأجيالمنالعديد

أيامنافيحتى(و)المحمديين(المحمدي)الدينالتسمياتإطلاقهدتأليس.الإسلام

كثيراصىان...إنسانبفعلمنتشرةعقائدبأنهاالأذهانفيالخاطئالاعتقادغرسهذه

لاثم،والسياسيةوالاجتماعيةالفلسفيةالإسلامبمقوماتيعنونالمعاصرينمثقفينامن

كقاعدة-يطرحونإنهم.الإسلاميالوحيماهيةعن-واجبهوكما-يتساءلون

بمسألةلهاتصالكلالذهنعنالطريقةبهذهليبعدواسبقماعلىمحمداستناد-ثابتة

.(1)"بالذاتالوحى

.8ص:والعلموالقرانوالإنجيلالتوراة-ا
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الثالثالمبحث

الذاتيونالمستشرقون

منالذينالباحثينتحديدهوالاستشراقحقلفيالباحثيواجهماأصعبمن

المستشرقينمنالواحدالمستشرقإنتاجلأنوذلك؟الطبقةهذهفيسلكهمالممكن

شديدا،تنوعامناهجهوفينظرياتهوفيعاطفتهفييتنوعفيهانضعهمأناخترناالذين

منفيقتربأخرىأحيانايبعدوهو،المتعاطفينالمستشرقينإنتاجمنأحيانايقربفهو

الحاقدين.كتاباتفيتبدوالتيوالعواطفالنظريات

وضعمنلابدكانولذلك،الخطأعلىمفتوحاباباالصعوبةهذهكانتوقد

فيالنظرفيذلكيتمثلأناخترناوقد،سواهمعمنالذاتيينلتمييزموضوعيأساس

ودرجة،عنهاانسلاخهأوالتأليفادابعلىتوافرهحيثمن،المستشرقكتابةأسلوب

وعملهالخاتمالدينعلىتهجمهأوالإسلاميوالوجودالإسلاملعقائدوتقبلهتسامحه

اتخاذهأوعليهالموضوعيةغلبةحيثمندراساتهومنهج،بالمسلمينالإضرارعلى

منمجموعةنختارأناستطعناالمقاييسهذهوبماعمال.حقدهلدسوسيلةالمنهج

إلىالمصطلحلهذااختيارناويعود،()الذاتيينباسموسمناهاالمعاصرينالمستشرقين

تاريخية،أ!علميةأمدينيةأكانتسواء،انتماءاتهماستحضارفيجميعااشتراكهم

متفاوتة-وبدرجات-إنتاجهمجاءبحيث،الإسلاميةالعلوملمباحثدراستهمعند

نظرياتمنالإسلاميةللمصادرالعلميةالدراسةتفرضهلمالالثقافاتهممستجيبا

.ورؤى

نجدهمإننابل،إنتاجهماستواءيعنيلاالاشتراكهذاأنإلىهناننبهأنولابد

صدقوفي،الكتابةأسلوبوفي،الإسلاممنموقفهمفيالاختلافتماميختلفون

اقترابابعضهماقتربأنذلكنتائجمنكانوقد،البحثلمناهجاستخدامهمودقة

معهم،نسلكهمأنبإمكانناكانأنهحتىالإسلامعلىالحاقدينالمستشرقينمنشديدا
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أخلاقعلىتتوافرلوحدهاطبقةالحاقدينأنالاستشراقلحقلبتتبعنانعلمأننالولا

كما.الذاتيينالمستشرقينمن-الدرجةفيالأقلعلى-أيعندنجدهالمأهدافولها

إلىنضمهأنيستحقكانمنالذاتيينطبقةفيوجدناأنالاختلافهذاآثارمنكان

للإسلامالواضحالتقدترعاطفةبروزوعدمإنتاجهتوجهولكن،المتعاطفينالمستشرقين

هذافينبحثهاالتيالطائفةهذهإلىنضمهأننفضلجعلناللمسلمينالشديدوالحب

مبرراتأحدوهو،الشتاتهذايضمجامعيوجدف!نهالاختلافهذاورغم.الموضع

باعتبارهالإسلامإلىالنظرفياشتراكهمفيذلكويكمن،واحدقسمفيلهمجمعنا

تعلميجبأمةباعتبارهمالمسلمينوإلى،ودواعيهتاريخهفهممنمحيصلاواقعا

دينيةلعناصرتأليفاإلاليسالإسلامأنعلىإجماعهممعهذا،صعهاالعيشكيفية

كبيرادورا،والماديةالروحيةالعواملمنمجموعةظلفي،منشئهعبقريةلعبتسابقة

التاريخ.مسرحعلىظهورهفي

يلي:ماعلىنؤكدأنهناعليناويجب

دياناتإلىالمنتمينضمتإذمتجانسةغيرمجموعةيضمالقسمهذاأنأ-

وبلاشيرماسينيونالكاثوليكوالمسيحيينجولدزيهر،اليهوديمثل،متعددة

الرمزيوالمسيحي،شيونفيرتجوفالإنسانيالروحانيوالمسيحي...وميكال

مثلوالملاحدة،واتمونتغمريمثلالبروتستانتيالدينورجل،جبهاملتون

احتوتإذوالتخصصالعلمسعةحيثمنباحثيهاأقدارتختلفكما...رودنسون

الإسلاميالواقعورصدالتاريخفيالمختصوعلى،كماسينيونالتصوففيالمختص

وعلى،كبلاشيرالإسلاميةالمصادرفيالأكاديميالباحثوعلى،كجبالمعاصر

هذانعدأننستطيعولذلك...واتكمونتغمريوالسيرةالعقيدةفيالمتخصص

دراسةمناهجومختلف،والعلميةوالفكريةالدينيةالمرجعياتعنتعبيرأحسنالقسم

المعاصر.الغربفيالدينيةالظاهرة

المستشرقين،طبقاتمنغيرهعددكثيرايفوقالقسمهذاإلىالمنتمينعددأن-ب

أقربالحقدحفأإلىتنزلولا،التعاطفدرجةلاتبلغالتي()الذاتيةأنإلىيعودهذاولعل
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.اليومإلىالغربفيالإسلاميةالدراساتشهدتهاالتيالتطورودرجة،العصرروحإلى

هذهبنيتالذينالذاتيينالمستشرقينكلانتماءاتعرضالمستحيلمنكانولما

منهم:فكانبالغرضيفيالذيالعددجملتهممناخترنافقدآرائهمعلىالأطروحة

كبيرةحظوةجولدزيهراليهوديالمستشرقنال:(1)جولدزيهرإينياس-ا

منقمةومصادرهماوالشريعةالعقيدةعندراساتهاعتبرالذيالاستشراقيالفكرفي

لكبارينضبلاومعينا،الإسلامعنالغربيالعلميالبحثبلغهاالتيالقمم

أبحاثه.ونتائجأفكارهمنبالكثيريتعلقونالذينوصغارهمالمستشرقين

نأهوالمستشرقينهؤلاءأحدإليهيلتفتلمالذيالوحيدالشيءأنوالملاحظ

الذي،اليهوديوالفكرالقديمالعهدبمرجعيةالإيمانأشدمؤمنايهودياكانهذازميلهم

الدينيةالمرجعيةهذهقادتوقد.والسلامالصلاةعليهماومحمدعيسىبنبوةكافراظل

عبراليهودأحباربموقفيذكرناموقفامنهوقفحيث،كليبشكلالإسلامعنأعماله

كانواحين،رسالتهفيهايؤدي--!شيررالنبيكانالتيالفترةفيوخصوصا،التاريخ

إلىترألم):الكريمالقرآنينقلكماللمشركينويقولون،اللهسبيلعنيصدون

هؤلاءكفرواللذينويقولونوالطاغوتبالجبتيؤمنونالكتابمننصيئاأوتواالذين

وبينالمتأخراليهوديالعالمهذابينالالتقاءتجلىوقد.سبيلا!امنواالذينمنأهدى

اعتناقفيرأيهطالبينإليهيتوجهونكانواالذينالمسيحيينكلعلىردهفيأسلافه

.)2(طيبادينالديكمإن؟الإسلامإلىتتحولونولماذا:قائلاالإسلام

ومن.نفسيوالاخرتاريخيأحدهما،مفهومينللدينفإنلجولدزيهروبالنسبة

ومن.إلهاماأووحياإماتكونسلطةمصدرمننابعميراثفهوالتاريخيةالناحية

العمق،شديدةعاطفيةتجربةمنأساسعلىمبنيباطنيموقفف!نهالنفسيةالناحية

العقيدة،اليهود:مؤلفاتهمن.ببودابستالعلومكليةفيأستاذ،مجرييهودي(م1291-0185-)ا

4:المستشرقون.الإسلامفيوالشريعة 0 / r...

2-267.memoire de'( Occident - Waardenburg - pا"Islam dans)'
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المنتمينجميعبينشركةتكونالتي"العاطفةأوالعشقمنبنوعبهيرتبطالمتدينتجعل

بجولدزيهروالمتدينالدينبينالذاتيالارتباطفكرةأدتوقد.()1"الواحدالدينإلى

علىمبنيةتكنلمللإسلامدراستهأننلاحظأنناإلا،الإسلاميبالتدينالإقرارإلى

تلكإلىذاتهاالدياناتانقسامفكرةعلىذلكفياستندبل،الذكرالسابقالتقسيم

الدينف!نلهوبالنسبة،الإلهامعلىتعتمدالتيالدياناتوإلى،الوحيعلىتعتمدالتي

فهي-الدياناتمنوغيره-الإسلامأما،اليهوديةهوالوحيعلىالمؤسسالوحيد

للإيمانحقيقيةمراجعليستولكنها،معتنقيهالدىقيمةلهاتكونقد،إلهاميةديانات

المنقذ.للتدينولا

حقيقةعنجولدزيهردراساتكلفيبالغادورااليهوديالدينيالمرجعلعبوقد

أصالةفيالتشكيك-القادمةالفصولفيسنرىكما-يحاولراحولذلك،الإسلام

التيالدينيةالإسلاممرجعيةإبطالعلىيعملراحكما،وقيمتهالإسلاميةاالمصادر

إلىالإسلامبهاجاءالتيوالشرائعالعقائدكلأرجعولهذا،مبدئيارفضارفضها

باللهالإيمانأصبحوهكذا.للجاهليينالدينيوالسلوكالعقائدأوالمسيحيةأواليهودية

عنمأخوذالصومأنكما،المصدريهوديالإبراهيميالتدينوبمرجعيةوالنبوةالواحد

التقاليدمنالإسلاماستمدهفقدالحجأما،مسيحيأصلذاتالصلاةوشعائر،اليهود

.)2(!التوحيدمتطلباتمعكيفهاولكنهمحمدعليهاحافظالتي"الوثنية

والأهواءالدياناتلكلظلاالإسلامجعلالذياليهوديالإيمانهذاويبدو

مفروغالأصولأمر-إسلاميةفضيلةتنجلمبحيث،جولدزيهرعملكلفيواضحا

إلىالتوجهاتكلأصبحتوهكذا،أجنبيمصدرذاتتكونأنمن-لهبالنسبةمنه

مخلوقاتكلمعرحماءيكونواأنأتباعهمنطلبهمثل-للإسلامأثبتهاالتيالخير

بأننفسههويقرالتيالدياناتمنغيرهعن"مأخوذة-أمناء،محبين،صادقين،الله

المقدمة.-السابقالمرجع/فيالموقفهذاانظر-ا

2-12.le dogme et la loi de 'l Islam - Goldziher - p
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إنجازهي،عندهالإسلاميةللرسالةالوحيدةالقيمةفإنولهذا.()1"معلموههمأنبياءها

أديانفيمحتواةمتعددةعناصربينوالجمعالتأليففينجححين-لمجيو--النبي

منالعالموصورةالقبيلةوحياةوالمجتمعللدينتخليصه"فيواستخدمها،موجودة

.)2(االعربللوثنيينالرهيبةالتصوراتكل

وهو،للإسلاملكرههجولدزيهرأبداهالذيالسببأنأخيرانؤكدأنلناولابد

وفقههالإسلاميوللاهوت،التجسيميةمحمدتشبيهية!فيحصرهاالتيالمادية

عقائدهبهاينقلأنأرادإسقاطعمليةمنأكثريكنلم،)3("الخارجيةفيالمفرطين

وهو.أخرىجهةمنالإسلامعلىافتراءمحضوهو،جهةمنالإسلامإلىاليهودية

اللهالقديمالعهديصورحيث،المطلقةللماديةأصلهياليهوديةلأنإسقاطعملية

التعبيرتموقد...غاضبا،كارها،شاربا،اكلا،متكلما،ماشيا،واقفاوتعالىتبارك

.)4(التشخصتماممتشخصاتعبيراذلككلعن

والحرفيالمادياليهودارتباطيعرفلاباحثيوجدلافإنهالفقهيالجانبفيأما

اعتبرناوقد.بهاإلاتتملاوأوصافتقييداتأحبارهالهاأبدعالتياليهوديةبالشريعة

.وتعالىتباركاللهصورةفيالمتأمللأن؟افتراءمحضالإسلامعلىجولدزيهرحكم

شيءكمثلهليس):تعالىيقولحيثالتجسيممنتخلوأنهايلاحظالكريمالقرانفي

استخدمهاالتيالتعبيراتبعضعلىالقراناحتواءورغم.!والبصيرالسميعوهو

ماوإيرادورودهاتفسيرفيالأظهرأنإلا،التجسيمفيالمسلمينالنصوصيينبعض

عن-المادةوهو-يعرفبماوالتعبيرالمؤمنعقلتحريكهو،نفسهالوقتفييمنعها

هذاإثباتمنأبعدإلىالذهابعنتفكيرهوإيقاف،تعالىللحقالحقيقيالوجود

.61ص:السابقالمرجع3-

.11ص:السابقالمرجع2-

dans/فيل!سلامجولدزيهرتقييمانظر-3 la memoire de'1 Occident - conclusion11314)+ا

.91/02الخروج3/80و.2/2التكوين/انظر-4
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.()1ومخلوقاتهتعالىالخالقبينالتشابهيقعأننصاولاعقلايمكنلاحيث،الوجود

المستشرقينأكثرمنكازانوفاالمستشرقيعتبر:)2(زاصظط.ب-أ

المسيحيةمرجعيتهبدتوقد.الإسلاميةوالنبوةالعقيدةعلىتحاملاالمعاصرين

ذكرناكما-يوافقلمالذي(العالمونهاية)محمد:كتابهفيتماماواضحةالقروسطية

المستشرقوننتائجهعلىولا،فيهمنهجهعلى-الاستشراقتطورمبحثفي

أنفسهم.المعاصرون

بكلبالأناجيلالكريمالقرآنتأثرإثباتإلىالكتابهذافيكازانوفاسعىوقد

قربفكرةتحكمببحثهايثبتأنحاولالتيالقيامةأحداثفكرةعلىوركز،طريق

القرانأن!علىيلحفذهب،تأثيرهاتحتووقوعه--جيو-النبينفسيةفيالعالمنهاية

.r()"والعقابالحساببيومسيتبعالذيالقيامةيومقربعلىيؤكددوماكان

.()4"اللهملكقربحولالمسيحمذهبمعغريباتوازيايعرضمحمدمذهب"وأن

الكريم-القرانفيالقيامةذكرمنالهدفتمامايجهلكانالمستشرقهذاأنجلياويبدو

أركانمنركنالاخرباليومالإيمانكونعنالإبانةوهو-أيضاالجديدوالعهد

ومنفيهريبلاالقيامةيومإلنليجمعنكمهؤإلاإلهلاالله):تعالىيقولحيث،العقيدة

وماوالأرضال!ثمواتخلقناوما):ويقول،87،:النساءأ*!جمالعحديثااللهمنأصدق

-3

كلوأثبت،الكريمالقرآنفيوالمتشابهللمحكمبحثهفيب!سهابالموضوعهذاالإسلاميالفكرعالج

المجسمة-عداما-جميعاأنهمكماموضوعيةمبادئمنانطلقوكلهم،لاعتقادهموضوعيةأدلةفريق

8ص:قثيبةابن،القرانمشكلتأويل/انظر.الشبيهعنتعالىاللهنزهوا V...التوحيد،كتاب

V:الغزالي،الدينعلومإحباء...022ص:الماتريدي 1 / iالكلامعلمعنالعوامإلجام...ا،

الإتقان1/15000:الشاطبي،الموافقات33000ص:رشدابن،المقالفصل...67ص:الغزالي

القران234000ص:القاسميالدينجمال،التوحيددلائل...2/3:السيوطي،القرآنعلومفي

.36ص:موسىيوسفمحمد.د،والفلسفة

الإسلامي.مصربتاريخاعثناءله.المصريةالجامعةفيالعربيةأستاذ،فرنسي(م6291-...)

...1/912:المستشرقون

12.Mohamed et la fin du monde - p. Casanova - p

.12ص:السابقالمرجع
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تجاوزكما.،85:الحجرأ!*!الجميلالصفحفاصفحلاتيةالساعةوإنبالحقإلآبينهما

هذاالقرآنيجعلإذ،الأمرفيالنصارىوعقيدةالقرآننصوصبينالشاسعالفرقعن

الساعةعنيسألونك):تعالىيقول،اللهإلايعلمهالاالتيالغيبمسائلمنالحدث

لاوالأرضالسمواتفيثقلتهوإلالوقتهايجليهالاربيعندعلمهاإنماقلمرساهاأيان

يعلمونلاالناسأكرولكناللهعندعلمهاإنماقلعنهاحفيكأنكيسألونكبغتةإلاتاتيكم

كماالقيامةبيوممهووسا--!النبييكنلمولذلك.،187:الأعرافأ!ص!و

الآيةبعدتعالىقولهفيواضحوهذا،بالتبليغفيهاكتفىبل،كازانوفاصوره

ولواللهشاءماإلاضراولانفعالنفسيأملكلأقل):الأعرافمنذكرنهاالتي

القوموبشيرنذيرإلاأناإنالسوءمسنيوماالخيرمنلالشكثرتالغيبأعلمكنت

،.MA:الأعرافأ!و!به!ىيؤمنون

نرهمفلم،المسلمينحياةوفيالإسلاميالفكرفيقليلقبلعليهنبهناماأثروقد

كماالساعةبقربمهووسينالشوارعإلىيخرجون-الاخرباليومإيمانهمركم-يوما

العظيماليوملهذاالإسلاميالفكرحددولا،المسيحيينتاريخفيمراتذلكحدث

بعدسنةالافستةبحواليمعدودةالأرضأيامجعلواالذين،اليهودفعلكماتاريخا

-!7591لسنةالعبريالتقويمحسب-وجودهعلىمضىالذيالسلامعليهآدمخلق

مؤسساتهمأكبردعايةتقومالذينالنصارىذلكفيوجاراهم.(1)سنة5736

ويشهد،النهايةبدايةسنةهيم4191سنةكونعلى(يهوه)شهودوهي،المعاصرة

علىتشرفالتيالمؤسسةاسمفيواضحأمروهو،)2(الأخويةهذهكتاباتذلكعلى

W.tch)هوإذنشاطاتهاجميع towersociety)يومأو(الساعةمراقبةبرج)أي

القيامة.

القرآنكونعلىأدلتهمنيجعلحيث،برمتهبالموضوعجهلاكازانوفاأظهركما

يدركأنإمكانيةمنفيهوردما()قيامةكتاب-الأقلعلىمنهالمكيالقسمأو-الكريم

...04ص:بوكايموري!،والعلموالقرآنوالإنجيلالقرآن/-نظرا

178du/انظر-2 paradis perdu - p
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وأنعدهمالذيبعفىنرينك)وإط:تعالىيقولحيث،اليومهذا--لمجب!و-النبي

يكفيهكانوقد46،:أيونس!!يفعلونماعلئلثهيداللهثممرجعهمفإلينانتوفينك

زمن،أيفيتحدثأنالممكنفمنالغيبأمورمندامتماالقيامةأنيعلمأنهنا

لجميعالقيامةبموعدالعلمتساميعلىدلالتهاالايةفهمفينتجاوزألاهذاومعنى

نادرشيءوهذا-الصحابةواتهمذلككلعنتجاوزولكنه!يو--النبيفيهمبماالبشر

لملماالقرآنبتحريف-التاليالفصلفيسنرىكماالمعاصرينالمستشرقينعندجدا

زمانهم.فيحدوثها-لهمالنبيلتعليمتبعا-يعتقدونكانواالتيالقيامةتحن

تحقيقإلىسعيهوهو،كازانوفاتجاوزاتلكلواضحاتفسيراهناكأنوالملاحظ

بأننعتقدونحن":بقولهعبرعنهاوالتي،تفكيرهكاملفيالمتحكمةالجوهريةالفكرة

إلاتنتظرلاوكانت،انتهىقدالزمانبأنتؤمنمسيحيةفرقةإلىينتميكانمحمدأ

العربيةفييقابلوالذي،)باراكلي(اسميحملوهو،المسيحعنهأخبرنبيقدوم

.()1"محمدلاسمأخرىصيغةوهي)أحمد(

منغارديهلويسالأستاذالفرنسيالمستشرقيعتبر:)2(غماردءلويس-3

دراسةفيالعلميللمنهجواحتراما،الإسلاممنقرباالمعاصرينالمستشرقينأكثر

الذي(الإسلام)معرفة:ومنهامؤلفاتهمجملفيجلياذلكويبدو.علومهمباحث

بعض!بينلطيفةمقارناتفيهوعقد،الإسلاميةوالشريعةالعقيدةلأصولفيهعرض

الديانتين.بينالقربىأواصرعقدإلىفيهاسعى،والمسيحيةالإسلاميةالعقيدةمباحث

فيعنهسننقلهماإلىإضافة-سريرتهوحسنالمستشرقهذاأبحاثجدةتبدوكما

لتهمةردهذلكومن،المستشرقينكباراتهاماتعلىردهفي-القادمةالفصول

كتبوقد،الكريمالقرآنوجولدزيهربلاشيربهااتهمالتيالقدرموضوعفيالتناقض

Mohammed.23ا- et la fin du monde - .p Casanova - p

رومافيحاضر.تولوزجامعةفيوالاسلامياتالمقارنةالفلسفةأستاذ،فرنسي(م4091-...)-2

الدينأصولعلمإلىالمدخل،الإسلامفيوالإيمانالعقل؟مؤلفاتهمن.وبيروتوالقاهرةوالجزاثر

...3/082:المستشرقون.لإسلاميا
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،القرآنتناقضمسألةطرحتوقدة:قولهمنهانختارنفيسةفقراتالموضوعهذافي

الحقيقةوفي،البعضبعضهاخالفتقدذاتهاالإسلاميةالفرقفمانالخصوصهذاوفي

إثارةإلىتهدفومتكاملةمتضادةتقريراتمجردهوالقرآنفيالأمرهذاورودفإن

لاوهو،القدرعقيدةيطرحلاالقرآنإن.المؤمنينقلوبفياللهتجاهالمطلوبالسلوك

فقطيثيرإنه،الإنسانيةالحريةبطبيعةالمتعلقةالفلسفيةالمشكلةولا،إشكالياتيطرح

قوله:فيالشرطبيعةإشكاليةيطرحلاأيضاوهو.والمخلوقالخالقبينالعلاقةسر

فمنحسنةمنأصابكما):أيضايقولولكنه،نعم!تعملونوماخلقكموالله)

إننا.!شهيداباللهوكفئرسولاللناسوأرسلناكنفسكفمنسيئةمنأصابكوماالله

الرسمبتمامالمتعلقالزمانيالمستوىعلى:إلاالموضوعهذافينقولأننستطيعلا

وهناك،المؤمنسيتلقاهجزاءوهناك،أعمالهحسبيجازىالإنسانفإنللعالمالإلهي

المطلقالمستوىعلىأما.كسبتمانفسكلتنالالاخراليومففي،المتولينسينالعقاب

.()1"يشاءمنيصطفياللهفإن،وأمرهاللهمشيئةمنيحدشيءيوجدفلاللقدر

نأفيالاستشراقلحقلالدارسينأحديشكلا:)2(ماسينيونلويس-4

المعاصرينالغربيينالباحثينوأكبرأشهرأحدهوماسينيونلويسالفرنسيالمستشرق

النشاطاتجميعفيالدائموحضورهأبحاثهكثرةإلىذلكويرجع.للإسلام

إلىتعودلاوشهرتهتميزهفمانهذاورغم.م5091مؤتمرمنذالاستشراقيةوالمؤتمرات

العامةالتوجهاتإلىبل،زملائهمنجملةفيهمايشاركهاللذينالعنصرينهذين

الإسلامبقيمةالخاصإحساسهإلىإضافة،الخاصةبحياتهإبداعهوامتزاجلتواليفه

سياسياالمسلمينمعالشكليةلعلاقاتهالكبيروالتطور،عنهوللغرباءلذويهبالنسبة

.الاستشراقحقلفيالحاصلالتطورحجمعلىحيادليلاأصبححتىوإنسانيا

مدةكذلكوظل،استعمارياحياتهابتدأقدماسينيونفإنالأخيرالعنصرلهذاوبالنسبة

25connaitre-.26ا- 'l Islam - Louis Gardet - p

،الحلاجالام:مؤلفاتهمن.والاستعماريينالمبشرينمعكثيرةعلاقاتله،فرنسي(م1883-6291)-2

.1/632:المستشرقون.الإسلاميالتفكير
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ب!توسوريالفلسطينالعليافرنسابمفوضيةمساعداضابالاعملفقد،نسبياطويلة

الجزائرإلىالأولىرحلاتهنضعأنلذلكونستطيعcم(9191-91اV)سنتي

كلفأنهنعلموإنناخصوصا،التوجههذاحسابعلىولبنانوسورياوتركياوالمغرب

ببحثقامكما،م9191عامالسوريالدستورعناستقصاءبمهمةبلادهحكومةمن

.م(4291-ا)239سنتيبينالمغربفيالطوائفعن

كانحيث،المبدئيةالدينيةبقناعاتهماسينيونعندشديداامتزاجاالعنصرهذاويمتزج

سنواتطيلةينميظلفقدالمنطلقهذاومن،حياتهطيلةكذلكوظلبالميلادكاثوليكئا

بالأبالخاصةوعلاقته.أهلهبينالتبشيرفيشديدةورغبةالإسلامعالمعلىكبيراحقدا

إضافة،ومستمرةمتينةكانتوقدخصوصاأحدعلىخافغيرالأمرتجعلدوفوكوشارل

عندراسةالمبشرالاستعماريالأبلهذاماسينيونقدمحيثمنهالهدفوضوحإلى

سنةباريسفيدوفوكوزارهوقد،غزوهعلىالعملإلىودعاه،م6091سنةالمغرب

الذي،(1)ماسينيونصديقهمراسلةموتهقبلالمبشرهذاأعمالآخرمنوكانت،م9091

إدارةتوليهفيهذاويبدو،بلادهفيوالتبشيرالسياسةبدوائرالصلةوتيقحياتهطيلةظل

،م2791منذ(الإسلاميةالدراسات)مجلةأصبحتالتي(الإسلاميالعالم):مجلة

للدراساتالعليابالمدرسةالدينقسمفيللدراساتمديرام3391منذعملكما

.م6291سنةفيوفاتهحتىم4791منذالإيرانيةالدراساتلمركزرئيساثم،التطبيقية

لعلاقاتالمبدئيةرؤيتهعلىمحافظاظلماسينيونأنذكرناهمامعنىهلولكن

نأالرجلفكردراسةعلىبناءنعتقدإننا؟المسلمينمعفرنساوخصوصا،الغرب

مواقفهبعضتغييرإلىالسنواتعبرسعىولكنه،المدةهذهطيلةثابتةظلتمرجعياته

الجمعيةم4791سنةيؤسسنراهإنناهذاومن.المسلمينتجاهوالتاريخيةالدينية

لنوعالتأسيسبضرورةالإحساسفيللكثيرينسبقهعلىيدلمماالإسلاميةالفرنسية

ميولهعن-ذاتينقدمنظورفي-أسفهأبدىأنهكما،بينهماالعلاقاتمنجديد

كاتبتهفإننياستعمارياالعهدذلكفيكنتوقد،أناحتى":يقولحيثالاستعمارية

.22ص:موريونجان،سينيونمالويس/انظر-ا
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.()1"مؤيداعليردوقد،بالسلاحللمغربقريبغزوفيآماليحول-دوفوكوأي-

كانالجزائريةوالثورةالمغربفيالتحريرحركةمناصرةفيماسينوينإسهامأنورغم

عدميعنيلاالحقيقةفيهذاأنإلا،)2(والصومبالصلاةاكتفىإذ،السلبيالنوعمن

السياسيةلارتباطاتهتمامامناسباسلوكهوقوعفقطبل،البلدينهذينفيحدثلماتألمه

نفسه.الوقتفيالتصوفيةالدينيةولميوله

وبينذاتهبينفصلهعدمهيفيهالمركزيةالسمةفإنماسينيونلعملبالنسبةأما

الذاتلترقيةوسيلةالمبحوثالموضوعمناتخاذهأخرىبعبارةأو،المدروسالموضوع

جانيقولالخصوصهذاوفي،الباحثينمنجمهرةهذالاحظوقد.الباحثة

وبينالمسيحيبينأعماقهفيالتمييزنحاولأنالعبثومن،الخطأومن":موريون

تلقلمالسمةهذهأنوالملاحظ.)3("شخصيتهفيوحدةيشكلانفالإثنانالعالم

بالنسبةالشأنهوكما-ماركسيةالباحثهذامرجعيةكانتسواءباحثأيمنقبولا

لبعضبالنسبةالشأنهوكما-الماركسيةالاتجاهاتمنقريبةأو-رودنسونلماكسيم

كما،الليبراليةأو،الاستشراقلحقلالدارسين-خصوصاالمغاربة،المسلمينالمفكرين

الرفضهذافيالسببعنحميشالدكتورأبانوقد.سعيدلإدواردبالنسبةالشأنهو

يمارسواأنأوورؤاهمقدماتهفيمجاراته"علىالباحثينقدرةعدمفييكمنالذي

التواطؤمننوعاتستلزمانالمجاراةوتلكالممارسةهذهإنإذ،وتأملاتهمسالكه

وهنا...الباحثينعلىفرضهيجوزلاماوهذا...الصوفيوحتىالثيولوجي

نزوعاتهرغم-ظلقدالتذوقيالاستبطانيبمنهجهماسينيونأنبالذاتنلاحظ

الروحانيةوالتدفقاتبالمثاليةالمطبوعالتقليديبالاستشراقالصلةوتيق-التجديدية

ولم.()4"وماديتهاظاهريتهابدعوىالتاريخيةللجدليةبدائيغريزيبشكلوالمعادي

فيللتأثيرومحاولة،التصوفيةلميولهانعكاساإلاكلهماسينيونعملفيسعيدإدواردير

.92ص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق-ا

.43ص:موريونجان،ماسينيون-2

.43ص:السابق-3

.VVص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق-4
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ضمنأنهآمنماسينيونأنبيدة:يقول،فيهالحلوليةالعناصرإبرازعبرالإسلام

الفكريةرسالتهأصبحتالمضادالتيارمننمطتلمسعلىقادراكانوداخلهالإسلام

ماسينيونعملكانوهكذا...الصوفيةالإسراريةفيمتجسدايدرسهأنالأساسية

المقيدالإجماعمنخروجاالأرواحرحلةلوصفمحاولةالإسراريينعنكلهالفائق

ماسينيونتعاطفأنالجليومن...السنةأوالمسلمةالجماعةقبلمنعليهاالمفروض

السنية،المعتقداتجسدضمنالتمزيقيلتأثيرهالإسلامفيالإسراريالاتجاهمعكان

.()1"ورعككاثوليكيالشخصيمزاجهمنلقربههومابقدر

وضعتأليففكرةعلىيركزلانراهف!ننا،الإسلاممنماسينيونلموقفوبالنسبة

علىبناءلفكرهيؤسسولكنه،بالأساسفيهعقيدتههيهذهأنرغمله--ء!م!رالنبي

الملايين.بهيؤمنالذيالتدينأشكالمنشكلاباعتبارهأي،تاريخياالإسلاموجود

أساسعلىفكرهوبنى،التوحيديةالأديانثالثاعتبرهقدفإنهالأساسهذاوعلى

الذيإسماعيلديانة!كونهإلىإضافة،والمسيحيةاليهوديةعنالزمانحيثمنتأخره

يتسمظلولهذا،)2("اليهوديالشعبجدلإسحاقمنحالذيالوعدمنواستبعدنبذ

ذإمقاومةدينأخرىجهةمنوهو.هاجردموعفيمرةأولظهرتالتيالحزنبسمة

يتعرفوالمالذينإسرائيلأبناءلمواجهةينتصبأنأي،إخوتهكافةيواجهأنعليهإن

المسيحيينوأمام-لديهمالروحيةالتربيةلانعدامنظرا-يسوعشخصفيالمسيحعلى

.)3(الإلهيالحبسرغموضإيغالفي)بالتجسيد(ساهمواالذينبالروحإبراهيمأبناء

علىبوضوحيدلإذ،ماسينيونفكرفهمفيأساسايعتبرالمحورهذاأنوالحقيقة

الروحوجدقد!--النبيأنيعتقدكانولما،الدينشطرياحتوىعندهالإسلامأن

ذلكفمعنى،()4"المانعالشريعةبسورالجهاتكلمنمسورةمحجوبة"تركهاولكنه

من(النفسية)الهيجاناتضدالهائلةالدفاعيةالبنى"حبيسةظلتقدالإسلامروحأن

.027،127ص:الاستشراق-ا

.027ص:سعيدإدوراد،الاستشراق/وانظر.53ص:موريونجان،ماسينيون-2

.931ص:السابق-3

.571ص:خرطبيلسامي،الحلاجأسطورة/انظر-4
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فيماسينيونرأىأنالمنطلقاتهذهعننتجوقد.1()"الحلاجمارسهالذيالنمط

فقطمؤقتاكانللروحرفضهأنباعتبار--جميرالنبيلعملمكملينالمسلمينالحلوليين

ملائكي،نحوعلىمكانتهعنوتضحياتهمالأولياءصلواتفيهتتجاوزآتيومإلىإ

إلىالإسلامينتهيبأنأخيراتظفرحتىالرحمانمعنزاعفيالدخولعلىمتجاسرة

.)2("خطاياهاغفرتوقدللإنسانيةكاملاجتماع

الذي-الكاثوليكيواعتقادهالاكيدةالصوفيةلميولهإضافة،العنصرهذاويعتبر

يكمنالأساسيعملهأناعتقادهعنمسؤولأ-الأسرارعلىكلهالعقيديبناؤهيقوم

وهو،ذاتهمنجزءايحققحتىالباطنيةأوالإسراريةإلىالإسلامجرمحاولةفي

ميولأيينميالمسعىهذافييكنلمأنهويبدو.لهبالنسبةوالأهمالاكبرالجزء

يعتمدونلمؤمنينالمسيحألوهيةتبينأنحجةأيةيسعلاأنهيقينايعلمكانإذتبشيرية

بهذهيؤمنكاننفسههوولكنه.)3("الإلهيةبالسمةيتصفكتابعلىويرتكزون

نأدونالعقيدةلهذهمناسبةالأشياءأكثرفيهنمىأو،الإسلاممنأخذولذلكالألوهية

لها.منافاتهأوالإسلاملأصولذلكبموافقةيهتم

ماسينيونفكريضعأنالمتفهمالمسلمللدارسالممكنمنكانوإنأنهوالحقيقة

منمنهاكبيرجانبفيتتأتىتقبلهاستحالةأوصعوبةفإنالمناسبمكانهفيالروحي

نقطتين:

عملهاأي،البارزةميزتهافيوخصوصاالشريعةأنوتقبلفهمقدرتهعدمأ-

خروجلعدمالوحيدوالضامن،المجتمعلقيامأساسهي،الدفاعيةالبنىتشكيلعلى

-العقلانيونفيهمبماالخاصةوالقدراتالميولأصحابوكل-الصوفيأوالروحاني

المصادراحتواءخصوصيةيفسرالذيالمرجعهووهذا.الروحعنبحثهفيالجادةعن

يفسرالذيهوهذاأنكما.والروحالشريعةأي،الدينشطريعلىالإسلامية

.172ص:سعيدإدوارد،لاستشراقا-ا

.581ص:خرطبيلسامي،الحلاجاسطورة/انظر-2

السابق.المرجع-3
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فيئالإسلامأنهذاومعنى.الروحقضايافيوالتشابهالشريعةنصوصفيالإحكام

ميزالذيالإسلاميالمجتمعلتاريخبالنسبةالأمروكذلك،الروحيرفضلممصادره

القائلالحلاجوتصوف،الشريعةإطارفياجتهاداباعتبارهوالغزاليالجنيدتصوفبين

أنت:الشبليفيرد،الحقأنا":كمهبطرفإخفاءنصفعينيهيخفيوهو،للشبلي

محمدلواءمنأعظملوائيإنتالله!:يقولالذيالبسطامييزيدوأبي،(11"بالحق

.)2("النبيينمنكلهم،والإنسانالجانتحتهنورمنلوائي--لمجير-

الذاتيةأنفهوماسينيونعملفيكبيرانقصايشكلالذيالثانيالأمرأما-ب

،والإسلامالمسيحيةفيموجودة()نعمةباعتبارهالدينإلىالخاصةونظرته،عنده

المسيحية،إلاالإسلامفييرىلاأإلىدفعادفعتهقد،الصوفييننداءاتفيوخصوصا

لهلقاءأولفيذلكبداوقد.بالغاوبالشيعةالمسلمينبالإسرارييناهتمامهكانهناومن

رمادبقايامنالحلوةالزهرةهذهأخرجتلقد":كتبحينم9091سنةفيالحلاجمع

.)3("تسعدنيقديسرسائليومكلمنهأتلقىإنني.قديممسندثنايابينمختبئابقي

لمولهذا...والشيعةوفاطمةوالحلوليينالحلاجعندراساتهجملةفيتأكدكما

الخاصةالإسلاميةالروحيةالقيممعيتعاملأنالفكريةحياتهطيلةماسينيونيحاول

.()4"الودبعضببذلالداخلمنانطلاقا"فهمهاووجوبوجودهاقررالتي

سواءالموضوعيجانبهالإسلامفييرىأنمطلقايحاوللمأنههذاكلمنوالأخطر

التدينمنجزءعلىانصبتكلهادراساتهفإنولذلك،عقائدهأومصادرهفي

عينيهيغمضظلأنهعلىالدلالةغايةفيوهذا.الإسلاميالدينعلىلاالإسلامي

إلىالنظرالمبدئيرفضهوعلى،يطرحهاأنعليهيجبكانالتيالحقيقيةالأسئلةأمام

ماسينيوندراسةاعتبارإلىهناأثبتناهمابناويؤدي.حقيقياديناباعتبارهالإسلام

الباقيالوحيدالشرقيالدينباعتبارهوذلك،فيهللمسيحيةالإحياءمننوعاللإسلام

.52ص:السابقالمرجع-ا

.66ص:السابقالمرجع-2

.12ص:موريونجان،ماسينيون-3

.913ص:السابقالمرجع-4
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وجدهاوسيلةأحسنهيالصوفيةلغتهكونإلىإضافة،الثلاثالدياناتبينمن

الإسرارية.نزعتهعنللتعبير

ارتباطهعدمأي-الإسلاميةماسينيوندراساتفيالذاتيةظاهرةأنوالملاحظ

لاالتيالأمورمنكثيراللإسلاميضيفجعلتهقد-المصادرإلىيستندمعرفيباطار

وبين-!يرو-النبيبينالعلاقةحصرهذلكومن،مصادرهمنمصدرأيفيتوجد

يأيعطلمهناوهو،الحلوليبالمعنىاللهعلىالنبيتعرفوجوبفيالمقدسةالذات

النبيبهااختصالتيالبالغةالقرباتوفي،ذاتهالوحيفيالعلاقةهذهلتجلياعتبار

فيعملهإلىإضافةهذا.الرضوانبلوغإلىالحثيثسعيههدفهاكانوالتي--!كيو

ورهبانية):تعالىقولهتفسيرهذلكومن،الفاسدبالتأويلذاتهاالإسلاممصادر

نإإذ.،27:الحديدأ*!ورعايتهاحقرعوهافمااللهرضوانابتغاءإلأعفيهمكتبناهاماابتدعوها

يردراحوقد،الإسلامفيأصلالمسيحيبمعناهاالرهبانيةأنتعنيعندهالآية

الصلاةعليهقولهذلكومن،الفهمهذاعلىبناءالبابفيالوادرةالأحاديث

لعرفالمغالبةبعضميولهغالبلوأنهوالملاحظ."الإسلامفيلارهبانية!:والسلام

وليس،رهبانيةوابتدعوا:والتقدير،الاشتغالطريقةعلى()رهبانيةنصبأأن

يستقيمفلا،لهماللهشرعمماتكنلمالرهبانيةلأن؟(ورحمة)رأفةعلىمعطوفا

أبي:مثلالمحققونمضىالإعرابهذااختياروعلى...(الجعلنامفعولأكونها

هذهعطفتوإنما...والقرطبي،والزمخشري،والزجاج،الفارسيعلي

منأنهفيالجملتينلاشتراك(اتبعوهالذينقلوبفيوجعلنا)جملةعلىالجملة

لهم،شرعناهامارهبانيةلأنفسهموابتدعوا:والمعنى،اللهرضوانبهاالمرادالفضائل

لجملةمبينة(عليهمكتبناها)ماوجملة..!فقبلهااللهرضوانبهاابتغواولكنهم

.()1"000احتراس(اللهرضوانابتغاءلا)إوقوله)ابتدعوها(

.27/234،442:عاشرربنالطاهرمحمد،والتنويرالتحرير-ا
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جانبإلى،بلاشيمريجيسالمستشرقيعتبر:)1(بلاتيمجييى-5

كبيرةمجموعةحياتهطيلةقدموقد،المعاصرينالفرنسيينالمستشرقينأكبر،ماسينيون

ترجمة،الكريمالقرانعلومفيواختص،الإسلامياتفيالقيمةالبحوثمن

بتفصيلبيانهسيأتيكما-المعلومومن.العربيوالأدبالسيرةفيبحثكما،ودراسة

إلامناسبةتمرلاولذلك،مسيحيةدينيةكانتبلاشيرمرجعيةأن-التاليةالفصولفي

بذلكالغربيالقارئموجها،معتقدهومقرراتالإسلامبينالمخالفةإلىفيهاوأشار

.النصارىاعتقاداتسموفكرةإلى

لم!ر--محمداأنوهو،معروفالإسلاميةالنبوةمنالمستشرقهذاوموقف

،صباهفيأصولهماتعلمالتيوالمسيحيةاليهوديةبالمصادرمتأثرارجلاإلايكن

فيبلاشيراراءمنالكثيرإلىسنعودأنناورغم.دعوتهتأسيسفيواستلهمهما

التي،alpمحاورإلىالمقامهذافينشيرأننحبأنناإلايأتيفيمامتعددةمناسبات

،الإسلامبناءفيالدينيالعاملدوربتدنيالإيحاءمحاولتهفيحصرهانستطيع

هذايكنولم،وانتشارهلهالتأسيسفيالسياسيةوخصوصاالاقتصاديةالعواملوتقديم

فيالقرآنتدوينعنذكرهماذلكومن،لهالترديدكثيرنراهولذلك؟أبداليفوتهالأمر

ىذحيث(العربيالأدبو)تاريخ(القرآنإلى)مدخلكتابيهفيالعثمانيالعهد

منكبيرةدرجةعلىعلمياإسهاماكتابيهمنتجعلالتيالجيدةالموادمنمجموعة

فكرتهعنوالأحداثالرواياتوتفسيرلمسائلهالتنظيرفييخرجلمولكنه،الإحكام

فيأصروقد.الكتابأهلوقصصلأفكارنقلمجردالإسلامكونأي،الأساسية

--!مم-النبيعهدفيالدعوةتاريخفيالسياسيالصراعدورإبرازعلىعديدةمواضع

يتصلعملكلتفسيرفيالسببهذاإعمالهإلىإضافة،الأولىالإسلاميةوالدولة

تدوينمنالهدفتفسيرفيمثلايقولوهو.ل!سلامالدينيةالمصادروحفظبنقل

نإ؟الجماعةهذهإليهتسعىكانتهدفوأي":المصحففيوجمعهالكريمالقرآن

تشكيلفعبر،طيبة-البدايةفي-شكبدونكانتاللجنةوأعضاءعثمانالخليفةنوايا

العربي،الأدبتاريخ:مؤلفاتهمن.بارشىجامعةفيالعربيةأستاذ،فرنسيم(7391-0091)-ا

.1/903المستشرقون.القرانترجمة

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



231=

بفعلالمجتمعأعضاءبينالموجودةالاختلافاتعلىالقضاءهوالهدفكانالمصحف

عثماناختيارفييكنولم.الرسميالطابعلأحدهايكنلممتعددةنصوصوجود

دونالذيالنصاعتمادبأنأحسفقد،(سياسية)عمليةولكنه،صدفةبكرأبيلنص

ذاتالنصوصجميععلىللقضاءالضماناتيعطيعمرموافقةولقيبكرأبيعهدفي

.(1)"المتواضعةالمصادر

عندمعلومأمروهذا،متعددةقرآنية()نصوصمشكلةتكنلمالمشكلةأنورغم

كتابهفيالاكاديميةأبحاثهنتيجةكانتالذينفسهبلاشيرومنهم،الباحثينجمهور

ترتيبفيمحصوراكانالمصاحفهذهبينالاختلافأنتقريرهي(القرانإلى)مدخل

هذارغم.التحريفمنتماماسليمالقرآنيالنصوأن،القراءاتبعضواختلافالسور

بشكلتمبكرأبيتدوينأنوهي،التاليةالبسيطةالحقيقةعنعينيهأغمضأنهإلا

يأعنالصحةحيثمنمتميزاجعلهمماالصحابةجمهورفيهشاركوقد،رسمي

والوجاهةالصحةغايةفيسببوهذا،عليهماللهرضوانآحادهمعندوجدمصحف

اللاحق.لتدوينهأصلالتكونبكرأبيلصحفعثماناختيارسببلبيانيكفيبحيث

العظيم،سلفهعهدفيتمحقيقياإنجازايدعأنعثمانعلىكانهل:نتساءلواننا

ينجوحتىتماماجديدعملبانجازويقوم،نفسههوفيهمبماالصحابةجمهوروبمشاركة

الكريم؟للقرآنتدوينهوراءمنسياسيةأغراضبتحقيقبالتأثربلاشيراتهاممن

-الدسبواجبقيامهبوجوبمتأثراالرأيهذاتأكيدالمستشرقهذاواصلوقد

شيئايؤكدلمالقرآنتاريخفيعوالعلميالخابحثهأنورغم،الصحابةعلى-الخفي

نأنستطيعالاعتبارهذاإلىوإضافة":قالأنهإلاالأحداثتفسيرإليهذهبمماواحدا

قدوأتباعهعليمعارضةكانتعثمانعهدففي،نتائجهافيخطورةأكثرقضيةنضيف

عليبجمعهقامالذيالخاصمصحفهاأيضاالجماعةلهذهوكان،تتشكلبدأت

منالأمرإلىنظرناوإذا...بكرأبيتدوينعلىاللجنةاعتمدتولمواجهته،بنفسه

الإسلاميةالأمةأعضاء(المعظمقدمالذيعثمانبجميلاعترافانبديفإننابعيد
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الرسميالمصحفشكل،الظروفوبمساعدة،ولكنه،حزبهأغراضيخدمنصا

.(1)"للإسلام

التيالموادمنكثيرعلىاحتوائهمعالإسلاميالتاريخأننبينأنهناويكفي

التاريخهذاأنإلا،للفتنةسبباكانتالتيوالسياسيةوالفقهيةالدينيةللأسبابتعرض

بل،الكريمالقرآنتدوينيخصفيمالعثمانعليخلافحولمادةأيلنايقدملانفسه

كماعليجماعةأما.المصحففيعثمانبعملعليرضاعنكثيرةنصوصتوجد

،سنواتعشربحواليالمصحفتدوينبعدإلاتنشألمف!نهايدعوهاأنلبلاشيريحلو

فياشتهرماذلكعلىيدلكما،نفسهالعثمانيالمصحفهذاإلامصحفهايكنولم

الكريم،القرآنإلىالاحتكامطلبهعندصفينفيلهمعاويةرفعمنالإسلامتاريخ

بذلك.عليورضا

الأمريكيثمالانجليزيالمستشرقمرجعيةكانت:)2(جبطملتون-6

،الوضوحتمامواضحةالإسلاميةكتاباتهكلفيوالسياسيةالدينيةجبهاملتونالشهير

والتطوراتالإسلاميةوالحركاتوعلومهالإسلامتاريخفيخاصبشكلكتبوقد

الكريمالقرانإلىإحالاتهجميعأنهذاومعنى،المعاصرةمجتمعاتهفيالحادثة

خصوصا--اعتبرهالأنهبل،لذاتهامقصودةتكنلمالإسلاميةالنبوةوخصوصية

شعوبه.معالتعاملوكيفياتأطروتحديد،المعاصرالإسلاميالواقعلفهمأدوات

منهتجعلالتيإممانهعناصربنفسهجبأوضحفقدالدينيةلمرجعيتهوبالنسبة

بل،الكنسيةالمجامعقررتهاكماالمسيحيةبالعقيدةيؤمنيكنلمإنهأي،رمزيامسيحيا

واجبمنيصبحالأيامهذهففي":قال،المطلقلتجلياترموزمجردأصولهافييرى

،نظرهوجهةعليهاترتكزالتيالمبادئ-نفسهوتجاهقرائهتجاه-بدقةيحددأنالبحاثة

.202ص:السابقالمرجع-ا

منعددفيبالأستاذيةاشتغل،العربيةابدإلىالرحلاتكثير،إنجليزي(م1791-)2-5918

.العرب،الاسلامفيالحديثةالاتجاهات:مؤلفاتهمن.الأوسطالشرقدراساتمركزمدير،الجامعات

.2921/:المستشرقون
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العقيدةعليهاترتكزالتيالتقاليدأوالمجازاتبأنالقولفيأترددلاف!نيولذلك

للحقيقةمستوىأعلىعن-رمزيا-تعبربصفتهافكريارضائيعلىتحوزالمسيحية

الإلهبطبيعةتؤمنعقيدةباعتبارهاتفسرألاشريطة،بهاأفكرأنيمكنالتيالروحانية

ألزموقد()1!الكونطبيعةحولالمتبدلةاراءناتناسبعامةكمفاهيمولكن،البشرية

منعدداختلاطتحاشيالمستحيلمنأنهيعلمكانلأنه؟التوضيحبهذانفسه

ذإ،الاختلافتماممختلفالهفهمهكانالذي،للإسلامدراساتهفيالعناصرالشخصية

كليتشكلحيثمتماثلامركبايشكلونوأعضاءهاالإسلاميةالدينيةالمؤسسة"إن

ترضيمعتقداتهومادامت،حيةهيئةالإسلامبقيطالماالاخرفيتأثيرهويمارسعنصر

.)2(لمعتقديهالدينيالضمير

ونظر،الغربيةالحضارةمقابلتوازنوعاملتتمةالإسلامالمستشرقهذااعتبروقد

وقد،طريقيهمااختلافمنالرغمعلى،للغربيينسفررفاقباعتبارهمالمسلمينإلى

للسلوكالعامةالأطريضعحتىالإسلاميةالحياةفقهعلىيعملأنإلىهذادفعه

إدواردكتبولذلك،الإسلامتجاه-خاصةبصفةوالأمريكية-الغربيةوالسياسة

ومرورا،لندنجامعةفيالمبكرةبصنعتهبدءا،فعلهأوجبقالهماكل!:سعيد

دراساتلمركزمديراالنفوذالعميقةسنواتهإلى،أكسفوردجامعةفيالوسطيةبسنواته

يعمللعقلالإدراكيخطئهلاالذيالطابعيحمل،هارفاردجامعةفيالأوسطالشرق

مكاناجبإلىبالنسبةالشرقيكنولم...الراسخةالمؤسساتداخلعظيمةبسهولة

المقيدةالحدودضمنعنهويكتبويدرسهعنهيقرأشيئابل،مباشرةالمرءيواجهه

هوهذاعلىالمؤشراتوأحد...العلميةوالمؤتمراتوالجامعاتللجمعيات

تقريرفيدوراتلعبمنظماتباسمويكتبيتحدثوهويرىماغالباكان()انه

الشرق)هو،دالعنوانذيكتابفيبمقالةأسهممثلام1591سنةففي،السياسة

البرامجفيوالنموالتوسعإلىالحاجةيعللأنفيهحاول(العظمىوالقوىالأدنى

.01ص:جبهاملتون،الإسلامتجديددعوة-ا

.01ص:السابقالمرجع-2
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فيماالجديدةالعلاقةهذهمعطياتحددتوقد.الشرقيةللدراساتالأنجلوساكسونية

نأينبغيالشرقيةفالدراسات.(تقييمإعادة:الإقليميةالدراسات)جبمقالةفيبعد

الأمب!زاءالقوميةللسياسةأدواتهيمابقدر،بحثيةنشاطاتبوصفهالاتعاين

.(1)"الاستقلالالحديثة

الأمروهو،الشرقيوالإنسانالغربيالإنسانطبيعةبيندراساتهفيجبميزوقد

الحضارةوتفوقتميزفيالمتمثلةالعنصريةللفكرةأثرافيهنرىأنالممكنمنالذي

جبأننرجحأنإلىبنايؤديالعميقالتحليلولكن،الشرقحضاراتعلىالغربية

والحضاريةالثقافيةللمظاهرالناقصلتحليلهفريسةلوقوعهإلاالخطأهذافييقعلم

وهي،الغربيينعندراسخةفكرةتأثيرتحتوقوعهإلىإضافة،التاريخفيتجلتالتي

العامالطابععقلانيةمقابلفيعندهمالحدصجانبوعلوالشرقيينبعاطفيةحكمهم

منالحطالنظريةهذهبتبنيهيقصديكنلمجبأنالواضحومن.الغربفيللحضارة

لانقصاالغربيالإنسانعندالحدسغياباعتبارهبدليل،الشرقيالإنسانشأن

أيضا،العربعلىالتميزهذاحولفكرتهجبأعملفقد،حالكلوعلى.كمالآ

سواء،العربيعقليةإن":يقول،التاريخعبرحضارتهملفهممحوريةأداةوجعلها

الذيالميلهذامنتتحررأنيمكنلاالفكربعملياتأوالخارجيالعالممعباحتكاكها

فإنرأيوفي.مجزأةوبصورةالإفراديبشكلهاالملموسةالأحداثلمراقبةيقاوملا

يعتبرهالذي()القانونمعنىاكتناهفيالنقصلهذاالرئيسةالعواملأحديشكلهذا

.)2("للشرقيالمميزةالخاصةماكدونالدالأستاذ

بمنهاجين،يعملجبالأستاذأنكيفلنرىالفكرةهذهمعوقفةمنلنابدولا

الحدسقوةنقصإرجاعهفيذلكويبدو،طريقتينواحدبحثمجالعلىويطبق

إلى-الدينفهمعنعجزهمبهافسرالتيالفكرةوهي-الغربيينعندوالخيال

إلىالميلالغربيالإنساننمىحيث،القريبتاريخهافيالغربيةالثقافيةالتوجهات

.276ص:السابقالمرجع-ا

.12ص:جبهاملتون،الإسلامتجديددعوة-2
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خصيصةيرجعفهووبالعكس،الغيبيةالأبعادحسابعلىالأشياءعلىالماديالحكم

التاريخيةالعواملبدراسةالحالةهذهفيمهتمغير،طبيعتهإلىبالحدسالعربيتعلق

استكناهحاولامرئوكل!:الغربيينعنجبيقول.التوجهاتهذهفيالمؤثرة

لا...نظرتناعنبعيدااختلافاالكونإلىنظرتهمتختلفأناسلدىالدينيةالمواقف

الغربيالعقلإنإذ،محاولتهفيتواجههالتيالصعوبةشأنمنيهونأنيستطيع

تدريبيتطلبالدينلأن؟المحاولةبتلكيقومأن-خاعربوجه-عليهيعسرالحديث

العقليالتحليلفيالمتبعةوالمناهجالمعلوماتكلتعبرالتي...الحدسيالإدراكملكة

يستطيعلامماالأشياءطبيعةفيالقاثمةالعناصرمنعنصراالمحسوسةبالتجربةلتمستكنه

الإنجليزيالفكرورثالذيالنموذجيالغربيالرجلأما...يصفهأنالعقل

ذلكبقوةعقلياموجهاوأصبح،عشروالتاسععشرالثامنالقرنينوقيم،العقلاني

...وجودهابمحضيسلمأنليأبىأنهحتىالحدسملكةلديهأهملتفقد...الفكر

لاوهو.(")1الاختلالشديدة-الغربييننحن-الدينيةأحكامناأصبحتولذلك

،الحدسجانببتغليبيتسمونالمسلمينجعلتالتيالتارخيةالظروفبدراسةيقوم

بالتقدمحضارتهميسمعندمافيهوقعالذيالتناقضإلىمنتبهغيرذلكبتقريريكتفيبل

فيينحصرالذيللعلمالاخرالمظهر!إدراكعنبالعجزعليهمحكمهمعالبالغالعلمي

.)2("المثاليةالقوانينواستنباطوالتجربةالملاحظةنتائجمقارنة

علىالفكريةبنيتهفيالشرقيواقتصارتميزعنفكرتهأعملقدجبأنوالأخطر

مدفوعاالدينيالخياليبدأ":يقولحيث،العقيدةلأمورالمسلمينتصورعلىالحدص

نأأي،النبيعليهيكونأنيجبلماخاصمفهومبتقديمرسالتهوتقديسالنبيباحترام

المفعمةالحرفيةالطبيعةوتبدأ...معجزةبقوةيتمتعوأنخطيئةأوذنببدونيكون

أدلةالقرانيةالاياتتفسيرومنالنبويةالأحاديثكنوزمنمستمدة،بالعملبالطاعة

.)3("دينيامذهباوجعلهالمفهومدعائملتوطيدضروريةوبراهين

.235،236ص:الاسلامحضارةفيدراسات-ا

.02ص:الاسلامتجديددعوة-2

.12ص:السابقالمرجع-3
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اعتقاداتوبين،العلماءومواقفاراءبينيميزلاجبأنهنانؤكدأنبدولا

عنلاحظهوما.بالغادورا-العالمشعوبجميععند-الخيالفيهايلعبالتيالعامة

العصورفيخصوصاوالعوامالقصاصحالةفيصحيحايكونقد()الذريةموضوع

كلجمعقدأنهوالملاحظ.حالبأيالإسلامعلماءحالةفيلايصحولكنه،المتأخرة

)الحدس(قالبفييحشرهاأنوأرادالإسلاميالفكرتاريخعبرالإسلامعلماءميول

منوبكثيربأبحاثهأعجبالذيماكدونالدالمبشرالمستشرقعنأخذهالذي(و)الذرية

بشكلالأخرىالدياناتفهمعلىجزتياتعملأابتدأتأنهارأىالتيالمبشرينأبحاث

اهتمامتأكيدإلىليصلذلكوكل.()1!الماضيفيعليهالأمركانمماتعمقاأكثر

هذاأنالمعروفومن،والروحيةالعقليةالأبعادحسابعلىالفقهيةببناءاتهمالمسلمين

بالمادية.الإسلامعلىالحكمإلىبجولدزيهرأدىالذينفسههوالتنظير

فيكبيرامجهوداجببذلقررإذهناإليهتوصلناماسعيدإدواردالأستاذأكدوقد

مناقشةأجلمن(تاريخيمسح:و)المحمدية(الإسلامفيالحديثة)الاتجاهات:كتابيه

الإسلامعلى()المحمديةكلمةالأخيركتابهفيفضلوأنه،الإسلامفيالحاضرةالأزمة

،-!ب!و-محمدفيذروتهيبلغالذيالرسوليالتعاقبفكرةعلىقيامهبدعوى

أدلةعلىبناءلا،الإسلامحولتصدرتأكيداتأنهاالتقريراتهذهفيالعجيبو"

نفسهيسميمسلممنفما،الإسلامخارج-عمدا-هومنطقعلىبل،()فيهداخلية

.)2(!اللاهوتعلىالفقهبأولوية-نعرفمابقدر-ضرورةيشعرأومحمديا

للنبوةجبفهمفيأساسيادورالعبتقد()الذريةفكرةأنالمعروفومن

أثرالذيماكدونالدالأمريكيالمبشرالمستشرقعندنجدهالفكرةهذهوأصل،الإسلامية

عنبنفسهعبروقد،وتعميقهابتأكيدهادراساتهفيفاكتفى،جبتفكيرفيبالغاأثرا

نأكيف-ماكدونالدالمبشراسمهو-بلاكدونكانالأستاذبينأنمنذا:فكتبذلك

.7ص:الاسلامتجديددعوة-ا

.772ص:سعيدإدوارد،الاستشراق-2
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حولالشرقيعتنقهالذيوالمفهوماللامرئيالعالممعوتتلاءمتأتلفالساميةالعقيدة

هذهلتقبلالمسبقالنفسانيالاستعدادعلىالتأكيداللغومنالوقتذلكمنذ،النبوة

العربيجعلالذي-الفهمهذاجبأعملوقد.()1!الشرقيينقبلمنالعقيدة

الدعوةتميزلظاهرةبحثهفي-القرآندلالةفيتأملعنلاحدسعنبالنبوةيؤمنون

ذإ،النبيلعلممصادربكونهايؤمنجبكانالتيالسابقةالدياناتعنالإسلامية

:يقول،ذاتيةعناصرمنالسابقتينالرسالتينإلىأضافهماعلىيتأسسذلكيجعل

بهجاءالذيالدينمصادرعنالتساؤليغدو-أساسيةوجهةوهي-الوجهةهذهمن"

واردغيرأمرا،الغربفيويهودنصارىمنالباحثينبالشغلشيءوذلك،محمد

إلىالمنسوبةالأقوالمنكثيراأناليهودعلماءمنالمتضلعونأوضحلقد.بالمرة

وهي:،الحقيقةمنشيئايغيرلاهذاولكن،اليهوديةالمؤلفاتفيموجودةالمسيح

الفكربناءعنكاملاافتراقا-الأولىمرحلتهفيحتى-المسيحيالفكريالبناءافتراق

منالإسلاماستمدادأمريكنمهماإذ،الإسلامحالفييقالذلكومثل.اليهودي

عبرالتيالدينيةالمواقفإن:وهي،أيضاالحقيقةهذهيغيرلافذلكسبقتهالتيالأديان

.)2(!متميزاجديدادينيابناءتشملالناسإلىونقلها،القرانعنها

الممكنمنكانالإسلاميةللظاهرةجبفهمفي()الحدسنظريةتحكمأنورغم

الحدسهذاعنصورةباعتباره-الكريمالقرانتجاوزعلىالتأكيدإلىبهتؤديأن

رأيبهايؤكدذهبإذ،عجيبتناقضإلىبهأدتقدأنهاإلاcللمحسوس-الشرقي

ثوبفيالموضوعهذاعنتعبيراتهجاءتوإن،الإسلامماديةحولوغيرهجولدزيهر

فيمؤلفاليسالقرانأننتذكرأنبناالجديرومن":يقول،()الحدسيةالشفافيةمن

علىقائماللكونفلسفياعقلياتفسيرااللاهوتمعنىيكونحين،اللاهوتعلم

ولكنه،للكونتفسيرايتضمننفسهالحدسإننعم...الدينيالحدصمعلومات

.61ص:الإسلامتجديددعوة-ا

.452ص:الاسلامحضارةفيدراسات-2
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الصورمنسياق)في...الكونيالنظامقواعديرىالذيالحكيمللرجلمباشرةرؤى

صاحبيسألولا.(محسوسةبأحداثمرتبالاتطبيقهاويكون،المحسوسةوالرموز

فيالعملهذاأنيؤكدوإنما،والجمالالخيرماالفيلسوفيسألكماالحدسيالذهن

.(1)،ظلموذلك،عدلوهذا،شرذاكوإن،خيربعينهاالظروفهذه

الخيرالفعلتعيينفيالمقاصديةالأبعادإدراكعنكلياعجزاجبابدىوقد

ونستطيع.أحياناعنهاوشمكتحيناالشارععليهاينصوالتي،الإسلامفيوالشرير

تختفيالتيوتلك،الكريمالقرآنأبرزهاالتيالكلياتإدراكعنلعجزهتفسيرانجدأن

إدراكعنوعجزه،الإسلاممصادرفيالكافيبحثهعدمإلى،الماديةالمظاهرخلف

منلونااعتبرناهاالتي()بالرمزيةتمذهبهإلىهذاويعود،عامبشكلالدينيالخطاب

العميقتأثرهإلىإضافة،الأطروحةهذهمنالأولالبابفيلهادراستنافيالإلحاد

علىللكلياتوالتنظيرالوجودتفسيرمجالفيوالغربيةاليونانيةالفلسفةتفوقبفكرة

السماوية.الأديان

ومرجعياتهالطاغيةذاتيتهمنالتخلصعلىالمستشرقهذاقدرةعدمورغم

للنبوةالتاموالتذوقالإسلاممصادرفيالحقيقيالبحثعنأعمتهالتيالفكرية

لبعضبحثهعندوخصوصا،والجدةالجودةفيغايةدراساتقدمقدفإنه،الإسلامية

للمجتمعاتالعامةللميولودراساته،الإسلاميالتاريخومظاهرالسيرةمباحث

العالمفيالأمريكيةالسياسةلتخطيطوسيلةبهاعلمهاتخذالتيالمعاصرةالإسلامية

الإسلامي.

المعاصرالأمريكيالمستشرقالقسأنالمؤكدمن:)2(واتموضرى-7

لإنتاجهالمحللللباحثبالنسبة)إدهاشا(أكثرالمستشرقينمنيعتبرواتمونتغمري

.452ص:الإسلامحضاراتفيدراسات-ا

عوامل:مؤلفاتهمن.ادنبرهفيالاسلاميةالدراساتقسمعميد،المسيحياللاهوترجالمن،إنجليزي-2

.2132/:المستشرفون.لإسلاماانتشار
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نراهحيث،الإسلاممنبدقةموقفهتحديدصعوبةإلىذلكويعود،الثريالفكري

التفسيروذكاءالبحثودقةالاطلاعسعةبينالواحدللموضوعمعالجتهفييمزج

بأبعادتماماجاهلاأحيانايبدوأنهإلىإضافةهذا،أخرىأحياناالتأويلوفساد،أحيانا

تعاطفايظهرأخرىأحيانوفي،حيناالإسلامعلىتحاملهويبدو،يبحثهاالتيالقضية

نموذجأحسنيعتبرالمستشرقهذافإن،حالكلوعلى.مبادئهمنالكثيرمعشديدا

العقيدةفيالمتمثلةالدينيةمرجعيتهعلىمحافظتهحيثمن،المعاصرالمؤمنللمستشرق

لتأثيرمجالأيدعيكنلمحيث،الإسلامفيبحثهقادتالتيالبروتستانتيةالمسيحية

يمنعهلمهذاولكن.العميقةالدينيةقناعاتهفيدراساتهفيإليهايتوصلالتيالحقائق

وبقدر،الأدبغايةفيكتاباتهأسلوبتجعلالتيالأريحيةمنكبيربقدريتصفأنمن

وهو،بحثهإليهاأوصلهالتيالحقائقبعضبسمويقررجعلتهالتيالموضوعيةمن

مناهجفيالتحكممنوحظاالإسلامبمصادرالمعرفةمنوافراقدراتالثةناحيةمنيمتلك

-!عم-النبيبعملالمتعلقةالقضايابعضبحثفييبدعجعلهماوهو،التاريخيالبحث

بحيثالإسلاممن(بعيدا-)قريباجعلتهالتيهيالسماتهذهأنليويبدو.الدعوي

ومقررانافراومسيحيا،حيناالكريمالقرآنومرجعية--لمجير-محمدبنبوةمقتنعايظهر

.كثيرةأحيانفيالإسلاميالاعتقادلبطلان

فيتماماواضحةكانتوإنالمستشرقهذاعملتحكمالتيالأطرأنوالملاحظ

و)محمد(مكةفي)محمد:وهي،الأطروحةهذهفياعتمدناهاالتيالأعمالجميع

بأن-جب-مثليصرحأنأحبأنهلاإ.(الدولةورجلالنبيو)محمد(المدينةفي

الدينيعتمدالإسلاميةالنبوةمنموقفهف!نولذلك،خالصةمسيحيةالدينيةقناعاته

لضمانماديةنظروجهةاتخاذالضروريمنأرىأننيهذايعنيولا!:يقول.مقياسا

هذاأنشكولا،صريحموحدكمؤمنأعبر-العكسعلى-أنابل،المؤرخحياد

بقدرمحمدمنموقفهمتحديدالمسيحيينعلىيجبإذمانوعاناقصالاكاديميالموقف

وأنا...فقهيةأسسعلىالموقفهذايقومأنويجب،بالإسلامالمسيحيةاتصال

الموادللمسيحيينيقدمأنهأرىكنتوإن،الصددهذافينقصمنكتابيفيبماأعترف
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كانواتأن،وضوحوبكل،هذاومعنى.()1دافقهيرأيلتكويناللازمةالتاريخية

النبوةعلى)المسيحي(للحكمفرصةإعطائهمأجلمنالمسيحيينلمواطنيهيكتب

الفقهيةالمرجعياتكلمنحهمقدرتهعدمعنالاعتذارمننوعاأبدىولهذا،الإسلامية

إلىيرجعاعتذارهسببأنويبدو.للإسلاممسيحيفهممحاولةكلفيتتحكمالتي

مابصراحةفيقولالإسلامعبقريةعنالإسلاميةبحوثهعلمتهماتجاوزعلىقدرتهعدم

أريوسية.هرطقةمجردإلاليسالإسلامأنوهو،المسيحيونسماعهيريد

أدواتالعلميللبحثأنأيضاأوضحفقد،الدينيةمرجعيتهواتأبدىوكما

التيالاراءمنللكثيرنقدهأسسهناومن،إغفالهاللمستشرقينيجوزلاومناهج

وإذاة:قالولذلك،القروسطيةالمسيحيةالآراءوخصوصاالدائرةهذهعنصدرت

لأنفذلك،المسلمينعندمعقولةغيرالغربيينالعلماءاراءبعضكانتأنحدث

إعادةيجبآراءهموأن،العلميةلمبادئهممخلصيندائمايكونوالمالغربيينالعلماء

أغفكأنإلىالمنهجهذابهأدىوقد.)2("الدقيقةالتاريخيةالنظروجهةمنفيهاالنظر

علىدراساتهعملتافتراضمنبحثهوابتدأ،القروسطيةالكتاباتأسقطأوتماما

وعبقريةأخلاقهسموإلىإضافة،النبوةدعواهفي---لمجم!والنبيصدقوهو،تأكيده

اكثريعنيلا-المتدينالمسيحي-واتأثبتهالذيالصدقكانوإن،أعمالهمنالكثير

مجملقادالذيالنفسيصدقهإلىإضافة،رآهفيما--!كيوالنبيكذبعدممن

وعبادة)الأبطال:كتابهفيمحمدعنبدراستهكارلايلقامأنمنذ":يقول.إنجازاته

فيعزيمتهإنإذ،محمدبصدقللاقتناعوجيهةأسباباهناكأنالغربأدرك(البطولة

وأخيرا....بهآمنواالذينللرجالالساميوالخلق،عقيدتهأجلمنالاضطهادتحمل

لاالتيباستقامتهيشهدذلككل-الدولةبناءيقصد-الأخيرةمنجزاتهفيعملهعظمة

الغربيونأظهروقد.يحلممااكثرالمشاكلمنيثيرمخادعبأنهمحمدفاتهام،تتزعزع

الوقائعمنلواقعةنقديتفسيرأيظهروكلما،محمدعنالأمورأسوألتصديقميلهم

فيجب،بصددهالماضيعنالمكتسبةالأغلاطنصححأنأردناوإذا...قبلوهممكنا

المدخل.،واتمونتغمري،مكةفيمحمد-ا

السابق.المرجع-2
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نتمسكأنضدهاعلىالقاطعالدليليقوملاالتيالحالاتمنحالةكلفيعلينا

.(1)"بصدقهبصلابة

نعطيأن-التاليةالمباحثكلفيواتأفكارمنالكثيرسنعرض-الآنأردناواذا

انتشارفيالإيمانيةالعناصرلفعلكبيراتقديرافيهنجدفإننا،واتعملقيمةعنمثالأ

عنراضيامحمدكان!:الحديبيةمعاهدةمحللاقولهذلكومن،الإسلام

الإيمانبقدرإلاالمسلمينلصالحالحديبيةمعاهدةتكنولم...فازفقد...الغزوة

علىسيطرتهعلىالمحافظةعنعجزمحمداأنفلو...جاذبيتهوقوةبالإسلام

العواملأنشكولا.لصالحهعملتلما،جددمسملمينواستمالة...المسلمين

بعيدمؤرخكلعلىولكن،العربمنالكثيرينإسلامفيكبيرادورالعبتالاقتصادية

وثقته،القرانبرسالةمحمدإيمانالعواملأهممنيعتبرأنالماديةالمعتقداتعن

دعاهالتيللمهمةيتزعزعلاالذيوإخلاصه،وسياسيدينيكنظامالإسلامبمستقبل

إلىوانتباههإدراكهحسنملامحنجدكما.)2("لأدائها،يعتقدكانكما،الله

بهذاعملياقامباحثأولولعله-الدقيقتتبعهفيالسيرةأحداثبعدخصائص

الدعوةلامتداد-مصادرهإلىيشيرأندونمؤنسحسينالدكتوربهتأثرالذيالإجراء

.)3(المدينةفي--!سيوالنبياستقرحالماالشمالنحو،تدريجيا،الإسلامية

-!مو-النبيأفعالعلىتحاملاالمستشرقينأكثرمنواتكانفقدهذامقابلوفي

-3

فلقد...كمحمدشانئوهكثررجلالعالمرجالبين"ليس:واتيقول.45،55ص:السابقالمرجع

الوسطىالقرونفيالكبرىالدعايةوأخذت...للمسيحيةالأكبرالعدوعدةقرونخلالالإسلامكان

كلمنخاليةالدعايةتلككانتولوحتى،الأذهانفيالأكبر()العدوفكرةإقرارعلىتعمل

اثرالصليبيينأذهانفي...الخرافيةللأفكاركانعشرالحاديالقرنحلماإذاحتى...موضوعية

السلطاتمنبالريبةشعرواالفرسانالمحاربينمنكثيراالأعداءهؤلاءبينوجدواولما...لهتؤسف

محمدعنأصدقمعلوماتب!ذاعةالموضوعهذايعالجأنالراهببطرسحاولولهذا،المسيحيةالدينية

الأوهاممنكثيرظلوان...السبيلهذافيكبيرتطوربعدفيماحدثوقد.إليهايدعوالتيوالديانة

.394ص:المدينةفيمحمد.أالأذهانفيعالقا

.76ص:المدينةفيمحمد

...66ص:السابقالمرجع/انظر
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القتاليحرمكانإنه!:قال،الشمالنحوالتوجههذاأسبابعلىتعليقهذلكومن

محمدزعامةقبلتأوالقبائلمنكبيرعدددخلإذاوبهذا،المسلمينبينوالنهب

المستقبلإلىمحمدنظروقد.لطاقاتهااخرمتنفسعنيبحثأنعليهفكان،عليها

بناويجدر.()1!الخارجنحوالعربعندوالنهبالسلبغرائزتوجيهيجبأنهووجد

أهملقد-!مو-النبيأنيؤكدذهبواتأنإلىننبهأنالرأيهذاعلىالتعليققبل

كما-القليلإلايفعللمذلكمنالعكسوعلى!:قال،الجزيرةجنوبقيالدعوة

يرفض!لمأنهمنوبالرغم...الشرقيوالجنوبالجنوبفيالإسلاملنشر-يبدو

ضيقمصدرأثهمعلىالمنطقةهذهمسلميإلىنظرفإنه،الإسلامفيالدخولإمكانية

.)2("للإسلامربحامنهمأكثربالوشغل

وهو،واتبمامكانكانأنهإلىنشيرأنيكفينانصابهإلىالأمرهذاردأجلومن

-!ر-النبييمنعماوجودإلىالنظريةبهذهالخروجقبلينتبهأن،دقيقباحث

عدوهميناجزواأنذلكقبلعلمهمكانإذ،الجنوبنحولامتدادامنوالمسلمين

وبينبينهميحولشيءيوجدفلمالمقابلوفي.قريشأي،المنطقةفيالأساسي

تمحتىالمثطقةهذهفيجهودهمعظم-لمجم!ر--النبيركزولذلك،الشمالنحوالامتداد

ثم،وهوازنثقيفمثلالكبيرةالجنوبقبائلمنازلةيبدأأناستطاعوحينها،مكةفتح

حيرةعلىتجيبعليهانبهناالتيالحقيقةهذهأنالجليومن.اليمنإلىدعوتهامتدت

يوجدلاأمروهو،الجنوببعرب--!كب!مالنبيضيقفكرةاختراعإلىدفعتهالتيوات

هذهمنصحابتهكباربعضكونبدليل،مطلقاالإسلاميالتاريخفيعليهيدلما

وأبوالأشعريموسىأبوهؤلاءومن،اليمنأي،أقاليمهاأقصىمنكانوابل،المنطقة

عنهما.اللهرضيهريرة

.67ص:السابقالمرجع-ا

.A،67ص:السابقالمرجع-2
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المعاصريناكاديميينالباحثينمنالأستاذهذايعتبر:()1وريسصظر-8

تخصصيةموادمجموعةإلا-الأغلبفي-إليهمبالنسبةالإسلاميكنلمالذين

بروزعدمالحالواقعفيهذايعنيولا.اكاديمينشاطهمإطارفيمعهايتعاملون

نلاحظهأنالممكنمنالذيالأمروهو،الدارسينهؤلاءمؤلفاتفيالذاتيالطابع

المعاصر.المستشرقهذاحالةفيبسهولة

ويبدو،اكاديميينالباحثينكبارمنيعدلويسبرنارالأستاذأنالواضحومن

)تاريخالموسوعيةدراستهاإخراجعلىبالإشرافلهكامبردججامعةتكليففيذلك

إلىالأمسمن:الإسلام)كتابعلىالإشرافهذاإلىإضافةتولىوقد،(الإسلام

كتبحيث،المعاصرينالجامعيينالمستشرقينكبارفيهالكتابةفيشاركالذي(اليوم

اتيغهاوسنمنكلوقدم،الإسلامقبلوالفارسيالعربيالأدبعنبيلاتشارل

-وبوسورث،بالمن-وماير،هارفاردمن-وصابراوغرابار،نيويوركجامعةمن-

لويسبرناردالأستاذقدموقد...إسلاميموضوععنبحثا،مانشيسترجامعةمن

بدايةعنكتبكما،الإسلاميةالمباحثلبعضومتزناهادئاوصفاالكتابهذافاتحةفي

.)2(ذاتهاالإسلاممصادرإلىاستناداالإسلام

إلىنظرتهوقسم،الإسلاميالتسامحموضوععلىالبحثهذافيركزوقد

حقيقتينباعتبارهماإليهماينظرفهوالدينيةالناحيةفمن،قسمينإلىوالمسيحيةاليهودية

يعتبرفإنهالتاريخيةالناحيةمنأما،لهماختمنفسهفهوالناحيةهذهمنو"،توحيديتين

ذلكومن،لويسأوردهاالتيالجيدةالأبحاثبعضورغم.)3("للتوحيدتجديدا

وتقريره،المسيحيةفيالهرطقةوبينالإسلامفيالبدعةمفهومبينالمتميزالعلميتفريقه

أنهإلا،العربآحاددعوتهمتجاوزوعدم،الجزيرةشبهفيوالنصارىاليهودانتشارقلة

عنيخرجلمأنهكما،المرضىعنالصلاةسقوطعلىنصحيثالخطأمنينجلم

التاريخ،فيالعرب:مؤلفاتهمن.ببرنستونايأدنىالشرقدراساتأستاذ،إنجليزي(...-م6191)-ا

.2431/:المستشرقون.الإسماعيليةأصول

2-01.ourd' hui - prologue - pزIslam Shier a a!'

r-8ص:السابقالمرجع.
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إعطاؤههيالوحيدة---!ووالنبيعملقيمةأنمؤداهاالتيالاستشراقيةالقاعدة

مقارنةالإسلامبدونيةيوحيوهذا.الشركمنعندهمكانمماأسمىديناللعرب

.(1)التوحيديينالدينينبهذين

أحدالمعاصرالفرنسيالمستشرقهذايمثل:)2(رودنسونماكسيم-9

)الاستشراقالدارسينمنعددأسماهفيما-بيركجاكإلىإضافة-البارزةالوجوه

نأقبلالاستشراقمنالنوعهذالتعريفنعرضأنعلينالزامانرىولذلك،المعاصر(

له.أنموذجاالمستشرقينهذينفكردراسةنتخذ

وضعمنهيبل،وضعنامنليستالتسميةهذهأنالبدءفينلاحظأنولابد

ذلكفيتأثرواالذين،المغاربةالأخصوعلى،المعاصرينالمسلمينالدارسينبعض

مناهجهابتغييرمنهاإيحاء،القديماسمهامنالتخلصإلىذاتهاالاستشراقدائرةبميل

الإسلامية.الدراساتتسمىأصبحتالتيالاستشراقيةللدراساتتقييمهاواعادة

،الإسلاممعوالمتعاطفينالمسلمينالمستشرقينيضمالجديدالاستشراقف!نلناوبالنسبة

الاستشراقتطورمراحلمنمرحلةعنتعبيرالاإليسفهوجديدااستشراقاسميماأما

مصادرتفرضهماخارجتقعمرجعيةعلىدراساتهفيمحافظاظلإذ،التقليدي

اللذينالنموذجينوضعناولذلك،بالأساسغربيةمرجعيةإنهاأي،الإسلام

.(الذاتيين)المستشرقينطائفةضمنالجديدةالتوجهاتلإبرازاخترناهما

قبلمنشديداترحيباالإسلاميةالدراساتفيالجديدالتوجههذاإنتاجلقيوقد

هذاأن-نفسهالوقتفيوالدال-والغريب.والعربالمسلمينالدارسينبعض

وجهعلىالأقصىالمغربأبناءمنهم،معينيندارسينمنصدرقدالترحيب

أنورالمغاربةالدارسينومن.العربالمسيحيينمنسعيدإدواردإلىإضافة،التحديد

لنقائصفيهاعرض(أزمةفي)الاستشراق:بعنوانمقالةنشرالذيالملكعبد

t-9ص:السابقالمرجع.

من.بصيداالإسلاميالمعهدفيأستاذ.بلبنانالفرنسيةللحكومةاشتغل،فرنسي(...-م191)2-5
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،العروياللهعبدومنهم.()1الجديدللاستشراققبولهوأبدى،التقليديالاستشراق

أفقفيالاستشراق):كتابهفيرحبالذيحمي!شسالموالدكثور،أركونومحمد

يكونوالأن9مؤهلينواعتبرهم،ذكرهملناسبقالذينمواطنوهكتبهبما(انسداده

نبي،ابنالأستاذيعتبرفهوالمقابلوفي"الغربيةللثقافةبهم"موثوقومحاورينمحللين

منمواقفهمفيالمتشنجينالمسلمينالعلصاءطائفةمنطيباوياللطيفوعبد

منب!نتاجهمرحبمنانوهو،أساسياشيئاحميشالدكتورونسي.)2(الاستشراق

ظلواوءان،الإسلامرسالةعنالمنسلخينمنجميعاهم،المعاصرينالمسملمينالمفكرين

هيبهاتأثرواالتيالغربنةأصبحتبحيث،ثقافتهملامحبعضعلىمحافظين

كانواالذينالجددالمستشرقينمنمباشروبتأثير،لتآليفهموالموجهةالمتحكمة

نتاجلأنه؟الجديدالاستشراقأسموهبمايرحبواأنهذابعدغرابةولا.يحاورونهم

.السواءعلىالمغاربةالدارسينوبعضرالمستشرقينمستكربيةتطوراتعنتولداستشراقي

منالجديدالنوعبهذاالاستشراقحقلدارسيمنقسماحتضانانهذاومعنى

البحثمشكلاتتصورمستوىعلىبينهمالحاصلالالتقاءإلىيرجعالدراسة

وجعله،الجديدللاستشراقتقبلهفيالسببعنسعيدإدواردعبروقد.ومناهجها

أسلافهم،فيتتحكمكانتالتيالدينيةالمرجعياتمندارسيهتخلصفييكمن

:قال،المعاصرالغربفيالمعرفةنظويةتفرضهاالتيبالمرجيعياتذلكواستبدالهم

الإسلامي،كالتاريخحقولفيالعاملينالأفرأدالباحثينمنكبيرعدداليومفثمة!

وتبدأ...بحثيكعملعميقةقيمةعملهميمتلكوالذين...والحضارة،والدين

ف!نثمومن...الباحثعلىللاستشراقالمهنيالتراثيطغىحينالمصاعب

منلفرعولاؤهميكونباحثينقبلمنالشيقالعملإنتاجيثمهوانالأقوىالاحت!مال

،)امبريال!يا(أو)شرائعيا(إمامحددلاستشراقكابحقللا)فكرياامحددالمعرفةفروع

.)3(!(فياجغرا)أو

.79ص:حميشسالم.د،انسدادهافقفيالاستشراق/انظر-ا
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والتي،الجديدالاستشراقهذاميزاتنستخلصأنالمقدمةهذهبعدلناوممكن

جعلهاوقد،إنتاجهتحكمالتيالمرجعياتفيالملموسالتغييرفيأساسيبشكلتكمن

عنحميشالدكتورأبانوقد.ذلكيفصلأندون،بالأساس()فكريةسعيدإدوارد

،المعقولحيزهإعطائه"معالماضيتسييدباستبعاديتميزفجعله،المقصودالفكرحدود

.(1)"الدينيةالمنطلقاتعنبعيدابالمستقبلوالتفكير،بالحاضرالاهتمامجانبإلى

مرحلةإلىالإسلاميةالمرجعيةتسييدتجاوزعلىوزملاؤهرودنسونعملأنهذاومعنى

هؤلاءجعلالذيالأمرهوالغربيةالحضارةأسسعلىالإسلاميللمجتمعالتأسيس

أيضا.همتوجهاتهمعنيعبرالذيالفكريالإنتاجبهذايرحبونالمسلمينالدارسين

لعملعرضناعندهناعنهالحديثأجملناماخصائصستتوضححالكلوعلى

.بيركجاكثم،رودنسون

يمارسلمةإنه:فقالرودنسونماكسيمالمستشرقحميشالدكتوروصفوقد

وأ،الحلاجمعماسينيونفعلكمابعلميرتبطولم،الضيقةالتقليديةبمعانيهالاستشراق

الشرقلديهموضوعهاكانعلميةموادأساسامارسإنهبل...الجاحظمعبيلا

فياختزالهأجلمنبالشرقيهتملمأنهكما،الخصوصوجهعلىالإسلاميةوالبلاد

صتكمجموعةومعرفتهالشرقتحليلقصدبل...قارةوجواهرمعادلات

الأصلذاتالجدليةالماديةمنمستمدفهورودنسونعندالمنهجأما...الشعوب

خلالمنبل،معبدملكيطريقعبريقوملاالعلمأنيرىالذيالمنهجهذا،الماركسي

ومن،التصحيحاتإلىالأخطاءمنتدريجيابالبحثتنتقل،ومكثفةمتشعبةعمليات

المرفقيةالتفصيليةالمعرفةومن،والميدانيةالحسيةالتحقيقاتإلىالنظريةالفرضيات

فيمطبقالمنهجذلكأنكما،الضروريةالتركيبيةالمقارباتإلىوالنفسالأمدالطويلة

هذهلفهمكمحاولة،رودنسونتصورحسب،يعملوالدياناتالإيديولوجياتحقل

،الفرديالشعورفيالقاتمالبسيطالجزءبدل،كلياجتماعيوضعبمقتضىالظواهر

.)2("وحدهالدينيالشعوربدلأي

.87ص:انسدادهأفقفيالاستشراق-ا
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o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ت247

الوجهعلىفهمهأجلمن-يحتاجولكنه،جيدوصفهذاأنوالحقيقة

فيالإسلاميبالعالميهتمرودنسونجعلتالتيالأصولعنالإبانةإلى-الصحيح

التجزيئيالمنهجيختارجعلتهالتيوالمرجعيات،متميزةشعوبإلىتقسيمهمععمومه

يجبشيءوأول.الشعوببهذهلحقتالتيالكشرةالتاريخيةبالتحولاتيهتمالذي

يأ،شيوعياكانرودنسونأن-نفسهالوقتفيالوحيدوهو-الاعتبارفيوضعه

ولذلك،الأساسيةسمتهاالإلحاديعتبرالتيالفلسفةوهي،التاريخيةبالجدليةمؤمنا

تدعىحقيقةلوجودالمبدئيالرفضهوعمومهافيالتدينظاهرةمنموقفهاكان

لوجودها.والمصاحبةالسابقةالماديةالظروففيالأديانظهورحصرتوقد،الغيب

إلىميالأحياتهوابتدأ،الشيوعيةزعيميبفكرراسخاإيمانارودنسونامنوقد

-هذامع-يدعولاكانالتيالماركسيةحركيةحسابعلىالتأمليالفكريالجانب

منداعيةإلىالثانيةالعالميةالحربأثناءتحولولكنه.نشرهاعلىالعملتوقيفعلى

معالعملإلىمنهانتقلالذيلبنانوهو،بالذاتالشرقبلدانمنبلدوفي،دعاتها

.()1العربيةالبلادمنغيرهفيالبعثيينأوالعربالشيوعيين

فرنسا،وطنهفييتملمبالشيوعيةتبشيرهبدايةأنإلىالانتباهنثيرأنفيالحقولنا

هذهفييديشوهو،قرروقد.الإسلامبلادفيبل،الغرببلادمنغيرهافيولا

والنشاطالعلميالتطبيقبينالحينذلكمنذيجمعأنسنةفي،الأرض

فيالشيوعيةالحركاتفورةرودنسونعاصروقد.الجماليالتنظيريوالتأملالحركي

الرجلوهوظن-ولذلك،مصرفيثموالعراقسوريافيخصوصاالإسلاميالعالم

باعتبارهالإسلامدورأن-واستشرافاوتاريخاعقيدةالإسلامأرضعنالغريب

منذالأمرهذاقرروقد.انتهىقدأرضهفيالاجتماعيالحراكعنالمباشرالمسؤول

بديلاباعتبارهاك!تبهفيبهايبشرراحولذلك،الشيوعيةإلىالدعوةمعتركدخوله

.للإسلامضروريا
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مخالطاتهوكذلك،نشرهاعلىولهفته،بالشيوعيةرودنسونإيمانتحكموقد

دراساته،فيالإلحاديةللأبعادالتأسيسفيالعربللشيوعيين-والوحيدة-الكثيرة

النظروجهةمنالإسلاميةالدراساتأساسأنيؤكدراححينبنفسهذلكأوضحوقد

العالمدراسةفيالماركسيةالاجتماعيةالأفكارإسهام"أولهما،شيئينيفرضالماركسية

الإيديولوجيادوردراسةهناكثانيةجهةومن...والحاضرالماضيفيالإسلامي

.(1)"الإسلاميةالعقيدةتحكمهكانتالذيللعالموالمستقبليالانيالتطورفيالماركسية

موتتأكيدفيمنهإسهامايعتبردرا!ساتهفياتبعهالذيالمنهجهذاأنالمؤكدومن

بناءعلقالذيماركسنصيحةذلكفيرودنسوناتبعوقد.الشيوعيةونصر،الإسلام

.الناصبينونشرهالفلسفتهبالدعوةالقيامضرورةعلىالجديدالمجتمع

ولذلك،كاملةالجدليةالنظريةتطبيقفيرودنسوناجتهدفقدالعمليةالناحيةومن

بهرحبالذيالأمروهو،مطلقةحقيقةباعتبارهالأياممنيومفيالإسلاميدرسلم

الدراساتفيإيجابياتطوراواعتبروه،المسلمينالباحثينبعض-رأيناكما-

،الغربفيالإسلامامتداداتعلىالقضاءمحاولةذلكمنهدفهوكان.الاستشراقية

أصابته-التيالتحولاتعلىركزولهذا،الإسلامبلادفيللشيوعيةوالتأسيس

عملهمجملفيغلبوقد.الاجتماعيالمحيطفيمبادئهتطبيقعند-زعمهحسب

الدينيةالعواملحسابعلىالمجتمعاتوتطوروجودتحكمالتيالماديةالقوىجانب

المجتمعفيالفاعيةالقوىقائمةآخرفيالعناصرلهذهترتيبهمنيبدوكما،والثقافية

واضحوهذا،القائمةبذيلفيلحقهيتذكرهثمالدينيالعاملينسىكانوكأنه،المسلم

.)2((الوسطىالقرونفي)الإسلامعنبحثهفقراتمنفقرةكلفي

الرسولعصرعندالنبويللحديثدراستهعنديتوقفلمأنههناقلناهماويؤكد

والفرسالهنودأضافهفيمايبحثمباشرةذهببل،قليلاولاكثيرالا-!-

مسلمشعبكلإدخالفيفكرتهعلىليبرهن،أحاديثمنوالشاميونوالمصريون

.17ص:السابقالمرجع-ا

.601ص:السابقالمرجع/انظر-2

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



924=

رأيهفيالحديثأصبحولذلك،الدينيةمصادرهعلىالدسبواسطةالإسلامإلىثقافته

هذاتحقيقأجلومن.الإسلامخصوصياتعلىلاالشعوبهذهانتماءاتعنمعبرا

وإن،داخلهمنالجديدالدينتغييرإلىسعتقدالشعوبهذهبأنيحكمراحالهدف

،والأدب،اللغةمثل،والمهمةالقليلةالعربيةالعناصربعضعلىمحافظةظلت

.(1)والدين

تعتبرعليهاالإسلاميةالشعوبمحافظةرودنسونأثبتالتيالعناصرأنورغم

ويغلب،ذلككلأهميةبعدميوحيراحأنهإلا،شعبلأيالحقيقيةالمقومات

حياةاستمرارعنمسؤولةباعتبارهاالنبويةالأحاديثإلىتسللهاأكدالتيالإضافات

يحاوللمفإنهسبقماإلىوإضافة.الإسلاميةالثقافةعلىوتأثيرها،القديمةالثقافات

علىالدخيلةالعناصرمنالإسلامعلماءموقفوبيان،زعمهماصحةبحثمطلقا

معتمامامنسجماالمسائلهذهبحثفيمنهجهكانوقد.)2(الأصوليالإسلاميالبناء

الإسلامية،الشعوببينالتمايزطابعإبرازوهو،تحقيقهإلىسعىالذيالهدف

الخلافمثل،الإسلاميالفكرفيالخلافمسائلبحثإلىالتركيزإلىعمدولذلك

الذيبالتجردذلكيبحثلمولكنه،العقليةالاتجاهاتوأصحابالسنةأهلبين

،المعريالعلاءلأبيلأبياتعرضهبوساطةيؤكدهذهببل،الموضوعهذامثليحتاجه

الأمرفيواستند،الأمورهذهمثلعلىشاعربقولالاستدلالصحةعدمعلمهرغم

بحثدونلاستشراقاأساتذةأفكاربذلكفنقل،وشاختجولدزيهرعلىكله

وتمحيص.

وهو،الاستشراقيبالفكرالكبيررودنسونتأثرعلىوالدالةالعجيبةالأمورومن

اهتمامعدمفكرةتأكيدإلىذهابه،الدقيقالعلميللتفكيرمجالألهيتركلمالذيالأمر

وأبيجولدزيهرأراءعلىبناء-يرددراحكما،بالسياسةلانشغالهمبالدينالأمويين

الذيالضعيفبالحديثالرأيهذااكدوقد.النبويوضعالحديثفكرة-العلاء

.701ص:السابقالمرجع-ا
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الذيالحديثبطرحالنبيبتوصيةالزعمفيوالمتمثل،المستشرقينجمهورعليهاعتمد

منكانالحديثلهذاالمزعومالمسلمينإعمالأنوالعجيب.القرآنمعيتناسبلا

ولكن،الصحيحةوحتى،المدسوسةالحديثيةالعناصرمعظمعلىيقضيأنالمفروض

المحليةالثقافاتمنلهحصرلامابدخولسمحقداستعمالهأنيؤكدراحرودنسون

.()1الحديثشكلاتخاذهالمجردالإسلاميةالأصولعلىوتأثيرها

حيث--سوو-النبيلشخصيةبحثهفيومنهجهإلحادهمبادئرودنسونطبقوقد

نفسيته،درأسةعلىفقطوركز،رسالتهفيوالإعجازيالغيبيالبعدإقصاءعلىعمل

نأالمؤكدومن.العربيالمجتمعفيالماديةبالعواملوالسلامالصلاةعليهوأرتباطاته

المسعىهذافيرأىالذيحميشالدكتوريؤكدكما(منهجيلاختيارايعودلاذلك

لتزدادالإسلامرسولعبقريةإن":فقال--!سيرالنبيعبقريةإثباتإلىيهدفإنجازا

الحدثخلقعلىبعملهاوذلك،ذاتهاالتاريخيةالدائرةخلالمنورسوخاتبلورا

فيالدينيةالأبعادعلىللقضاءحثيثسعيإلىبل،C)2"القراروإبداعالشؤونوإدارة

وهو-لمجرو--للنبيرودنسوناحترامأنإلىنشيرأنهنايفوتناولا.الإسلاميةالرسالة

كما"الإسلاميةالرسالةحق"فيوالتشنيعالقذفعنابتعادهفييظهرالذيالأمر

حقيقيإقرارإلىولا،نبينامعحقيقيتعاطفإلىيعودلا،)3(حميشالدكتوريقول

فيالتغلغلوهو،تحقيقهإلىسعىالذيالهدفمعذلكتناسبإلىبل،بالعبقريةله

إظهاربواسطةالذاتيةمقاومتهاعناصرعلىيقضيأنأرادالتي،الإسلاميةالعقليات

.أفكارهترفضلاحتىوذلك،الودعواطف

الاستشراقأعمدةأحدبيركجاكالأستاذيعتبر:(4)بيركبك-01

حيثمنالجديدألاستشراقرواداستواءعدمعلىدليلاعملهيعتبركما،المعاصر

.801ص:السابقالمرجع-ا

.84ص:انسدادهأفقفيالاستشراق-2

السابق.المرجع-3

العربيالأدب:مولفاتهمن.فرنسامعهدفيالمعاصرللإسلامالاجتماعيالتاريخأستاذ،فرنسي-4

...633لما:المستشرقون.صرالمعا
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عكسعلى-معهعلاقاتهتميزتإذ،الإسلاميالعالمتجاهونواياهمأحساسيهم

بنظرةبيركتميزكما.للمسلمينالتاريضيللوجودتاموقبولبأريحية-رودنسون

،التقليديالاستشراقأنجزهمافيهيتجاوزأنحاولحيثالاستشراقحقلإلىخاصة

هاملتونوإنجازلإنتاجهالشديدوإعجابه،لماسينيونتلمذتهرغمإليهنقدهوجهولذلك

.)1(البحثيجب

بعالمالحقيقيالتعريفعنعاجزةالتقليديالاستشراقمناهجف!نلبيركوبالنسبة

أحسنتصورتحقيقفيتساهمالتيالنظرياتبلورةعنعجزتولذلك،الإسلام

بنا،علاقاتهمفي،العربأنإلى"العجزهذاردوقد،وثقافاتهالإنسانلتطور

كفاحعنالناجمةالتوتراتإنثم،والتقاربالصداممنمزدوجبطابعيتميزون

تكنلمحينفي،قويةجدحالتهمفيكانت،تأجيجهفيالامبرياليةزادت،طويل

والازدواجاتوالفوارقالتشابهاتتوضيحلهايتسنىبحيثالبح!ثمنهجياتكذلك

منالنوعلهذالرفضهمنهجياسبباأبدىأنههذاومعنى.)2("بتعليممنهاالخروجثم

بمحاولةعملهتميزولذلك،للظواهرالخارجيالوصفحدودعندتتوقفالتيالدراسة

فيوالأنثروبولوجياالسياسيةوالعلوموالظواهريةالاجتماععلممبادئإدخال

دراساتهفينفسهاالغربيةالدراساتفيتتحكمالتيالمبادئطبقأنهأي،دراساته

لإسلامية.ا

اتخاذإلىدفعهالذيهوالتاريخيةبالجدليةوإيمانهبيركشيوعيةفإنالتحقيقوعند

فيالدينيةالعناصراستحضارعلىيعتمدالذيالتقليديالاستشراقمنالموقفهذا

الخصوصيةرفضإلىالأمربهيصلأندون-راضغيركانولما.أبحاثهمجمل

التكثيفهذاعن-رودنسودطحالهوكمادراساتهفيالتحايلتعمدأو،الإسلامية

الجزئيةالتحولاتترصدالتيالاجتماعيةالتحليليةالدراساتإلىاتجهفقد،الديني

المبدئي،موقفهبلورةعلىالتخصصهذاعملوقد.الحديثةالعربيةالمجتمعاتداخل

8lesانظر/.-1 Ar. bes 'd hier. demin - J . Berques - p

.08ص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق/انظر-2
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وقلةعجزهابسببلا،التقليديالاستشراقمرحلةتجاوزبضرورةإحساسهحدةوزيادة

عنصروهذا،()1ي!تحولقدنفسهالدراسةموضوعلأن"بل،عليهاالقائمينعبقرية

بل،عملهملنتائجرفضهإلىيعودلاالاستشراقروادلإنتاجبيركنقدأنلنايبينأصيل

،رودنسونزميلهعملنتيجةعلى-جزئيا-يوافقأنههذاومعنى،لهاالزمانلتجاوز

.الإسلامأرضفيالاجتماعيالحراكعنكمسؤولالإسلامدورانتهاءوهي

لاحظ-العربيالعالملمواقفعميقبفهم،دائما،بيركجاكتميزفقدهذاورغم

مواقفهوفي،معهمالشخصيةعلاقتهفيالودمنالكثيرأبدىكما-بالعرباهتمامه

العلاقاتساحةفيحضوراالاكثرالوجوهطليعةفي"عدحتى،عنهموكتاباته

دراساتهعلىكثيرايؤثرلمالإيديولوجيانتماءهأنكما.)2(!العربيةالفرنسية

تقبلاوجودهتقبلالذيالإسلاميالعالملخصوصياتمنتبهاظلحيث،الإسلامية

ذلكومن،العمقمنتهىفيكانتالمباحثلبعضتحليلاتهفإنهذاإلىإضافة.تاما

-!والنبيشخصيةفيالرساليوالبعدالنبويالبعدبيننفسهالوقتفيووصلهتمييزه

.الرسولوصفة،النبيصفة:صفتينبينيجمعمحمداإن!:قال،قليلةبألفاظ-

،كانشخم!ولكن،قبلهالأنبياءمنككثيرفقطبالمقدسنافذةبمعرفةيتمتعلاإنهأي

.)3("البشرإلىاللهعنمحددةفكرةلإيصالأداةهذاإلىإضافة

الغربيينالمثقفينطبقةإلىشيونينتمي:)4(شيونفرجو!-11

غينونالواحدعبدالمسلمالفرنسيبالفيلسوفالتأثرأشدالمتأثرينانيينالروح

ذإ،العلميالبحثلحدودالخاصفهمهلهف!نولذلك،المعاصرةالصوفيةوالاتجاهات

ينضبلاالتي)الفلسفةأو،(القدسي)العلمإلىالوصولإلىيهدفنشاطايعتبره

الوجودسرفهمبمحاولةتعنىالتيالأبديةالأزليةالشاملةالغنوصيةأيcمعينهما(

73.ا- Ar. bes - J . Berques - p(!س

.83ص:حميشسالم.د،انسدادهأفقفيالاستشراق-2

-3.les Arbes - 21p

4-1(9 0 Vالشرقبلادعنوالتأليفالزياراتكثيرسويسري(...-م.
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.()1الربانيةالأسراركنهإدراكإلىتهدفالتيالتقليديةالغنوصيةتتجاوزلذلكوهي

كتابه:فييسعىيكنلمحيث،الإسلاممنشيونموقفالعلمإلىالنظرةهذهوتفسر

شرح"بل،الإسلاميةالمباحثبعضدراسةأو،بهالتعريفإلى(الإسلامنفهم)كيف

.)2("بهالاعتقادإلىالمسلمينتدفعالتيالأسباب

دينالإسلامأنوهو،أساسيمبدأمنالموضوعلهذادراستهفيشيونانطلقوقد

حيث،خاصةصوفيةمعاملةمعهيتعاملهذاوجعله.الثلاثالتوحيديةالدياناتمن

ويبدو،والمسيحيةاليهوديةفيقبلهتجلتالتيالإلهيةالإرادةإلىمظاهرهجميعرد

فيبعضهمويأخذ":يقولإذ(والحرب)الإسلامموضوععلىتعليقهفيجلياذلك

نأشيءكلقبلينسونلكنهم،السيفبحدالعقيدةنشرهالإسلامعلىالأحياناكثر

نأبالتاليوينسون،عامبشكلالإسلامنشرفيالحربدورمناكبركانالإقناعدور

ذلكبعدوينسون،الجديدالديناعتناقعلىمجبرينكانواوحدهموالوثنيينالمشركين

هوالعكسبل،القرآنفياللهمنالحربإلىميلاأقلليسالقديمالعهدفياللهأن

عهدفىالأخرىهيالسيفاستخدمتالمسيحيةأنأخيراوينسون.الصحيح

.)3((1قسطنطين

يفرضلمالإسلامأنحقيقةبينبالتمييزاهتمامهعدمالنصهذافيويلاحظ

!سرر--النبيمبعثمنذ،إنسانأيعلى-وخالقهالعبدبينعلاقةباعتباره-الإيمان

أشدهالعل،كثيرةخارجيةلحاجاتاستجابةكانوقد،فيهالقتالدوروبين،اليومإلى

نراهبل.أخرىقوىمواجهةفيتحميهالتيالقوةقيامضرورةهيوالإيمانبالدينتعلقا

تأخذيجعلهامماالإلهيةبالإرادةاستخدا!هاوتعلق،القوةفلسفةتحليلإلىيذهب

يوجدلاالذيالسؤالأما":يقول،منهابالهدفمتعلقةمشروعيتهافتكونطبيعتها

ونشرها؟"حياتيةحقيقةلتأكيدالقوةاستخداميمكنهل:بساطةبكلفهولطرحهمجال

التمهيد.،شيونفريتجوف،الاسلامنفهمكيف/انظر-ا

.9ص:السابقالمرجع-2

السابق.المرجع-3
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نأأحياناعليناينبغيأنهعلىتدلالتجربةلأن،بالإيجابالإجابةينبغيأنهريبولا

قدالغايةإن...بالذاتمنفعتهمأجلمنالمسؤوليةيعرفونلامنإزاءالعنفننهج

الوسائلأنيعنيوذلك،الغايةالوسائلتدنسفقدثانيةجهةومن...الوسائلتبرر

موجود(الأقوى)حقف!نوهكذا،الإلهيةالطبيعةفيسلفامصورةتكونأنينبغي

لحقمثالطأيالغابفينرىلاولكننا...إليهانتمائنافيمراءلاالذيالغابفيسلفا

فيالحربتخلصلموضوعيتعرضفلمهناشيونتوقفوقد1()"الدناءةأوالخيانةفي

حروبطبعتالتيللإنسانيةالمعاديةالتدميريةوالميول،المشينطابعهمنالإسلام

.المعاصرةالغربيةوالامبراطورياتوالنصارىاليهود

فإننا،بدينهمالمسلمينإيمانأسبابشرحهدفهجعلحينبهوعدماعكسوعلى

أعادبحيث،الكريموالقرآن-!يو-محمدولنبوةللإسلامالخاصفهمهيقدمنراه

هذهعلىتستندتعليلاتلهاوقدم،الصوفيةميولهعلىبناءالمباحثهذهتشكيل

جميععلىيستندنراهإننابل،الوقائععريفإلىسعىأنههذامعنىوليس.الميول

الإسلاميةالنظرةترفضهلشكيلاأحياناليقدم،السيرةواحداثوالحديثيةالقرآنيةالمواد

،والسلامالصلاةعليهنبينالشخصيةوعميمادقيقاوصفاأخرىأحيانوفي،الأصولية

وبوذاالمسيحيمثلد:قال،السلامعليهمالأنبياءمنوعددنبينابينمقارنتهذلكومن

لأنقابلةكمالات-ريببلا-المسلمينغيرمنالأكثريةنظروفي،الغربينظرفي

يفرضولا...)مركبا(الإسلامنبييبدوالمقابلوفي...الفورعلى...تفهم

هيفى-خلافاالروحيةحقيقتهأنذلكوسبب،الدينيعالمهخارج)كرمز(قطنفسه

لدورهنظرا،والدنيويةالإنسانيةالستربعضتغلفها-والمسيحلبوذابالنسبةعليه

إبراهيم:الساميينالوحيحملةكبارإلىبذلكينتسبفهو،العالملهذاكمشرع

)2(
ا!وموسى

الطابعغيابشبهعلىركزحينماسينيونأخطاءتجاوزقدشيونأنوالملاحظ

التمهيد.:السابقالمرجع-ا

.101ص:السابقالمرجع-2
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فيالإسلامبعقيدةاتصالآأكثردراستهفجاءت--!ير-النبيشخصيةفيالروحاني

إلىأقرب-ء!رو-للنبيوصفهوجاء،نبئاكانولوحتى،والمخلوقالخالقبينالعلاقة

حينأنناعلىنصهذلكومن،الصدقإلىأقربوبالتالي،والحديثيةالقرانيةالصورة

بالكئماتمؤقتانحددهاأنيمكنعناصرثلاثلناتبرز...محمدحياةعلى!ناللع

الشديدالتعلقبالتقوىونعني.النفسوسمو،النضالوروح،التقوى:التالية

علىالغالبةالسمةأيالمطلقوالصدق،الآخرةالحياةمعنىدىادراك...بالله

هناشيونوصفويبدو.()1"السماءرسلعلىوبالأحرى،والأولياءالقديسين

فيالروحانيالجانبأغفلحينماسينيونفوتهالم-تصحيحأو-استدراكوكأنه

:شيونقال،التقوىتحقيقفيالعباداتإسهامعلىينصولم،النبيشخصية

.)2("الليلفيوالقيام،الصوموممارسة،الفقرحبالتقوىصعيدعلىولنذكرإ

ثقافتهيستحضرحيث،التقريراتهذهبعدبوضوحالصوفيةشيونميولوتبدو

أنهورغم.النبويةالشخصيةأعماقإلىالولوجمحاولةفيويستخدمها،الهندوسية

النبيبينالعلاقةيخصفيما،والإسلامالشرقدياناتبينالواسعةبالفروقواعياكان

وتساميهوتعالىسبحانهاللهمفارقةتبدوحيث،وجلعزاللهوبين-الصوفيأو-

وهوتعالىلمعرفتهواحدطريقإلاوجودوعدم،الإسلامفيجليةخلقهكلعلى

الارتقاءلتحصيلالوحيدانالبابانوهما،نفسهالشرعحدودفيبهوالعلمطاعته

الهندوسيةفيالحالكماطبيعتهفيالمشاركةلا،اللهعظمةلإدراكالضروري

مايتجاوزشيونأنإلا-أيضاالإسلاميالتصوفأنواعوبعض-المسيحيوالتصوف

الجماعيالإنساناندماجمنانطلافا-النبيحياةيقصدفيهاكانثم!ليقرروصفناه

ف!نهالتناسخيةأثرناوإذا...التناسخية(النبيلطبيعة)نظراالروحيالإنسانفي

الهندوسية،حسبمنسوخاأي(أفاتارا)يكونأنيمكنلامحسمدابأنعلينايعترض

يستبعدوأنه،الهندوسيةغيرالإسلامأنجيدانعرفلأننا؟هناليستالمسألةلكن

المقامهذافيلأنه،الهنديوبالتعبير،ببساطةونقول.حلوليةفكرةكلخاصةبصورة

السابق.المرجع-ا

السابق.المرجع-2
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اتخذقدالإلهيةالجوانبمنالجانبهذابأن،انطباقعدموأقلهااستقامةالتعابيركثر

.()1"الدنيويةالأشكالمنالشكلهذامعينةزمانيةظروففي

حينجليبشكلهذأويبدو،الاستبطانيمنهجهلطبيقفيبعيداشيونذهبوقد

مدىبمعرفةمهتمغيربداوقد.آراءهليؤكدالإسلاميةالصوفيةالثقافةيستحضرنراه

لهوبعضها،قطعابحديثليسبعضها،متعددةموادفاستخدمالنبيإلىنسبهماصحة

إليهذهبمامخالفةرغم،سواهدونالصوفيالتأويلاعتمدولكنه،تأويلمنأكثر

:-!مر-النبيتناسخيةتقريرهبعدقولهذلكومن،دلالتهلظاهرالمسلمونالصوفية

طبيعتهحقفي-!يخيم-اللهرسولبهاأدلىالتيالشهادةمعالتوافقتماميتوافق"وهذا

ماوهو،أناماأناأنيإلا،أناوهو،هوو)إني،(الحقرأىفقدراني)من:قالإذ

.)2("والصلصالالماءبينيزاللاآدمكانبينمانبياكنتوالقد،هو(

باعتبارهإعجازهفأثبت،الكريمللقراندراستهعلىالمنهجهذاشيونعمموقد

دليلإلىيحتاجذلكإثباتأنإلىينتبهولم-اللهكلامكونهلمجردأقصد-اللهكلام

اكتفىبل،ببحثهيهتملمماوهذا،اللهكلامالقرانأنأولأيثبتانأي،خاص

-2

.201ص:السابقالمرجع

الإمامروايةفيجاءفقد،شيونإيىقصدماعلىيدلفلاالأولالحديثtai.401ص:السابقالمرجع

فتح/انظر."بييتكونلاالشيطانف!نالحقرأىفقدرانيمن":فمها،الحديثلمعنىتحديدالبخاري

بدلالةقطعابحديثفليسالثانيالقرلأما69960حديث،النبيراىمن:باب،التعبيركتاب،الباري

والموضوعة،الضعيفةالأحاديثسلسلة/انظر.الثالثالحديثلفظالعلماءضعفوقد.الفاظه

البزارضعفوقد.والجسد(الروحبينوآدمنبئا)كنثبلفظوروي.613ص،203رقم،لبانيالأ

ولكنهكذابايكنولم،بالقويلكنلم-مزاحمابنأي-ونصر:رواتهأحدفيفقالعباصابنطريق

هريرةأبيعنرويو.3/211:الهيثمي،الأستاركشف/انظر.عندهلاإالحديثهذانجدولم،يتشيع

ك!ما...13/69:المزي،التهذيب/انظر.فيهاتكلموقد،الأوزاعيعنمسلمبنالوليدروايةمن

انظر/،الحاكمعندالذيوهوثقاترجالهطريقمنوصلوقد،منفطعاالفجرميسرةعنروي

الأزلية،وهو،الصوفيةيقصدهالذيالمعنىف!ن،حالكلوعلى.2/806:التاريخكتاب،المستدرك

انظر/."فيهالروحنفخوقبلآدمخلقبعداسمهكتبفدالله"أنعلىدلالتهالعلماءقبلوإن،باطل

.1/65:تيميهابن،(البكريعلىالرد)الاستغاثةتلخيص
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...والباطلالحقبينفرقانايعتبرالذيالقرانهيالكبرىالإسلاممعجزة":بقوله

العربالشعراءأحدزعمفلقد...شكلهاعننتحدثأنالرسالةفيالنظرقبلونود

المخالف-الحكمهذاتعليلويمكن...القرآنعلىيسموكتابتأليفوسعهفيأن

الكتبمنكتابتفوقأنيجهلإنسانعنصادربأنه-المألوفالإسلاميللرأيطبعا

روحيا،معنىتتضمنالتيالنصوصهيفكثيرة،أدبينهجعنناتجاليسالمقدسة

طابعذلكمعلهاوليس،العبارةسحرأوالتعبيروقوة،المنطقوضوحفيهاويجتمع

ولا،تعالجهالذيالموضوعبسببمقدسةليستالمقدسةالكتبأنيعنيوهذا.قدسي

مننزولهابسببأو،فيهاالوحيدرجةبسببوإنما...تنتهجهالذيالأسلوببسبب

مثل-باللهلهاعلاقةلاعديدةأمورعنالقرآنيتحدثأنالممكنفمن...السماء

أخرىكتبتبحثأنيمكنبينما،قدسيتهمنهذايقللأندون-الجهادأوالشيطان

(.0)"اللهمنكلاماتكونأندون...اللهموضوعفي

فيالموضوعيالجانببحث-ماسينيونمثل-أهملقدشيونأنورغم،وأخيرا

التاريخيبوجودهالأمرهذافيواكتفائه،سماوياديناكونهتقريرأساسوهو،الإسلام

إلا،القرآنيالإعجازتذوقعنعجزهإلىإضافة.بهبشريةمجموعةإيمانفيالمتمثل

اتصالأأكثرجاءت-!ز-محمدلنبوةوخصوصا،للإسلامالصوفيةدراستهأن

الجانببينالعلاقةتصويرإلىوأقرب،الإسلاميةوالأخبارالرواياتمنبالثابت

للأبعادالكليشبهماسينيوننفيشيونتجاوزحيث،شخصيتهفيوالدنيويالروحي

الصلاةعليهنبيناحياةفيالباطناحتلهاالتيالعاليةوالمكانةالوجودوأثبت،الروحانية

النبيبمزاوجةمواضعهمنكثيرفينوهحيث،كتابهمجملفيهذاويبدو.والسلام

الوقتفيلهاخضوعهوعدم،الدنيويةبالوسائلالرسالةتثبيتمتطلباتبين-!سيو-

بعضهم،يفترضوقد":فقالالزوجيةلحياتهبالنسبةحتى،الشخصيةحياتهفينفسه

نأأولأينسونلكنهم،والزهديتعارضانالزوجاتتعددبلهالزواجبأن،ريبولا

.94:السابقالمرجع-ا
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-كذلك-تجعلهاولا،صرامتهاالليلوقياموالصومالفقرعنتنزعلاالزوجيةالحياة

.)1(!ومستحبةسهلة

الذاتيةلميولهالإسلاميةللنبوةمعالجتهفيشيوناستجابةعدمإلىهذاأدىوقد

منغيرهاعنتختلفنبويةدينيةشخصيةعنده--يك!النبيظلبل،فيهمبالغبشكل

هذا.حالبايمنهماأدنىليسولكنه،وبوذاعيسىمثلالكبرىالدينيةالشخصيات

المجتمعفيللتدينرآهاالتيالعاليةوالقيمةالإسلاممنالشديدتقربهإلىإضافة

النبواتعهدوحصيلة،الرسالاتخاتمبأنهالإسلاموخصيصة!:يقول،الإسلامي

هـانما،الأغوارجميععلىالداخلمنمتفتحةلعقيدةالخارجيةالبساطةفيفقطتظهرلا

كلهم-ومنحهم،مركزهفيتقريباالناسجميعدمجعلىالمقدرةتلكفياأيضاتظهر

عندوالنضالالجهادإلىبهميدفعوالذي،يتزعزعلاالذيالإيمان-بالتساوي

بفعاليةولكنالأقلعلىاحتماليبشكل-يشاركونجعلهمعلىوالمقدرة،الاقتضاء

.)2(!الأرضيةونصفالسماويةنصفالنبيطبيعةفي-

.101ص:السابقالمرجع-ا

.181ص:السابقالمرجع-2
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الرابعالمبحث

لحاقدوناالمستشرقون

9'3،المستشرقينمنكبيرةطائفةالعنوانهذاتحتنضعأنلناالممكنمنكان

مثلاجولدزيهرإن.بالتعصبالاتهامعنايردماالعلميةالمبرراتمنلنالكانهذافعلنا

كافدليلهذاوفي،الإسلامفيالدخولأرادمسيحيكلليردبالمرصاديقفكان

هذهفينضعأنونستطيع.فيهالحقعنالباحثينبدخولرضاهوعدم،حقدهعلى

وأ،واتموتغمريمثل،بالموضوعيةاشتهاراالمعاصرينالمستشرقينأكثرالطائفة

وعقيدتهنبيهعلىوالكذبللإسلامالدسفييشتركونجميعالأنهم،جبهاملتون

بالغواالذينللمستشرقينالوصفهذانخصصأنآثرناولكننا...وتاريخهوفقهه

معظمفيعداوتهموظهرت،شنيغاحطاالإسلامشأنمنبهاحطواواضحةمبالغات

فظة،،جارحةألفاظهمفجاءت،الدفينلحقدهمكتابتهمأساليبواستجابت،أرائهم

إسلامي،مسلكلكلوالاستهجانالتعجبوأساليبالسخريةطابععليهاوغلب

جولدزيهر.عندحتىولا،بلاشيرأو،واتعندتوجدلاوعواطفملامحوهذه

عنناشئاحقدهكانمنإلىينقسمودنفإنهم،أنواعالحاقدونوالمستشرقون

شارلرايموندهؤلاءومن،الجهليزينأوالجهليزينهالذيوالرفضالاحتقارعواطف

مننوعفيهابدراساتخففهولكنهزعافاحقدهكانمنومنهم.بروكلمانوكارل

فيالسبققصبلامانسالأبنالوقد.غرونباومفونغوستافهؤلاءومن،الجدية

ومناهجهعاطفتهفيذلكويظهر،الإسلامرائحةمنهيشتمشيءكلعلىالحقد

المعاصرالفرنسيالمستشرقالمظاهرهذهكلفيويقاربه،كتاباتهمنوغرضهوأسلوبه

منهم:كللعملتحليلنافيالملامحهذهبعضيليفيماوسنستعرض.ميكالأندري

الأبالمستشرقمحمودالحليمعبدالشيخوصف:()1لامائسهنرى-ا

.الإسلاممهد:مؤلفاثهمن.اليسوعيينالآباءمن،الجنسيةفرنسيالأصلبلجيكي(م3791-1862)-ا

...3392/المستشرقون
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فيالناسكبطرسكمثلالاستشراقفيلامانسمثلأنوالحق":بقولهلامانسهنري

ناحيةفيالناسكذلكبهيقومكانبماالعلميةالناحيةفييقومدهانه،الصليبيةالحروب

علىجارفبحقداختصالذيالقسيسلهذاصادقوصفوهذا.(1)الحربيةالدعاية

الناسك،بطرسامثالوالمبشرينالصليبيينعتاةسوىفيهلايدانيه،وأهلهالإسلام

وبنات)فاطمةمثلالكثيرةمؤلفاتهأسطرمنسطركلفيذلكويتبين.زويمروصمويل

ومن.(ومؤسساتعقيدة:الإسلامو)(الهجرةقبلالعربيةالجزيرةو)غربمحمد(

الحاجزهوالإسلامأناعتبرقدلامانسأنوهو،الحقدهذامبدأنتلمسأنجدااليسير

إليه،بالنسبةهذاعنىوقد،الأرضربوعفيالمسيحيةعقيدتهانتشاردونحالالذي

الشيطانهوالإسلاممصدرأن،الدينوحقيقةعقيدتهلأصولالمتعقلغيرالمؤمنهو

والتشنيع،،والتلفيق،الصريحالكذبأي،الوسائلبأبشعيحاربهراحولذلك،ذاته

عنعبروقد.التدمير؟لاولم،التبشيرعلىوالحض،الفاسدوالتأويل،والتزوير

ولولا9:فقالكانماعلىوأسفهسمهكلفيهاوضعالتيالفقرةهذهفيلحقدهالدافع

.)2("العربيةالجزيرةيقتسمواأنوالنصارىاليهودلاستطاعالإسلام

بدثفيومنهجهوتحليلاتهلامانسالأباراءإلىبالتفصيلسنعرضأنناورغم

الذيالزعافالحقدهذاعنلمحةالمبحثهذافيسنعطيأنناإلا--جمه!ممحمدنبوة

لمالإسلامأنإلىفيهاذهبالتيدراساتهمنوأغراضه،الإسلامتجاهبهيحسكان

انتشارإثباتعلىجاهداعملولذلك؟ومسيحيةيهوديةمصادرمنتاليفسوىيكن

هوهذاكانولقد.البعثةقبلالعربيةالجزيرةشبهفيالمسيحيينوخصوصااليهود

عنهنتجتالذي(الهجرةقبلالعربيةالجزيرة)غربكتابتأليفهمنالوحيدالغرض

،والشامالحبشةوتجاروالعبيدالقرشيينبالمسيحيينتموجوهيالعربيةللجزيرةصورة

الأسنانوجراحيوالجراحينوالأطباءالحدادينمنمعتبراعدداإليهمأضافبل

.)3(والمعلمين

.94ص:محمودالحليمعبدمقدمة،دينيهالديننصر،اللهرسولمحمد-ا

I"Arbieل.-2 occident. le. .v nt 'I Hegire - 5p

.92ص:السابقالمرجع3-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ت261

منالحطإلىسواهأحدبهايؤمنولمبهايقللمالتيالفكرةهذهبهدفعتوقد

،والسلامالصلاةعليهنبينافتحول،عليهماللهرضوانوأصحابه-رنخ!-النبيشأن

حقيقةيبطلأنأجلمنوذلك،كبير()نؤومإلىعنده،العارمللنشاطنموذجوهو

عنكاملةمسؤوليةمسؤولأ-ء!و-النبياعتبروقد.()1للهمتبتلااللياليقيامه

لهوأنى-قليلافكرولو.)2(القوميبالسببلهمعداوتهوفسر،اليهودمعالصراع

العرقيالمعيارعجزفييتمثل،تناقضفيوقعقدأنهلعلم-قلبهيعميوالحقديفكرأن

.جيدة-يؤكدكما-معهمعلاقتهكانتالذينللنصارىالنبيحربعدمتفسيرعن

جاهدولما،جهادهمإلى-!ير-النبيلعمدالسببهذاصحلو:القولإلىنبادروإننا

أنهمأي،الفرسأوالحبشةأوالروممنالنصارىمعظميكنألم،واحدايومااليهود

،للعربعمومةأبناء-الأخيرالتحليلعند-اليهوديكنوألم؟قطعاالعربغيرمن

.؟نفسهاالأرومةمنأي

للشجاعة،مثالأإليهبالنسبةاليهودكانفقد،المسلمينعلىتهجمهعكسوعلى

ليصلمتعمدايكذبوهو.!الضئيلعددهمرغم!المسلمينقينقاعبنوتحدىحيث

قتالأالمسلمينيقاتلوالمالنضيربنيأنالمعلوممنإذ،اليهودشجاعةإثباتإلى

يضطرلامانسولكن،استسلمواحتىحصونهمفيالمسلمونحاصرهمبل،مباشرا

وكذلك.)3("حيبعدوحيا،شارعبعدشارعا"قتالهمإلىوصحابته---لمجروالنبي

الذينالمؤمنونالرجالأولئكوهم،للأنصاربالنسبةوأما.خيبرليهودبالنسبةالأمر

والعربواليهودقريشاواجهواوالذين،الإسلامجيشمنالأوفرالقسمشكلوا

غير"رأيهفيكانوافقد،أحدفيعداماموقعةفيينهزمواأنودون،بصدورهم

.()4"للقتالمؤهلين

.8ص:السابقالمرجع-ا

.56ص:السابقالمرجع-2

شوارعهم.النضيربنوشيدمتىاحديدريولا.76ص:السابقالمرجع-3

.77ص:السابقالمرجع-4
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بكونهالإسلامعلىوحكمه--لمجرو-محمدنبوةب!بطاللامانسيكتفولم

وهو،'()"بالأرضالتصاقاوالأكثر،حدةالاكثرشكلهافيللساميةإصلاحمجرد!

فيمخالفتهمإلىحقدهدفعهبل،المستشرقينمنعددفيهيشاركهالذيالحكم

التيالمهزلةمنالجانبهذاينجلمحيث،النبويةالشخصيةعلىالإيجابيةأحكامهم

-!و-النبيوجعل،الأسريةوعلاقاتهوبناتهزوجاتهفيفطعن،مؤلفاتهفيأقامها

مثلا-نخت-عثمانكانحيث،السياسيةالمصالحاجلمنالنساءيتبادلونوأصهاره

)فاطمة:كتابهيؤلفلمف!نهوبالجملة."والسياسيةالماليةالنبيمشاكلدائما"يحل

ماكلفيكليانقلابإحداثومحاولة،تامتشويهتحقيقاجلمنإلامحمد(وبنات

حياةشفافيةمن-الأساسيهدفهكانواالذينالمستشرقينوخصوصا-العلماءيعرفه

والعامة.الخاصةنبينا

منتحولحيث،الحياةلمتعخاضعاالهجرةبعد--!يوالنبيلامانسصورو!د

منوجعل.)2(!الملكوصفاتالبذخبمظاهرنفسهبماحاطة!التامالاشتغالإلىالزهد

النبيسيفيشهروهو،المنبرتحتيقفوبلاليخطب)كانأنهالزعمهذاعلىأدلته

لامانسعلقوقد."للاستعراضاتخصيصامعداسيفاكان،قطيستخدملمالذي

إننا":بقوله-حينهفيفيهاالصريحكذبهسنبينوالتي-المخترعةالصورةهذهعلى

إلىالمسلحينالرجالإدخالبفكرةوأمراؤهمالأمويونجاءأينمنالاننعلم

.)3("المساجد

عنىعملهفيتمثلوقد،البينلحقدهيستجيبكانلامانسهدفأنوالحقيقة

القضاءأجلمنوذلك،وتاريخهوأخلاقهونبيهوعقائدهالإسلامعلىالشديدالتشنيع

المسيحيالغربوحض،والمسلمينالإسلامفيالغربيينرأيتحسنبوادرعلى

بأن!اعترافهالأولالهدفعلىالواضحةالأدلةومن.حربهمعلىلاستعماريوا

28de.-ا Mhomet - pأمااءFtim. et les

.62ص:السابقالمرجع-2

.96ص:السابقالمرجع3-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



263=

تهدفكانت،م2191سنةالصادر(000)فاطمة:كتابهفيطرحهاالتيالنظريات

لقد.دقةأكثرنقدعلىوإجبارهم،المؤرخين()طمأنينةلتحريك()مقصودة()إثارةإلى

التناقضإلىوتنبيههم،(الحديث)كتبفيالتامةشبه()ثقتهم()تحطيميجبكان

عقيدة:)الإسلام:لكتابتقديمهعندالشدياقرأىوقد.()1!بينهاالموجود

الهدفعينكانالراهبهذاقالهمابينما،الموضوعيةعلىدليلاذلكفي(ومؤسسات

الأبحاثفيالتحسنبوادرتحطيمإلىالتوصلأرادإذ،تحقيقهإلىقصدالذي

الإرهابأساليبيستخدموكان.عشرالتاسعالقرنمنذالإسلامعنالاستشراقية

الرأييخالفونهالذينالمستشرقينعلىالتهجمتعمدهأي،الهدفهذالتحقيقالفكري

لاحظأنهذلكومن،مسلكهسلوكإلىيجذبهمأنأجلمنالفرصةلهسنحتكلما

نأالمفروضمنكانهل!:فكتب(والمنسوخاللناسخالمسلمينتفسيرإلىركونهم

أمامفشلتقدالمحاولةإن-؟زعمهفيالقرآنفيالموجودةالاختلافاتيقصد-تنسق

.)2("المتضاربةالنتفهذهبصحة،المعاصرونالمستشرقونفيهيشاركالذي،الاعتقاد

منهجهوكان،عملهكلفيفواضحالمسلمينعلىالغربيينلاستعدائهبالنسبةأما

ومن،أحيانابذلكتلويحهإلىإضافة،مواطنيهإلىحقدهنقلعلىالعملذلكفي

المساعدةالظروفإلىيعودذلككاندهان،يتزايدونالمسلمونزالوما!:قولهذلك

.)3("الدعوينشاطهمإلىراجعةكونهامنأكثر،الغربيةالمحمياتفييجدونهاالتي

فيبالغامجهودابروكلمانكارلالألمانيقدم:)4(!9!مانرلى-أ

فيماولكنه.بابهفيفتحا(العربيالأدب)تاريخ:كتابهويعتبر،العربيةالدراسات

تأليففكرةنشرعلىعملهعداما،إضافةأييقدملمالإسلاميةالدراساتيخص

بروكلمانكرهأنوالحقيقة.والمسيحيةباليهوديةذلكفيمتأثراالإسلام-!و-النبي

.14croy.ا- nces et institutions - .H .l mmens - pref - pول)3)"ا

.-24et les filles de .M homet - pولأ،.ع
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فيبل،المستشرقينمنغيرهفيهايشاركهالتيالكاذبةأفكارهفيفقطيبدولاللإسلام

غيربذلكفبدا،درسهإسلاميمبحثلكليقدمهكانالذي(البارد)الوصفأسلوب

داممابالدراسةللإسلامتعرضهمننندهشيجعلنامما،أصلابحثهبموضوعاتمهتم

شيئا.عنهيعلمأويتعلمأنيريدلا

نأنريدأنناإلاالتاليةالمباحثمنكثيرفيبروكلمانلأفكارسنعرضانناورغم

علىيحكمأنللباحثيجوزلاأنهمثلايعلمناوهو.منطلقاتهبعضالمقامهذافينبين

التوحيديةللدياناتنقلمجردهوالإسلاموأن،وحدهالقرانعلىبناءالإسلام

القرآنأساصعلىمحمددينعلىالحكمنطلقأنيجوزوليس":فيقولعليهالسابقة

الفكريوالتماسكالدقةتكنلمإذ،مرتبنظاممسألةالمسألةوليست،طبعاوحده

فقد،صغيرحدإلىإلاالخاصإبداعهمنالفكريعالمهيكنولم...جوانبهأقوى

وفقابارعاتكييفامحمدفكيفهوالنصرانيةاليهوديةعن،الاولىالدرجةفي،انبثق

الفكرةأنالاستشراقيالإنتاجعلىالمطلعلغيريبدووقد.(1)"الدينيةشعبهلحاجات

منبتةأوبريئةفكرةوحدهالقرانعنبالإسلامعلمهتحصيلعنالباحثبعجزالخاصة

اعتبارعلىالمستشرقينإجماعمنلاحظهماليبطلإلاذلكقالماولكنه،الغرضعن

.بالإسلامللعلمالأولالمصدرالقران

علىمركزاوالنصارىاليهودعندينهبتأليف--جم!النبيبروكلماناتهموقد

...الاخربالعالميتعلقلاوما،الأصليةالخطيئةفكرةعنهاأخذالتياليهوديةالمصادر

أبانقدأنهورغم.)2("قديمةوبابليةفارسيةبمصادرمباشرةغيربصورةتتصلوهكذا

صهانالإلحادأنإلا-الحقيقيموقفههووهذا-الدياناتلكلإبطالهعنالنقطةهذهفي

فكرةكانتمتى:نتساءلوإننا،العلميالخطأيبررلاأنهإلا،الدينحقائقرفضبرر

فكرةأنصحيح.؟اليهودعن--جمممالنبيياخذهاحتىيهوديةالأصليةالخطيئة

الإسلاملكن،إسلاميةمسيحيةيهوديةحقيقةالخلقببدءاتصالهاحيثمنالخطيئة

.68،96ص:الإسلاميةالشعوبتاريخ-ا

.07ص:السابقالمرجع-2
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علىاليهوديةمصادروتحتوي،الذنوبوتوارث،الأصليةالخطيئةفلسفةمنيخلو

بشكلهاتوجدلمالتيالخطيئةعقيدةتقررلالكنهاالبابهذافيمتناقضةأفكار

المسيحيين.عندإلاالتامالفلسفي

نأغيرهلأحديجز9لمحيث،ورسولهالإسلامفيبالطعنبروكلمانواختص

والسلامالصلاةعليهبأنهيوحيتقريروهذا.()1النساء"منمحدودغيرعددايتزوج

،الدسبهذابروكلماناكتفىوقد.دنيويلغرضالحقهذامنأصحابه()حرمقد

كانوهل،التمييزهذامن--لمجمر-النبيغرضعنيبحثأويتساءلأندون

كان--!يو-النبيأنيعتبروهو؟بهاقالالتيالفكرةبذلكتوحيكمافعلا)شهوانيا(

وشكعلىالقيامةأنالرأيبادئاعتقد9فلقد،يشاءكماالقرآنفيوتزيديحذف

نأوبديهي.)2("لهاميقاتتحديديغفلأنإلاذلكبعدمضطرانفسهليجدالحلول

أدنىعلىيقملم،الأدلةلكلمخالفتهإلىإضافةلأنه؟رميمجردهوالقولهذا

سة.درا

(الإسلام)تطوركتابهفيالفرنسيالمستشرقهذاأبدى:شارلراصند-3

فيذلكبداوقد.الإسلاممبادئكلعلىالحقدبل،الاحتقارعواطفمنالكثير

التيبالموضوعاتاستخفافهمن-لبروكلمانبالنسبةالحالهوكما-بداكما،أحكامه

وهو،الجنةدخولفيأتباعهوأملعقيدتهلبساطةانتشرقدعندهالإسلامإن.يدرسها

أنيقررف!نههذاإلىإضافة.بالجنةأتباعهاتعدلاالأخرىالدياناتوكانذلكيقرر

معناهاالصفةبهذهيقصدلاوهو،ليبراليتهإلىيعودالإسلاملنجاحالأساسيالسبب

تعدد":مثل(إمريحةمؤسساتإلىدعوتهبل،الذهنإلىيتبادرالذيالاقتصادي

.)3(الذكور!وتفوق،والطلاق،الزوجات

للإسلامالجاهلييندفعالذيأنلعلمالحقدربقةمننفسهالمستشرقهذاحررولو

.17ص:السابقالمرجع-ا

.17ص:السابقالمرجع-2
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،وجدوهبماويزنون،أحدايستشيرواأندونيطفقونكانوافقد،الجنسيةالحريةليس

بعدإلاالطلاقومنع،بضروطبالتعددوسمح،بواحدةالزواجفحددالإسلاموجاء

لباحثيسوغفكيف.الرجمأوبالجلدالزناعلىوعاقبهم،العشرةاستحالةمنالتأكد

.؟النيةسوءعلىذلكيدلأندونادعاهمايدعيأنالحالةهذهفي

يصلحلاانهفجهل،للطلاقدراستهفيعميفقد،هذاعنشارلعميوكما

الذكرركانهل:نتساءلواننا.الجاهليةفيمقرراالأمرمادامالإسلاملاعتناقدافعا

ينتظرونوغيرهم...والبربروالفرسمهاالشامعربمنوغيرهمالجاهليون

مأ؟لهلاعتنالهمسبباذلكيكونحتى،النساءعلى()متفوقونأنهمليعلمهمالإسلام

لمبحيث،والحديثالقديمالعالموثقافاتدياناتكلفيمتقررةالحقيقةهذهأن

نظرياالمساواةتقريرهمهيحقيقتهمكانتوان،المحدثونالغربيونإلافيهايخالف

إنسانياالقبحغايةفيغرضوله،مختلفالأمرف!نالحالواقعفيأما،فقط

مستغلين()نسونتهبواسطةالعالمتدميرفرصلشياطينهمتتوافرأنوهو،واجتماعيا

تبعاتهاتحملدون،الجنسيةالحريةفيالبهيميةورغبتهم،الغربيينبصائرعمىذلكفي

.والمرأةالرجلبينالعلاقةلقيامالإسلاميشترطهماوهو،والماديةالمعنوية

وبين،للمسلمينقررهاالتيالعاطفيةبينربطهمنشارلتحاملظهروقد

منطقية()قبلظلتالتيتركيبتهوفي،متدينشيءكلقبلهوالمسلم):قال،الإسلام

)العاطفية(فكرةنتقبلانالممكنمنكانوقد.(1)تتصدر"العاطفيةالميولفإن

ميزةجعلهاأو،مثلاجيلناوليكن،المسلمينأجيالمنبجيلربطهاأنهلوالإسلامية

بالمصادرالعاطفيةربطوكذلك،يصحفلاالتعميمأما،الأشياءعلىأحكامهممنلحكم

)بالتعقل(أمرهاعلى،المستشرقونفيهمبما،الناسأج!معالتيل!سلامالدينية

صحيحةليستظواهروهذه...(بأدلتهاالمدلولاتربطو)(و)التاكدو)التدبر(

ينهألم.التوجههذابمثلمليئهوصحابته--لمجم!و-النبيسيرةإنبل،فقطللقرانبالنسبة

موقفوهو،الشمسوكسوفإبراهيمابنهموتبينالربطعنأصحابه--لمجع!د-النبي

.52ص:السابقالمرجع-ا
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لهميوضحدليلدونأصحابهيتركلم--يك!ي!النبيولكن،شكولاعاطفي

رأيتمف!ذا،لحياتهولاأحدلموتينكسفانلاوالقمرالشمسإن!:فقال،الحقائق

.(1)!اللهوادعوافصلوا

منشارلرايموندمنعتغالبةعاطفةتحكمعلىتدلالتيالأخطاءهذهكلورغم

قبل()الحفظىإلميالأالمسلميجعلالذيالسابقحكمهعممفانه،الحقيرىأن

يهملالعقليجهازهم!فأصبح،أجيالهمكلوفي،جميعاالمسلمينعلى()الفهم

أنفسهمالإسلامفلاسفةهذاحكمهشملوقد.)2("التعميموأفقالمنطقيالارتباط

جهلعلىيحتويحكموهذا.)3("عقلانيينغير،خرافيين"ظلواأنهمقررحيث

المهمولكن،هنايهمنالاأمروهذا.الناسمنمتعلمكليعلمهافيهالحقيقةلأن،بالغ

يدلكما،للعلممجالألهتتركلمبحيثعقلهعلىالفكرةهذهاستيلاءعلىيدلأنه

علىالمتزنالعقلانيالغربيالإنسانأفضليةتقريرإلىالتوصلوهي،مبيتةنيةعلى

ناسيا،الإيمانعلىالإلحادتفوقعلىأخرىوبعبارة،المرتبكالخرافيالدونيالمسلم

الإنساني.العقلإليهايتوصلنتيجةأرقىيعتبرالإيمانوأن،عاطفيموقفالإلحادأن

علىسعيدإدواردالأستاذيأخذ:(4)م9غرونبافونغصستاف-4

كائناالإسلاماعتبارإلىكلهادراساتهتجاهغرونباومفونالمعاصرالأمريكيالمستشرق

أنهعلىالمسلمالمجتمعبنيةفيتلاحظالتيالسماتبعضوتأويله،"ذاتهداخليتطور"

مفصلة،دينيةنظريةوجودمعالدينيةالتجاربمنضئيللعددإلاافتقاده:مثل،نقائص

بدقة،عنهامفصحسياسيةنظريةوجودرغمالسياسيةالوثائقمنضئيلاعدداوامتلاكه

.)5(المفردنةالأفعالمنقليللعددإلاوافتقادهالاجتماعيةالبنيةشروطفيوتفصيله

.4301حديث1/6،31:الشص!كسوففيالصلاة:باب،الكسوفكتاب،البخاريصحيح-ا

.62ص:السابقالمرجع-2

.27ص:السابقالمرجع-3
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باعتبارهالإسلاممنغرونباومفونلموقفيعرضلمسعيدالأستاذأنورغم

فونكرهلايحجبكلههذاولكن!:يليبماوصفهأنهإلا،وشريعةوعقيدةحقيقة

فيصعوبةمنغرونباومفونيجدولا،للإسلامزعافايكونيكادالذيغرونباوم

حضارةأوديانةأيبخلاف،وحدانيةأحاديةظاهرةالإسلامأنبداهةالافتراض

ومعرفةالتطورعنعاجزا،إنسانياضداالإسلامليظهرذلكبعديمضيثم،أخرى

.()1"وسلطوي،ولاعلمي،خلاقغيركونهإلىإضافة،والموضوعيةالذات

دهان،الحكمهذاعلىنوافقأننستطيعف!نناالمستشرقلهذاقرأناهماعلىواعتمادا

كتابه:فيغرونباومفونإن.سعيدالأستاذمنطلقاتعنلختلفمنطلقاتناكانت

عقدهإسلاميمبحثأيعلىيعلقأويقدمأنفيأبدالايخطىءالقروسطي()الإسلام

الفريقين،لمواقفالدقيقالعلميالعرضجهدنفسهيكلفأندون،المسيحيينبرأي

كتابهحواهاالتيالهزيلةالأفكارتستهويهمأنمنقرائهحمايةالمنهجبهذايهدفوكان

.الإسلامعن

النصثباتفي،المعاصرينالمستشرقينمنكبيرعددعكسعلى،شكوقد

هوليسايدينابينالذيوالكتاب!:فقال،الغرابةغايةفيلهوصفهوجاء،القراني

بأنواكتفى،كتابأيأبدايبلغلمف!نهالواقعوفي.محمدبلغهالذيالكتاب

عنوخطبوخرافاتوحكموأوامرقصيرةرؤىعنعبارةهيمتفرقةأشياءنقل

.)2("مذهبه

-!بور-النبيشخصيةيصففذهبالحدهذاعندغرونباومفونيتوقفولم

ليعيدوذلك،التنويرعصرمنذاستعمالهاعنالمستشرقينمعظمتوقفبأوصاف

فيفقال،والمسلمينالإسلامعلىالقروسطيالمسيحيالحقدتقاليدويحيي،للأذهان

محمدمركزإن):--!ر-النبيفيالمدينةأحدثتهالذيالتغيرعنحديثهمعرض

موضوعاتكبيرةلدرجةبالطبعغيروحاكمكمشرعودوره،دولةرئيسباعتباره

.692ص:السابقالمرجع-ا
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إلىحالمإنسانمنوتحوله،السنفيتقدمهمعتتناقصكانتالشعريةقوته،الوحي

إلىالشيءبعضالساذجالرسولوتحول،باللاهوتعالمإلىالنبيوتحول،واعظ

بتغيرطرقهوتغيرت...عالميةأهميةتبلغأنكادتبشريةلمجموعةمشرع

والرشوة،والخداع،والإجبار،القتلكانالإسلامحمايةأجلومن...مسؤولياته

يوجدلاتشنيعاتإلاليستالتهمهذهكلأنتماماالواضحومن.(')"مشروعةطرقا

منذأذنيهأصمقدكانغرونباومفونولكن،عكسهايؤكدمايوجدبل،عليهايدلما

دليله.كانمهماالحقصوتعنطويلةمدة

بينميكالأندبىيالمعاصرالفرنسيالمستشرقجمع:)2(ميكالأترى-5

مسيحيةومرجعية،الإسلاميةالظاهرةتفسيرفيومنهجهاالماديةالجدليةمبادئتبني

ويعود.رسالتهعلىوحقد---لمجم!مالنبيلشخصيةكبيرذاتياحتقاروبين،ظاهرة

الجدليةتعلمهالذيالدراسةمنهجفيتحكمهعدمإلىكتاباتهفيالظواهرهذهبينالجمع

الناحيةمنتماماقادرينكانااللذينوبيركرودنسونزميليهحالوهو،التاريخية

له.يتوافرلمماوهذا،الإيديولوجيإيمانهماتحملالتينظرتهماتطبيقعلىالعلمية

السرعلمناوالثقافيةالدينيةموروثاتهمنالتخلصعلىقدرتهعدمهذاإلىأضفناواذا

ماديبمنهجذلككلعنوالتعبير،للإسلاموالكرهالمسيحيةعلىالإحالةبينمزجهفي

محكم.كير

ذلكتمثلوقد.آرائهفيتحكمتالتيالمرجعياتبدراسةالمقامهذافيوسنكتفي

وأسرارالإسلاميةالدعوةنشأةبوساطتهافسرالتيالجدليةالماديةفي-قلناكما-

العربيالمجتمعفيهاكانامرحلةفي---لمجيرالنبيظهورفيحصرهالذي،نجاحها

المستغلةوالعبيدالحرفيينطبقةفيهاتطورتالتيالمدنفيوبالضبط،يتحولالتقليدي

الرسميالنظامبينالموجودبالتناقضإحساساتمتلكوالتي،التجاركبارطبقةطرفمن

.19ص:السابقالمرجع-ا
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ورغم.النقديةالظاهرةباتساعحدتهاازدادتالتيالاجتماعيةالفروقوواقع،للقيم

وبشكل،تتدخلهنا...محمدنجاحوحدهلايفسرف!نهالموجودالضغطهذا

الموضوعالقوافلنظامإنأي،الصحراويةالاقتصاديةالأنظمةاوالثوابت،أساسي

حاجتهمعلىوقضت،البدولصالحللحمايةضريبةاستعمالأقرالمدنتجاربرعاية

أعطاهوقد،المجموعاتبينخصوصاموجودابقيالغزواستعمالولكن...للغزو

فياليهوديةالواحاتأي،غنيةأراضنحوالبدوبتوجيهالجديدالتوسعيبعدهالإسلام

.()1"المتوسطوالبحرالشرقإلىوبعده،الخصيبالهلالثم،أولاالداخل

الإسلامية،الشريعةأصوليخصماكلتفسيرفيالماديةفلسفتهميكالأعملوقد

الضيافةوحسنالكرملمزاياروحانياتجاهنحوتحويلاإلاليستالزكاةأنذلكومن

قيمة،أيعندهللإسلاميكنفلموإجمالآ.المشركةالعربيةالجزيرةبهااشتهرتالتي

جاءتكونهاعنالإسلاميةالدعوةلنجاحالثقافيةللعواملرصدهفييخرجلمولذلك

إعادةمع-الإسلاماعتمادإلىإضافة،العربعندعميقةدينيةلتخوفاتاستجابة

باليهوديةالسابقينالمستشرقينجمهورحددها،سابقةدينيةتقاليدعلى-تشكيله

منيتخلصلمميكالفإنالحالةهذهفيوحتى.المشركةالعربيةوالدياناتوالمسيحية

ذإالعرببينالإسلامانتشارتفسيرفيالماديمنهجهإدخالفييجدهاالتيالضرورة

والمسيحية.اليهوديةبعكسعربيدينأنهإلىيعودذلكجعل
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